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مقدمة 
http://arabicivilization2. blogspot.com‏ 
الطبعة الاول 

جلست ذات مرة والرحوم الاستاذ « الازی » فى مامات الجيب ٠‏ 
.وأذكر أن صاحب الجلة الاستاذ د مر عبد العزین » كان يعد ull‏ لاصدار 
عدد من المسامرات خاص بالقصة » وأنه سأل الأستاذ Till,‏ أن یکتب 
للجلة Lad‏ قصيرة 

وقد أجاب الكاتب الكبير وقتذاك oh‏ یکره كتابة القصة القصيرة » 
ووجه ل القول مداعباً ch‏ يشفق على من كتابة قصةكل أسبوع لاله يعبر 
القصة القصيرة عملية إجهاض ٠‏ و أن هذه القعة القصيرة الضفوطة المقتضبة 
فى بضع صفحات كان يمنكن أن تستكل توما فقصبح قصة MB a yb‏ بذاتها » 
وأنها لو تركت تنضج وتستوى لاصیحت ثمرة شهية مغذية بدلا من أن تقطف 
هكذا , بجر » ۰ وبدلامن أن جهش الكاتب نفسه فیتزل القصة وهی 
ما زالی جئیناً . 

ورغم أنى لم أتفق مع الآستاذالمازى فى رأيه ام الاتفاق , ورتم اعتراضی 
أن القصة القصيرة شىء قاثم بذاته » وأنها دغم bb pe‏ وان كاش Gt LL‏ 
مستکل افو » وثمرة تامة النضج . . . رغم اعتراضی هذا .. . آشعر فى كثير 
من الاحيان مدی GL‏ قول SW‏ من الصحة . . . فان الجهد النی SALT‏ 
كتابة قمة قديرة » مركز فى خلق Call‏ م لجو » لا فى الاسترسال وسرد 
Jalil‏ . . . فان بجرد بداية القمة هو أشق ما فيا وأنفى قد أستغرق Uy‏ 
“كاملا فىكتنابة الصفحة الأول من القصة . . . وقد أجلس وأقوم ۰۰۰ وأقوم 

۷ 


وأجلس » وأمسك الق فترة طويلة... ثم أترك الورق دون أن أ كتب شيعا . 
فإذا ما کتبت الصفحة الآولى ودخلت فى صمي القصة اندفع fil‏ يكتب بلا توقف 
وملات الصفحة تلو المفحة دون إحساس بأنى أفعل Cat‏ » ولا تصیح المشقة 
عندثذ فى الکابة بل فى التوقف عن AL‏ 

فالکان الخصص Lal‏ القميرة فى الجلة محدود » ولا بد من ختامها بمد 
عبد معين من الصفحات ... وهكذا أجد تفسى مضطرآ إلى « فرملة » » الق > 
وال أن أنترع نفسى من جو القصة وأختمبا فى بضعة أسطر Sales NG‏ 
أحس فيه أنه ليس أحب إلى" من الاستمرار فى القصة . , 

ولذا فقدكنت Ub‏ شديد الحنين إلى أن أكتب قصة طويلة ... ولکن 
الفرصة لم تتح لى ... فقد كانت الأعبال الكثيرة التناقضة الى أخذت با 
نفسى تشغل کل وقتى ... وكان من المسير أن أجد فسحة من الوقت أضيعها 
فى كتابة القصة الطويلة . 

ومکذا Gelb‏ حل الصيف الماضي م صيف 1445 » وسافرت إلى 
الاسكندرية بعد أن توفرت لدی" بضع قصص قصيرة تريحنىمن الكتابة بضعة 
ell‏ « وصممت علىأن أمضىهذه الأسابيع فى راحة تامة . و بدأت الراحة » 
وأنا لوق لم يتعو”د الراحة » فوجدت الحنين edo sly DECI]‏ ووجدتبا 
فرصة سانحة أستغابا لكتاءة قصة طويلة . 

ومضت بضعة أيام و نا أحاول البداية حى cod‏ فما . . . واندفمت 
بعد ذلك فى AEH‏ أعيش فى جو القصة وأرتع بين أبطاها . 

وبدأت أتلق اللوم من حول ... وتالا لى إفى فى أجازة ولست فى أشفال 
شاقة ... وان من الجنون أن أكتب عثر ساعات ف الوم ... Bs‏ 
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استمررت ف‌الکتابة » حتی‌آصابنی الملل » و آثبکنیالهد » فكرهت الكتابة» 
وکرهت القصة » وکرهت أبطا ما » وکرهت نقی . 

وحارلت أن أستعيد فى ذمنى ما کتب وأنا ae‏ منعب ... فوجدتی 
لم آ كتب سوى سخافات » ورأيت أن هذه القصة الى بذلت فما كل هذا الجبد 
متکون تفه ما کتبت . 

وترکت الكتابة » وأخلدت إلى الراحة ... وقلت لنفدین:: إن كرهى القصة 
هو ننيجة الإفراط فى الكتابة . 

ومر" بوم دون أن أكتب ... ولکنی لم أكد أحس ببعض الراحة حى 
عاودت الكتابة . 

Lely‏ انیت من Lal‏ بعد عشرین بوما 

أجل إن كتابتها لم تستفرق أ کر من عشرین يوما ... فقد كان “le‏ أن 
أنتبى منها قبل أن تتتبی الاجازة ... ویشفل کل وقتى lel,‏ الدادية . 

ولست أدرىمدى تحاحی ىكتا بتهاء ولا مداها منالجودة او السخف . 
فلقد تركتبا بعد كتابتها » فل أقرأها إلا مرة واحدة فى بروفات التصحيح قبل 
الطبع ... ولقد شعرت فى هذه الرة أنى قد God‏ وأحببت أبطالها . 

وإنى لاجد فى رضائ عنبا أول تمن أتلقاه على ما بذلت فما من جد ... 
Ul‏ بقية oil‏ فهو رضاك أتم ... فان دفعتموه فا وا 

والا... JUG‏ ای بها ورضاك Yo‏ وأغنانى ail‏ عنم وعن files‏ 
Sills‏ ... إنى قد کتبا أولا لفی ... ثم لكم. 

والسلام Sle‏ ورحة الله . 


لومثف السباعى 
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مقدمة 
الطبعة الثانية 

كنت فى مقدمة الطبعة الأولى La‏ على مصير الكتاب بين القراء وقلت 
نی حصلت على بعض wort cf‏ فيه وهو إيجابى أ نا به ؛ ثم head‏ أحصل 
على بقية امن وهو orl]‏ به . 

وأ کون ناکرا لاجميل إذا لم أعترف بأنى تلقيت اش مضاعفاً ... و 
القراء کانوا كرماء معى إلى أبعد حدود الكرم ... بل إلى أبعد ما أشعر ST‏ 
peed‏ 

وقد آموّد بعض الکتاب أن برصعوا كتنهم بأقوال التقدير و الدیخ من 
ذوى الحيثية من الصحافة ورجال الادب ... و لکنی آشعر ST‏ فقير فى هذه 
المرصعات ... لست أدرى لاذا ؟ قد يكون السبب هو أنى لا أ کتب أدياً ... 
أو یکون لآن رجال الآدب لا يقرأون الادب . 

على af‏ حال ... لقد أغتانى الله عن تقدير ذوی الحيثية بتقدير القاری» 
العزيز البول ... التقدير انتخاص الحار : الخالى مر النفاق والرباء » الذى 
لا برجو نا ولا يطلب ردا . 

درغم نی كد نت أ كره نشر هذه المرصعات ۰ ورغم أفكنت أعيب على 
الكتاب أن يقدموا کتمم geet bee‏ ...إلا ی أشعر هذه الرة برغبة 
فى الفامسة بنشر تقدير مجبول ترك فى نفی أبلغ الا . 

ooo 
دق التليفون فى مننصف ذات ليلة ... وأنا أقطن فى بيت محظور على أهله‎ 
۱۰ 


التجوّل بعد التاسعة ... و محظور علهم اليقظة بمد العاشرة ... ودق اللیفون 
فى لاصف الیل يعنى لدمهم نبأ يكارثة ... مل يكد امرس يدق حتىهبوا جميعاً 
مذعورن من نومیم ... وكان آسبقنا إلى التليفون الخادمة « صلوحة » ووقفت 
تصيح فى الماعة : 

رم 

دون أن جیها أحد . 

رعدنا إلى مضاجعنا بين السخط على الإزعاجالطارىء duty‏ على السلامة 
من li‏ الحتملة . 

ولكنالم نکد نضع رؤوسنا على الوسائد حى عاد الجرس بدق... فيببنا 
ثانية . وكان Wal‏ وصولا إلا اتلیفون هو عی ... ولكنه لم يفز من 
الطالب بإجابة , 

وعدنا إلى الفراش لنهب مرة ثالثة وفى هذه المرة كنت أنا اجیب قلت : 

کا .الى .+ 

وأق ال السوت وجلا خائفاً ناعماً متسائلا فى ارتياك : 

الأستاذ بوسف السباعی ؟ 

وأخذت . ولكنى لا أملك سوى أن آجیب : 

س أيوه یافندم ۰ 

وأدرك Jol‏ البيت من ردی أن الطالب قد تحدث أخيراً ....وکا سبق 
القول لم يكن أحد منهم يتوقع من مکالة فى منتصف الیل ... إلا أن يكون 
بأ وفة . 

وهکذا وقفت مسكا بالتلیفون » ومن حول Me cle‏ » وژوجی فاغر 
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bab‏ » وحاق فى فراشما TY‏ اللهوض و تصیح فى شبه ولولة: 

— مين مات ؟ 

ومن الناحية الأخری ف التليفون أتى الحديث الناع الوجل يقول : 

أنا معجبة پکتاب قريتهولك ... وعایزه أ بلغك UE!‏ . 

وأذهلنى توا ... وأذمانى أ كش منه صيحة زوجتى متسائلة فى ذعر .ع 
وقد نفد صرها : 

س حد جرا له حاجه ؟ 

وأبعدت السماعة عن فى Wilby‏ بقول : 

we 

O‏ یشک ؟ 

ول جد v‏ دا آ لطمأتهم على أن Tal‏ ل مت من أن آترل الحقيئة فأجبت 
والمماعة بعيدة عن فى : 

— دی واحدة معجبة . 

وصاحت زوجتى غير مصدقة : 

سفن مكل ...ات شکلاب. 

وكان تتكذيها لى معقولا GUL ٠‏ نق ل أنباء السوء قد عو دم الكذب:. 
فقد سبق فى موقف مشاه لهذا أن أنيئت ف التليفون عن أخباد وفاة فأ نكر تما 
علوم ہی ی الصباح حی peal‏ المفاجأة وحزن الليل وسپره . 

وعلى ذلك فقد yal‏ من قوق أن ن التحدث معجبة هو من باب الكذب 
وإخفاء أخبار الواة» وأصروا! مها على أن المتحدث gily‏ در ths‏ 
عزیز Gl‏ 


۱۲ 


وععت اؤكد : 

س قولتلک واحده معجبه . 

وعاد الانکار : 

س مش مکن ...انث «wy‏ 

وضقت ES‏ ... ول أجد من وسيلة لا كيد خيراً من أن أعطى السماعة 
لزوجتى لنسمع بفسها حديث العجبة . 

ولكن المعجبة لم تحب » وأخيراً | تجد بدا من عادة السماعة إلىموضعبا. 

وعدنا إلى الفراش ... ولكنا لم نكد نفمض آعیننا حتى دق لتلفون 
a>‏ رابعة » وق هذه الرة أمدكت زوجت السياعة... ودون أن تقول : آ لو . 
ودرن أن جما أحد .. انهالت فى حنق بالسپاب على المتحدثة . 

و أخذت متا doll‏ ... وقلت ها مدا : 

— مافیش داعی الشتیمه ... لآنها لو کانت بتعا کس فالشتیمه حاتخلها 
تعند وتفضل تما كس طول الليل ... سبما لى آنا أ مما بالذوق . 

وأمسكت LIL‏ وقلت فى صوت هادىء : 

ا و 

وأجابنى الصوت الرقیق معاتبا : 

— برضه دا رصح آنشت الشتیمه دى كلا ؟ 

— وبرضه يصح إنك تطلی واحد فى نص الیل علشارن تقولیله 
إنك معجبة 15 

- أنا متأسفة ... أنا أصل لسه مخلصه .الكتاب دلوقت » ومقدرتش 
آحوش نفی ...(می أقدر أكلك ؟ 

۳ 


— فى أى وقت فى الهاد ... أو ابعتى جواب زی کل اللى بببعنوا . 

«al -‏ على فين ؟ 

- على البيت ... على المكتب ... على الجلة ... زى مانحى . 

ثم أمليتها العئوان . 1 

ول تعجب زوجت بالطبع تلك الطريقة المترفقة فى الحديث ... ولا با 
أن أطلب مها الكتابة وأعطها العنوانٌ . 

و بعد ومین وصلنی الخطاب التالى . 


« تحياتى tok‏ لا حد له ولو أنك لا تعرفنى ۰ ولا"أظن أنك » 
تتم بمعرفق إلا عقدار ما رکون بين كاتب وقارىء له » لذلك امح لى آن » 
, أخنى عنك شخصیتی ۰ إنما أكتب إليك معتذرة عا كان منى ليلة أن » 
« کلبتك ف التليفون » وحجتى aT‏ كنت مندفعة إلى البحث «ghey dhe‏ 
dyes‏ يجوارحى وشعوری وبأى من بعد أن انیت مس قراءة» 
« قصتك ( إنى راحلة ) » ولعل لك بعض الذنب فى ذلك إذ أنك أخرجتى » 
ce‏ وعى » وأفقدتنى کل سيطرة على نفسى » ENS‏ من کثرة الأصوات » 
و الى توالت فى الرد عل“ فقد مس‌دانی قلي إلى معرفتك » ولولم يكن لك بى » 
و سایق معرفة » فقد كان لابداعك ها jst‏ عجامع قلی ‘ eigely‏ 
« أن هذا ليس بالخيال» وتا هو صادر عرس الواقع » وعن الشعور » 
و الصادق الرقیق » وأنه ترجة بارعة صادقة.لأجمل ما Se‏ أن Git‏ به قلب » 
« رقیق فياض العاطفة » حتى أنى لم آفکر فى الوقت وفيا صادفته فى حاو ی » 
م أن LUST‏ فقد كنت فى ندوة من سرورى وطفتى ودموعى » ولعل تلك » 
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« الى ددّت على" وأعادتنى إلىالواقع . لم تحس با شعرت Lila‏ قرام لك» 
« وإلا لالقست J‏ عذرآ... آنا انتعيش حیاتما اثة مقفرة من شماع عاطق » 
« علا کیانی وبنير وجدانی » وقد وجدته ولو فى صمحة من كتاب ۰ ولكن » 
« وصفك لسور معسكر ارس » والحقول الى خلف :رای » والساقة » 
ہ الپجورة هزك SUS‏ وأعادنى إلى الخيال والذکری » فکل هدا هو مرتع » 
« طفولی ومبعث إحسامى » وقبلة قلى » ومطمع آمال » ولکنی أرى «él‏ 
« قد أطلت عليك ... لا تظن أنى تألمت لا معت فقد کف ر تة الأسف الى » 
« ظبرت من رات صوتك . لقد كانت أ كثر ما آرجو ولا نا ساعت تفمی » 

۳ ديسمير سلة ۱۹۵۰ Gree‏ 

وعند ما ابیت من قراءة الخطاب حملته إلى زوجت وقلت لها : 

_ آظنك بعد قراءته ستقریتی على الرفق النی حدلتها به ... وأظنك 
ستجدینبا لا تستحق ما منحتها من سیاب ؟ 

ولم أعرف عرس القارئة امجرولة سوی الخطاب الجبول والحادثة ز, 
منتصف اليل . 

وإ قاحس مهما خيرعزاء عن تقديرذوى ال ميثيات من أل الصحافةوالادب 

BI pe] ما ... ولكل تارىء مول ... وتارئة مجمولة...‎ LS 
٠ والاعتزاز ... ويجعاوننى لا أعيا بتقدير المشاهير والكيار‎ GIL 

إفى أكتب لم ... وم الذين جعلونى أطبع من کتی الطبعة الثانية .. 
وم الذين سیجملوتی أطبع الثالثة والرابعة بإذن الله . 

إنى أحب قرا ... وأشعر أن قرائی eave‏ 

والسلام علي ورحة الله . ۱ 

ies)‏ السباهی 


1o 


glee at ube‏ عاتنا 
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IG‏ . .جدة 
و عرابى . . . . الجاز 


قد عزمت على اارحیل ۰ 

I‏ وماذا يدعوق إل البقاءفى دنيام تلك » بمب 
أن أضيت ف غنى عنها وعن کل ما با . وبعد أن فقدت کل 
إحساس بان هناك ما ير بطنى ہا ویش د ی إليها ؟ 

ما أسهل الرحيل . . خطوة واحدة أخطوها فأمرق هذا 
الخيط الواهى will‏ علقت به حياتنا .. وأنطلق هاربة ال حیث 
لا تتطاولون Kah Yo‏ تاركة لک جيفة تتلق Rts‏ 
ub‏ عنى ٠‏ 

, أدكروا te‏ موتا . 

أتراكم تذکرون لى محاسن ؟ . . آنا الزوجة الملرية ال مائنة 
الفارة مع عشيقها .. الراكلة بقدمييا كل نفلید » أحطية 
WS‏ 

أى حاسن لى بعد هذا ؟ * 

هل مک أن يلتس لى آحدع عذراً . . سوى الطیش 
٠ Silly‏ وطاعة الشیطان ؟ 1 

لشد ما أكره أن أخرج من الحياة مظلومة 

- إنى لم أحس قط ele‏ إليكم . . لقد كان : 

كلانا غنى ale lye‏ ونحن إذا متنا أشد تغانیا 
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وأنا أحس أنى ميتة . . ميتة » وكان يحب ‘ AS NM,‏ ‘ 


أن يشتد إحسامى بالغنى عنک . . ولكنى مع ذلك آحس 
one‏ شديد يدفعنى إلى auch‏ ولل أن فول با نع یا 
الآدميون الذين قد بت فى غنى عنهم | 


أى دافم حمق ذلك الذى يدف SALE‏ . آنا اغطمة ‏ 
المهدمة » المشتتة الفكر » الثارية الذهن ! 
آنا الغريقة to‏ الأنفاسء المكروبة الصدر ٠‏ المثقلة 
Cole Sh‏ . الباكية حى جفت منبا GUN‏ ودميت 
الاجفان . 

نا أجلس وأكتب SM‏ .. له ؟.. وسط هذا ال حطام 
والرقاد » وشيم » وأنا على قاب قوسين أو أدنى من الوت » 
آجلس فى هدوء وأمسك الق » وأكتب على الورق . ۰ کی 
أعيش أبداً . 

لقد کان يحب أن یکون آنحر ما أفكر فيه هو الكتابة . 

كان بحب أن أبى » وأن TA‏ الشعر » dls‏ الخدود 
ely‏ وأولول » وأعدو فى الطربق مستغيئة صرعى . 

ولكنى مع ذلك أجلس فى هدوء وأكتب .. کان الام 
لایعنپی .. أوكأنى لست آنا . 

أجل . . إنى ل آعد آنا . . لقد بت امرأة أخرى فاقدة 

¥e 


الحس متبلدة الشاعر . . لقد تکسرت من النصال على 
التصال .. لقد فقدت القدرة على الألم .. لقد أصبحت جسدآ 
Tub‏ .. أما ما بق فى من (حساس » gd‏ ما یسمونه « حلاوة 
الروح» أد ترح الذبيح. 

ولكن ۸ أكتب ؟. لم لا أخرج فى See‏ ۸ لاأجل 
بالرحيل ؟ فآستريح 1 

أهى الرغبة فى رفع العبء بالاعتراف ؟. . أم هى التوبة 
والاعتذار واستجداء الرحمة . 

ولکن أى اعترای وأى توبة؟ . . الاعتراف بالذنب 
والتوبة منه ؟ 

eal gl ما أجست قط بای مذلة . . وما غعرت‎ Jl 
آم] ]ولا فعلا نكرا . . بل تقد قضيت آیایآناوم‎ 
وأحرم نی الاستمتاع بالحياة . . حى أفلت‎ » el 
منى اازمام فى النهاية من فرط القاومة . . فاندفعت إلى هذا‎ 
المصير...‎ 

آنا لست مذنبة . . إنما الذنب هو القدر الذى Jats‏ 
الطريق . . وقلب لى الأوضاع » ودبر لى الأمور . . - أو 
على الأصح ‏ آساء wid‏ . . حیت أضى لا مفر” لى من 
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نلك المأساة والانتهاء إلى مل هذا الدمار . 

SLA‏ إذآ أكتب لاعترف بذنب القدر ؟ 

أى سخرية هذه؟ . هو يذنب فى حقنا ٠‏ ونحن لا ملك 
إلا الاعتراف بذنيه . 

على a‏ حال » وأيآ كان صاحب الذئب فينا .. فإتى آحس 
من اللكتابة براحة المعترف ؛ وهذوء التائب القر . 

ذلك هو الجافز لى على الكتابة . . اعتراف «pee‏ 
ay‏ أن يلق عن أكتافه — قبل الرحيل  tie‏ أثقل كاهله 
ووزداً أنقض ظبره . . اعتراف صريح gle‏ . لا إلى کاهن 
فى خلوة . . بل إلى الناس جميعاً . 

و الکاهن؟ وعلام الخلوة ؟ .. آنا لا أحجل ی 
اعترافى. . حتى أهمس به وجلة خائفة . . بل أطلقه بملء قى 
لاعلن ببراءتى » ولأصيح بكم : أنى مظلومة . . مظاومة فى 
الدنيا وفى الآخرة . . مظلومة حية وميتة . 

آنا لا أخجل من اعترافى . . فإنى جد فيه دفاءاً ی 
نفسى وعن سوای من المظلو مين الذين انطوت صدورم على 
آسرارم » والذين طوتهم dE‏ القدر فراحوا نها واتهموا 
بالذنب ولا ذنب فم . . وأجد فيه درساً سک أن تلتمسوا 
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العاذير الناس » وألا ترموم بالخطيئة . . دون أن تعرفوا 
خبيثتهم . . فرب واحد منک رماه القدر بنفس التجربة فا كان 
خی رآ مهم . 

إنى لا أخجل من اعترانی بل أطلقه يملء فى . . صانحة 
بک : مأنذا » وهام قصتی : 

MAN الغادرة . . قصة‎ GL قصة الروجة‎ 1 lo 
والى قد تتخذون منها لافس‎ oF ble مرت‎ US تلمنونها‎ 
. وتضر بون بها امل أحيان‎ Le عظة وعبرة تندرون بها‎ 

مام قصتی . . قصة - آقم لک -إنها سكير فیک كامن 
شجنک , وتبيج مشاعرك ؛ وتسیل مدامعک وتندی مآ قيكم . 

آم ترونى واهمة » لا کاد قصتى نزید على قص کل GE‏ 
أضنى اموی فواده ؛ وأحرق الب قلبه . . وأن الوم oh‏ 
إلا ان يحسدها لی وریی أنى شیء جديد فى dle‏ العشاق » 
SLs‏ - ف المصاب والبأساء ‏ نسیج وحدى ٠‏ 

من منالم یعشق ؟ من منالم يذق طم الموى . . حلوه 
Gales‏ .من منا | تنشه متعته ويضنه عذابه ؟ . می منا 
لم یسکره نسیمه ویفرقه Gabe‏ 

كلنا عشاق . . وكلنا ريش في مهب ريح الب العاصفة 
GU‏ . . لاسلطان لنا على أنفسنا c‏ ولا سيطرة لنا على قلو با 
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إلا بقدر ما تسيطر الريشة على نفسها فى مهب الرج .. 
SAY‏ من ایض جود أو قسوة » ولا Kiet‏ 
ادعاء بالسيطرة على النفس وبالسخرية من الب » أو أنهم 
فوق سلطان اظوی . 

لايخدعنم منيم هذا فبو قول هراء » وكلام سيذب 
cole‏ ولو كانت قلوبهم من حجارة » ومسا الموى.. 
للانت وسرى فيها النبض وجاشت بالحياة . 

لا يغرنكم زعم هذا البعض . . سلوی نا «age‏ فقد 
oS. . 2‏ ساخرة من الب . . ملحدة به 
منكرة وجوده وسلطائه . 

أجل . . هذا هو ماکنت » عندما جلست له ذات 
مرة » وجری الحديث بيننا عن ال حب » قلت له » وأنا أقاب 
es.‏ 

.. إنه مصاب الذين لا ٍرادة ail. ee‏ 

لخر ال ٠‏ يقبل عليه الناس للهو والنسلية . . ثم يزمن 
بهم Yad‏ حياتهم » ويقضى علیهم . . أو هو کالجواد له 
الإنسان be‏ مختارآ ليتئزه به برهة . ponds‏ به ویورده 
موارد العطب . 

- الدهش فقد رأى ف - على حد قوله وقتذاك‎ Ses 
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فتاة » حلوة مرحة » لطيفة » كأنها الزهرة كلها الندی » 
وطلع de‏ نهر > واستدارت بوجرها الشرق لتواجه جرا 
جدیدآ Ley‏ ساطعة تستمد من lho‏ نور Gos‏ » وسألی 
1[ کفر باب > وهو مثل الحرارة التى تبعث فيها النضرة 
والنضج » والنسم الذى حمل عطرها فیجعله يتضواع ویفوح 
ویسکر القلرب وشل الافئدة . 

وضکت » وقلت له : هذه أوهام الشعراء « وانہمته بأنه 
de‏ »كثير القراءة » تنضح قراءته على آفکاره فتبدءها حلوة 
معسولة ليست من الواقع المر فى شىء ۰ وأن على الانسان 
نی هذه الحياة أن يتصرف بعقله لابقلبه » وأن یتبع مصلحته 
ولا يتبع هواه . 

قلت له هذا وأنا مومنة به أشد الإيمان .. فقد كنت 
مادية التفكير . . مادية الأزعة gle.‏ الوسط الذى نشأت 
فيه والتجارب التى مرت فى أن آمقب الب » وأن أفر منه 
فرار السام من الأجرب » وأن أنصوره شيئاً مفزعاً مروعاً 
يحب عل الانسان أن عذره ویتجنیه فا أودى بالمرء إلى 
که ond‏ ومادمر he‏ سواه - 

كيف لا وقد نشأت فوجدت شیطان الب قد عصف 
بكل ما حول » ووجدته فرسق lon‏ وی . . فا عشت 
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معهما قط سوبا وما أحسست Tad‏ بنعم «ARE‏ 

نشأت فى كنف آن . . أب صارم قد لاخ من جحر 
الهوى مرة . . فأقم ألا بلدغ مرة ثانية » ورکز كل جهذه 
Je eid‏ طبنعته الجامدة وتفكيره العمل المادى ویقتل 
فى نفسى کل ميل للعاطفة أو الرقة والخيال . 

لا أريد أن أندفع فانبش أحداث الماضى البعید , ولكن 
day‏ أنه لابد أن أستعرض تلك الفترة الغابرة .. فتزة 
الطفولة المكبوتة الحادة الصارمة . . إذ يبدو لى آم ا السبب 
ىكل ما حدث » وأن ذلك الكبت فى مشاعرى وأنا طفلة 
والمبالفة فى الحرم والشدة فى تريتى » قد أنتج نتبجة عكسية 
وسبب لى الانطلاق من ول ثغرة بدت فى حياق 35 al,‏ 
ككل فمل کان لابد له من رد مساو له » ومضاد له فى الاتجاه . 

منذ أن وعيت LL‏ وم بلقنونی أن أى مينة ٠‏ ولقد 
کان ذلك منهم منتهى الغباء . . فا كنت أعدم عندما شبيت » 
رت Salle‏ » من يذكر لى الحقيقة كاملة  ths‏ أن ی 
على قید الیساة » وأن تيار اموی قد جرفها فبجرت أنى » 
وتزوجت برجل آخر . 

Seas‏ . . من فرط مابثوا فى نفس ىكرهها . ولاق 
كنت بتریتی الجادة » وخلق الجاف » الذى عو دنى عليه أبى 
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أرى فبا امرأة حمقاء » إمرأة مجنو نة طائشة . 

لإ أك أعرف وجهة نظرها » ولا الظروف الى اضطرتبا 
إلى جر أبى » ولا الإغراء cil‏ وقعت تحت وطأته . : بل لم 
أحاول قط أن أفكر فى آنا عکن أن تکرن معذورة » 
وأنى لو وضعت مکانها لفعلت فعلتها .. بل كل ما کت أقول 
عا لنفسى : إنها امرأة خائنة غادرة . . تماماً کا تقولون عنى » 
وما حاولت أن مس ها المعاذير . . كالم تحاولوا أن تفعلوا . 

وأى sic‏ هناك SG‏ أن يكور لامرأة تركل بقدمها 
ذلك القصر المنيف والنعمة السابغة والهناء pill‏ » وتترك 
رجلا مثل أنى وقوراً جاداً hoe‏ . . قد يكون خلواً من 
المشاعر والرقة . . ولكن LAL‏ وله ؟ ۸ لا تتمتع بالغنى 
والراحة والاستقرار ؟ ۸ لا تدعه فى حاله se aes‏ 
كيف ھٹا لدما : آنا وخی » فهجرتنا فيا oA‏ وضر بت بنا 
عرض الحائظ ۱۶ 

ذلك كان تفكيرى تجاهها وقنذاك .. صورة أخرى 
Bal, of ss‏ تکفلت بی بعد طلاق أى . 

ويدول الآن. . أن أى قد تکون معذورة فى clad‏ 
وأنه لوأتيح لها أن تسجل مشاعرها واعترافها ک) أفعل » JB‏ 
أجزم . . أنى كنت مبرئتبا » وان كنت مقتنعة بدفاعها . . 
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تماماً کا ستبرتوننی وتقنمون بدفاعی . . آم تراتى واهمة فیک » 
محسنة الظن بكم ؟ 

ما آغانا وأعنفنا . . نجلس مستريحين هانثین » ناعی 
JU‏ قريرى ge‏ » ونتخذ من أنفسنا قضاة على غيرنا » 
الغارقين فى العباب » الحروقين بالشواظ . . لنقول ببساطة : 
هذا أذنب ٠‏ وهنا أجرم . . ما كان يحب أن يفعل ذاك » 
وماکان بحب عليه أن يغرق أو صرق . 

ما أشبههنا بالقضاة الذين جلسوا ATU‏ الربان الذى 
غرقت سفينته خكوا عليه بالإعدام بعد مداولة سبعة أيام 
عرفوا BIE‏ ما کان يحب أن يعمله الربان حتى لائغرق سفينته » 
وأجا ہم الربان فى دهش : حقيقة هذا ماکان يحب أن أعبله » 
ولکنک ل تعرفوه إلا بعد مداولة سبعة أيام فى حجرة هادئة . 
أما آنا فا کان أمابى سوى وان معبودات فى زوبعة عاتية . 

كلنا نفعل کا فعل القضاة . . لانذکر لاحاب الخطايا 
ظروفہم الموجاء > ولامناعرم المرهفة » وأحاسيسمم الى 
تسوقرم - إلى مانسميه خطايا ‏ سوق غرائب الإبل ۰ 

ما الخطايا؟ . آھی شیء مليوس محدد ؟! آم ھی مسائل 
نسية . . تتغير تما لتغير مشاعرنا واختلاف وجهة أنظارنا؟ 

إنى عندما ارتكبت ما تسمونه خطيئة . . كنت واثقة 
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. فى الظروف احبطة أنبا لست من الخطيثة فى شىء‎ tly 
. ون ما فعلت هو خير ما يحب أن أذعله وأنه حق فى الحياة‎ 

وأؤكد لک أنكل مخلوق سوای . . | کان يفعل سوی 
ما فعلت . 

وما دام الآ كذلك . . فل نسميه خطيئة ؟۱ 

وهكذا لا أشك Sof‏ قد oid)‏ الطريق الا کش 
ملاءمة لها » والذى بدا لنا وقتذاك . . انحرافاً عن الطريق 
السوی » انحراف بالنسبة لنا .. أما ها فا أشك أنه كان سوياً. 

للها لم تنم بسعادة مثالية ‏ ولکن من قال : إن الطريق 
السوى . . أو أى طريق ف الحياة يعطى سعادة مثالية ؟ 
كثيرون جداً لم يرتكبوا ما نسميه خطيئة . ومع ذلك فا 
كانوا أسعد YE‏ . لقد كان لطريقهم السوى . 
الخاصة » التى لا تقل محال عن متاعب الطریق المنحرف ٠‏ 

أنى مثلا . . الرجل الجاد » الفوذجى الصارم ... كان 
[نساناً فقا . .شقا يحده وتموذجيته وصرامته . ola.‏ 
وبنفسه وبا أنه الهاجرة . 

ول على مرضي aly‏ كم 
de‏ أن يجعل منی عخلوقة آخری غير آمی . . مخلوقة مثله . 
لا أضعك , ولا آشعر » ولا أحب . .ولا seth ad‏ 
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- عل القیض - لقد كان حرام ل كل ما آحب .۰ 
ويعطي یکل مالا آرغب . 

وم أكن ألمب كا يلعب الاطفال . . بل كنت أجلس 
معه ودی gly‏ على حد قولة ‏ شا مفيدا ناف 

وهكذا ols‏ جامدة الحس . . مادية التفكير . . كافرة 
بالعراطف ٠‏ . هازئة باب . . لا أرى فيه کا قلت 
سوی داء عضال يفتك بارادة الإنسان » ويسلبه رشده » 
وحرمه القدرة عل التفكير السليم وعلى القییز بين ما ب 
ومالا يحب » وتبين ما حر”م عليه وما أحل له . 

cles‏ فيه داء يصيب الإننان فيجعله یندفع 
بلا تفكير ولاروية . . كأنه قذيفة لايستطيع شیء أن يغير 
اتجاهها حتى تذهب إلى مستقر طا . 

وهل لا يعتبر ذاء . . ذلك الذى يصيب الا نسان فيجعله 
ان بكل ماهو شاذ مستغرب ؟ ! یصیب اللوك فیرکلون من 
أجله عروشیم . . يصيب الآباء فينسهم آبنادم » ويصيب 
الازواج فيلفظون من أجل زوجائهم » وبقوتضون حيانهم ٠‏ 
أى داء يمكن أن يصيب الإنسان شر من هذا ؟وأى سعادة 
Ce‏ أن بتع be‏ إنسان تكون له القدرة على أن ينأى 
بنفسه عنه » ويعيش منجاة منه ؟ 
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هذه هی الأفكار الى تملاً.رأسى وقتذاك » وای 
لانت طبعتها فى نضی الحياة التى نشأت de‏ ولقتبا 
ct]‏ العواصف التى عصفت uh‏ وأى . 
كنت متشبعة مباء ول تکن لی تجارب فى ALN‏ بعد . . 
فلقدكنت ما زلت فى مستهلها . . فتاة فى دور الراهقة . . أو 
کا قال صاحی : زهرة فى كها لم تتفت بعد . . فاولت أن نز 
من تجارب من سبقونى عظة ودرساً » فلا 7 فا وقعوا فيه, 
وبدأت التجربة الأولى . . رافعة ارس » أبيّة النفس » 
جامدة اس . . وقفت أنظر إلى Shall‏ وهو ينصب الشباك 
حول فى تحد وثقة وسخرية . 
لم يكن الصاندغریاً Ue‏ وم ST‏ أتصور قط أن يكون 
هو صائدى .. فقد تعو”دت أن أراه دائماً » دون أن تخت 3 
نفسى عاطفة أو تتحرك جارحة » فاكنت أرى فيه أكثر من 
صی, » وماكنت أضر له أى نوع من المشاعر . . لا خض 
ولا حب » ولا جرد إحساس بوجوده. 
کان ابن خالی . . وم یکن بين عائلتبنا أى ود آوتقارب » 
بل كان bey‏ شبه عداوة » أو عداوة مستترة . . لست أدرى 
منشأها بالضبط » وإنكنت ارجح أن علتها حمد من جاب 
۳ 


عائلته ؛ وترفع مر جانب عائلتى . 

كانت أى وأمه أختان اختلف حظهما فى الحياة . . ققد 
تروجت أمه موظفاً عاديا . . عاجله الموت وابنه ما زال فى 
المبد .. وأخذت الام وحدها تکافح الحياة وليس طا من سند 
لتربية ابنها سوى معاش ضثيل القدر . 

وتزوجت أى ن أنى » وهو مقاول فى مستهل عمله . . 
أقبلت عليه الآيام » فنحته سعة ف الرزق واتتعشت أعماله » 
وتضخمت ثروته . . حتى أضى فى فترة قصيرة من MS‏ 
المقاولين By all‏ أسماؤم . 

ول يكن بين الاختين ‏ آی وأمهب من التحاب 
والمودة ما يحب أن يكون بين الاجوات . . ويعل القه من 
كانت منهما السبب فذلك » قد تکون أمه بانطوائها وأحزاتها 
وحرمانها وحاجاتها دون أن تمد من يمد إليها Ta‏ وقد تکون 
أى بتقصيرها وأنانتها وتباعدها . . أو قد تکون لاهنی 
ولا تاك بل یکون أبى ais‏ وقسوته وصرامته وتقتيره 
ورفضه أن يمد يد المعونة إلى الام الأرملة والولد اليتيم .. 
وتجاهلبما کآنمما لا تان إلينا بصلة قربى. - 

قد يكون أى من هذه الأسباب هو علة القطيعة والتنافر» 
أو قد تکون كلها متجمعة . af fe‏ حال ad‏ كانت تيجا 


۳۶ 


هو ةكييرة بين العائلتين » وازدادت الحوة عقا . . بانفصال 
أى عن أنى ؛ واتقطاع كل صلة بيننا وينهم ۰۰ إلا صلة 
daly‏ . . هى صداقة gl‏ لابن jhe. » ge‏ ناتجة عن 
زمالة فى فى الدراسة وتقارب فى السن + 

تلك هى الصلة الوحيدة بيننا وبينهم . : الصلة الى لولاها 
لما أحسست أن لى ابن خالة . . ولا وقع عليه بصرى قط . 

كنا نکن فى « حدائق القبة» فى شارع « ول العبد» ٠‏ 
فى إحدى الفيلات الطلة على المزارع » وكان أحمد ‏ ابنخالى - 
يزودنا فى فترات متباعدة : فى أيام المع أو العطلات لیقضی 
یرم بطوله مع el‏ , على » يلعبان فى الزارع أد يلوان 
ca‏ اا 

ول أ كن خلال زياراته المتقطعة LY‏ فى صباه pall‏ له 
وجهاً إلاعند حضورهء فقد كان “Yo gh‏ — لوصادفنی — 
تحية مقتضبة عابرة » وم أ كن فى blir JTS‏ ولا رودا » 
ققد کشت بطبيعتى باردة جافة . . م يختق بعدها فى حجرة 
sl‏ حتی ينطلقا سوبا إلى المزارع . 

تلك كانت De‏ بنا فى صباه . . مجرد صديق FV‏ 
ما.رأيت فيه ما يلفت النظر إلا ذلك الترفع والإباء والكيرياء 


Yo 


الناتج Le‏ يسمونه الاحناس بالنقص . . فنا من شك هناك 
أن نشأته كانت أقل Let‏ من مستوى تشأتنا » فا استطاع 
كفاح أمه فى تربيته إلا أن يهىء له حياة متواضعة 6 لايكاد 
يحصل منها إلا على الضرورات القضوی كالطعام والتعلم ve‏ 
أما ماعدا ذلك من كاليات العيش الذى .کننا نرتع فيه فقد 
حرام عليه : 

0 يكن هناك وجه GM‏ بين مسکنه الذى كان يقطنه 
مع Gad‏ شارع «يلبغا بشبرا» وبين قصرنا المنيف ذىالحديقة 
abl‏ وال جاراج والعربة الفخمة » والخدم والحشم » والطباخ . 
ول أ كن أنا لافکر فى ذلك الفارق أو al‏ له وزناً أو أجعله 
باعثاً على نفورى منه أو إقلالى من قدره . . لولا شیء واحد 
هو تلك , النفخة الكدابة » الى كان يبدو ما » وتلك AS‏ 
وذلك الترفع الذى كان يلقانا به . . فقد جعلنى أبادله نفخة 
بنفخة . . وکبریاء بكبرياء . . حتى ی Len‏ مايشبه التحدى 
الصامت . . واستکش کل منا على الآخر - بلا أى سیب 
تلك التحية الصامتة الى بلقاه ها فى الفترات المتباعدة الى كنا 
نتقابل فعا . . وانتهى الآمى بيننا إلى التجاهل النام . . كأن 
كلا لایعرف صاحبه . 

ول أعر أمء اهتباماً يذكر » فقد كنا لانکاد نلتق إلا 

۳ 


Ul‏ . ول يكن له فى ذاکرتی إذا ما غاب آی موقم.. ومع 
ذلك فقد ضايقنى هذا الإصرار منه عل تحال » آوعل الاصح 
Jel‏ التجاهل والا نکار » وأحسست منه خدش لكي Shy‏ . 

رهکذا طلت BW‏ بيننا وحن d‏ تعد بعد دور ابا . . 
نجتاز العقد اسای من عمرينا . . وكان الفارق بینالازید على 
الشلاث سنوات .. وكان هو فى مرحلة التعليم الثانوى » وأنا 
فى دراستی الابتدائية . 

ونجح هو وأخى ف البكالورياء ودخل أخى كلية المندسة 
وعابت منه أن aed,‏ التحق بالكلية الحربية فقد عاوته 
مهارته فى لعبة الكرة على القبول بلا وساطة . 

ومرت el‏ بعد ذلك » وأنا لاأسمع عنه شیا > ولا 
آری له وجا . gly‏ تماماً من ke‏ حياق . . ول يعد نن 
من حاجة إلى تجاهله أو إنكاره فقد نسيته ماما . 

ومضىعامانكغيرهرا م نالأعوام ميحدث BE‏ فحياق 
جديد» الهم إلامنح أورتبة الباشوية عقب تبرعه يبلغ + 
لاحد المشروعات الخيرية » ولو أن ذلك لم يحدث بالنسبة لى 
تغبيراً پذکر . . فقد استمر ol‏ هو هو بنفس الجد ونفس 
الصرامة » ونفس الإصرار على الحرم فى تر بت . . وان كانت 
ند زادت فى bite‏ بعض المظاهر التى تستازمها رتبة البأشوية.. 

۳۷ 


وق ذات يوم قبيل الفروب . يوم صيف من آیام 
يوليو وأستطيع أن آحدده بالضبط بالثلاثاء الخامس من الشهر 
عام vary‏ .. ولست من غواة تذكر التوارئخ » ولكن هذا 
اليوم بالذات آعتیره by dled‏ خطيراً .. بوم بده 
النجرية . . يوم اشتمال الشر والتهاب العاطفة . ۰ وم لاد 
جديد ٠‏ 

وكنت أجلس بومذاك فى شرفة رحبة كائنة بالدور 
الأول بها درج متسع یفضی إلى الحديقة » وقد رصت 
فى أركانها أصص الزرع pO‏ من فوجير وأسبرجس ۰ 
وتسلقت عل أعمدتها الدادات المزهرة . . وتسالت أشعة 
السس الغاربة أرجوانبة دامية من خلال المتسلقات فصبفت 
الشرفة باللون الأحمر . 

ول يكن أحب إلى نفسى من أن أخلو بها فى تلك الشرفة 
المحببة فأشرد بذهنى فى fle‏ جيل من الأوهام » وأطرح عن 
نفسى أحزائما وأعاءها . . وأنطلق ما حرة من قبود المادية 
التى أعيش فما والصرامة التى أحاط بها . 

اد و وی سای يت 
م أا شا ined‏ فا توقمت أن تحمل إلى" سوی آحد 
الخدم ١‏ أ و الطباخ » أو سوام من أتباع الدار يسألوننى عن/ 


۳۸ 


التوافه من الامور . . وتوقفت الأقدام » ول AT‏ نفسى 
مشقة رفع بصری عن کتاب كنت أثبت فى صفحاته عيق » 
وقلت للقادم متسائلة دون أن أنظر : 

هيه !. 

ووصل إلى أذنى صوت غریب يتمم معتذرا : 

- أناآسف . .ل أقصد قط أن أقطع عليك وحدتك 
أو أسبب لك إزعاجاً . 

ورفت Gr‏ لابين صاحب الصوت . فأصابنى من 
مر‌آه دهش وجب ! sd‏ وجدته م أحمدء . . الصی SM‏ 
و ذا نفخ A‏ . ۰ وق وقف AM‏ ق حلة رسية 
أنيقة کشفت عن اعتدال قوام » ورشافة قد» وقد أحاط 
الحزام الجلدى العريض بوسطه» فأظهر ضيق خصره واتساع 
صدره » وبدت dad)‏ لامعة الأزرار IS‏ على جسده VAS‏ 
قطعة منه . . ولاح لى وجبه وقد لوحته الس فوالت 
باضه إلى عرة حمراء ؛ واستقام طربوشه على جبينه » ily‏ 
og‏ عن | بنسامة أبدت أسنانه بيضاء منظومة , 

تلك كانت الصورة الخاطفة التى التقطتها عینای له . . 
ووجدت الدهش والمفاجأة ينسياق ما كان lew‏ من تحاهل 
وتحد , وهتفت به رحبة : 


۳۹ 


- أحمد ۱.. آهلا وسهلا . . تفضل . 

وصعد الدرجات مقتر | منى » وقال وهو يد يده : 

ALT‏ إذا كنت قد J. LES‏ حضرت 
لزيارة « على » ۰ 

وكرهت منه هذا التحديد . . ولكنى حمدت الله أن 
أزال ساب نفخته وكبريائه . . وأن جعله يكف عن ترفعه 
> لا یضطری إلى معاملته بامثل والعودة إلى سابق تجاهل 
يورك ta‏ 

وأدركك می مظهره al‏ قد تحسن كثيراً » وأن 
العامين قد جعلا منه Uys Bye‏ . . وأضاعت منه ذلك 
الإحساس بالنقص الذى كان يحمله يصر على سخافة 
الكبرياء » ووجدت أنه قد أضى أكثر رقة فى الحديث » 


ولباقة فى التصرف . 
ول تستغرق منى تك الملاحظات سوى ثوان معدودات 
aed‏ على أثرها : 


- آعتقد أن den‏ » سيحضر بعد برهة. . وتستطيع 
بالطبع أن تنتظره . . إذا كان الانتظار لا Jay‏ عليك . 
ویدو ل أن من A‏ أن أعترف صراحة - مادم 
قد سعیت كتابتى هذه فى بادىء الام اعترافاً ‏ بكل خلجای 
°{ 


نفی . . وأن أذكر ما وراء أقوالى . . فالانسان غالبا 
يقول bat‏ وق نفسه شىء آخر . 

يكن فى قولى أن « على » سيحضر بعد day‏ وسو الى 
یاه أن يفنظره . . شیء ab ob‏ . ولکن ot)‏ غير 
الطبيعى كان فى قرارة نفسى . . فإنى لم أ كن آعم آن« على » 
سيحضر بعد برهة . . أو على الأص حكنت آعل أنه أن عضر 
بعد برهة . . فهو لم یتعو"د قط أن یکون فى الدار فى هذا 
الوقت . 

ما الذى دفعنى إذآ إلى هذه الكذية التافبة ؟ 

. واحد . . لا يمكن أن یکون هناك دافع سواه‎ I 
. فى استبقائه » وفى الجاوس معه » والتحدث إليه‎ GE وهو‎ 

كيف حدث هذا ؟ . وكيف انقلب تجاهل له وإعراضى 
عنه . . إلى رغبة فى مسامرته ؟ 

آهو ذلك التغير الذى آصابه ؟ . . آمی البدلة العسكرية 
das SN‏ والقوام المشوق » والوجه الوس ؟ 

ولکن هذا ea‏ تغيراً بمعنى الكلمة » فوجهه هو هو » 
وقوامه قد یکون اعتدل ونما بعض الثىء . . ولکنم 
ينقلب الا نقلاب الذی بوازی انقلاب مشاعرى . 

آم ترى التغير حدث فى نفسى MU ly Ul‏ ترعرعت 

3[ 


وأصبحت آنظر إلى الحباة ول سائر الناس نظرة تختاف 
جد الاختلاف عن نظرتی وأنا فى العاشرة أو الثانية عشرة ٠‏ 

أعتقد أن كليهما حح > وأن التغير المزدوج فى et‏ 
رنفسه قد سبب ذلك الانقلاب فى مشاعرى . .وکا أستطيع 
أن آجزم - بنظرة المرأة الفاحصة الثاقبة ‏ قد سبب أيضاً 
انقلاباً ق مشاعره . 

أجل . . لا أشك .. أننى قد أحدثت فى نفسه ال oll‏ 
أحدثه فى ti‏ وأنه رأى أن العامين اللذين لم تن Bde‏ 
قد جملا من تلك الصبية النحيلة العجفاء البارزة عظام الظبر 
والتزقوة . . الرفيعة الساقين . . فتاة أخرى .. بارزة الصدر » 
مكتنزة الردفين athe.‏ الساقين . . لقد رأى المرة الفجة قد 
تضجت : والزهرة فى ea‏ الأخضر قد تفتحت وتاوانت 


وتضواع عبيرها . 
| خلاصة القول . . آننا افترقنا : صى dros‏ والتقينا : 
شاب وشاية ٠‏ 


وجلس فى الشرفة جواری وران حولنا صمت سه 
حياء عقد آلسنتنا . . ونفضت عن نفسى الحياء فا وجدت 
هناك ما يبرره 3 إذ كنت أحاؤل أن أفهم نقمي ins‏ أن 
¥ 


پاردة الحس » جامدة الشاعر . . وآنه لا ضير عل مس 
الجس الاخر . 

واعتثرت لنفسی عن استبقائه Sb‏ لم أفعل إلا ما تفتضيه 
ا جاملة وراجب القرابة (كأن القرابة قد نشأت ین اة) . 

ونظرت إليه أخص حلته . . وثبتت عينى على علامة 
معدنية فى « ياقته » تمثل جندياً بمنطى حصاناً » وقلت متسائلة 
محاولة خلق موضوع للحديث : 

ب علامم تدل هذه العلامة ؟ 

— عل السواری . 

— أنت ف السواری إذاً ؟. 

- أجل .. لقد التحقت به عقب آن تخرجت .. مدل 
ها یقرب من شر ۰ 

- أتركب الیل ؟ 

وحدق G‏ ضاحکا وأجاب : 

- لا أفعل غير ذلك . . لانه لا يوجد عندنا حمير » 

- لطيف ركوب الیل . .کر آود لو تعبته » ولکنی 
أخثى الاقتزاب من الحمان ٠‏ 

أستطيع أن أعليك إذا شنت . المسألة لا تستدعى 
إلا كثرة مران . . وليس هناك GL‏ ف الحصان ١‏ , 


4 


إنه مخلوق مهناب مالم نسی» معاملته . . . 
— کل اوق مهلاب مالم تسیء معاملته . 
- ابن آدم . . لا . . ألم تسمعى قول الشاعر : 
١‏ إذا أنت أكرمت الثم تمرتداء». 

ad -‏ ذکرتی بالشعر . . لقد سمعت من آخی أنك 
تقرض الشعر » وأنك رسام ماهر » فا النی حو لك إلى هذا 
الاتجاه العسكرى ؟ 

- وأى ضير فى ذلك . . هل حرم le‏ الضباط قرضن 
الشعر والرسم . 

— ظننت أنك ستدرس ف الفنون أو الاداب حتى 
تتخصص ف أحدهما : 

- هذه أشياء لا يحسن التخصص فہا . . فبى BY‏ 
عبشا . . إى لا أستطيع أن آرتزق من الشعر أو من es‏ 
ولكنى أستطيع أن أمتع هما كهواية . 

وهل أنت سعيد بمهنتك الجديدة ؟ 

5 جدا . . رغم أنها شاقة فى بادىء الام . . وخاصة 
خلال فرقة « الركبدارية » . . الى نتم فما فن الركوب . . 
نحن نركب أحياناً أربع ساعات متوالية . 

- أربع ساعات ؟ ! على فكرة.. ألم تفع عن الحصان ؟ 
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کتیرا .. ألم یقولوا : لایقع إلا الشاطر . 
— وأنت شاطر ؟ 

— عندما أقع فقط . 

وانطلقت ضاحكة . ثم عدت أسأله : 

US -‏ تمضى أوقات فراغك ؟ 

- فى « اميس » مع الرفاق» أو فى السينها . 
— وحدك 4 


۳ أحياناً وحدی ۰ 


- والاحيان الاخری ؟ 

- مع رفيق . 

- من أى نوع ؟ 

- يختلف التوع حسب الظروف . 

نی Gl‏ أن الضباط « أشقياء » . . ولابد أنه قد 
أصابتك مهم عدوی , الشقاوة » . 

— عدوی خفيفة جداً . . لا ريد أعراضها عن الصداقة 
البريئة . 

“لا أعتقد فى الصداقة بين رجل وامرأة . 

were 


- ليس فى هذا الجيل . وليس فى Ad Me‏ 
£0 


لم تعود بعد أن يصادق الفتى فناة صداقة بريئة لا تب 
الأقاويل .. إن طبيعتنا الرجعية لا تبضم تلك الصداقة »: 

- ما الأعمال بالنيات » وما دمت وائقاً أن Glas‏ 
بريئة .. فلا يهمنى ما يقوله الناس . 


— ولكن الصداقة قد تتطور . 
— إلى ماذا ؟ 
- إلى حب ٠‏ 


ليكن . . ماذا فى ذلك ؟ 

ثم اندفعت أقصم al]‏ رأنى فى الحب وأعلن له الحادىيه: 

- إن لا أومن th‏ 

وتدرج بنا الحديث من موضوع إلى آخر . . وکانت 
الشمس قد غربت .. وتسلل الظلام حولنا دون أن نشعر » 
ووجدته پنظر إلى السباعة فى يده ۰ . ثم يقول : 

— الساعة السابعة والتصف . . لقد مضى على وجودی: 
هنا ساعة .. وأعتقد أن ه على » قد يتأخر أكثر من ذلك فقد 
یکون ذهب إل السینا . 

ليس Lal‏ أمضينا فى الحديث ساعة . . 
فقد مضت أساعة ة كليم ال رق. ٠‏ وردنت لو استعلمت أن 
أستيقبه ساعة أخرى . . ولك ىكرت لنضین أن تنعلق 
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dae‏ .. وأن تنزلق ‏ وهی الجامدة الباردة الکافرة 
بالشاعر - فى أول تجربة . . وعزمت على أن اجرب 
دادن الی أجهد أبى نفسه فى تقوبتها وتريتها . . وأن أصد 
نفسى عن الفتى ۰ وأثبت ما ادعيته فى أول AM‏ من أن 
ما فعلت معه لم يكن سوى the‏ وواجب قرابة . 

هذا هو السبب الأول النی جعلنی لا ألم فى استبقائه » 
أما السب الآخر » وهو PM‏ فو خو من أن عضر 
نی وقد حان میعاد عودته فيجداق جالسة معه . 

قد يقول قائل : وماذا فى ذلك ؟. . وأى عيب فى أن 
أجلس مع ابن خی ؟ 

ولست أشك ف آنه | یکن هناك عيب » وأن أبى دغم 
صرامته وقسوته » لو رآنى جالسة معه لما آثار ذلك فى نفسه 
أى إحساس بتبرم أو غضب + فا أظنه يحرم “Je‏ الجاوس 
مع أبن خالى » العروف بهدوثه وحسن خلقه » وما أظنه 
مد فى ذلك إا أو جرماً » ومع ذلك فقد كنت أكره أن 
ای فجلستىهذه » لا یکنت أجس فى باطنى ‏ رغم براءة 
الجلسة ‏ آنی قد فعلت EL‏ .. وكنت آنا آدری الشاس 
بذاك 5 eal‏ من أى خلوق SKY  دحاو cad‏ 
يدرك سواى . . وهو أنى آحسست بمتعة فى الجاوس wad‏ 


gv 


لقد سیب حسامی بالتعة . . الشعور بالوزر . لآنه كان 
يحب Ye‏ أن آحرم تسى هذه المنعة . 

ووجدتی آمد يدى إليه حيبة وأنا أنظر إليه فاحصة من 
Jel‏ إلى أسقل « ومن أسفل إلى أعلى . 

وأصاءه شىء من الارتباك وتساءل : 

- أبى Yat‏ يعجبك ؟ 

— پدلتك . . وفرط أناقتك . . حتى لتبدو أنك لست 
lie bi‏ 

— لست ضابطاً حقيقياً ؟ ! ماذا أكون ST‏ 

کا 

وكنت أقصد بقولى جرد الزاح .. ولکن بدا لى أنه 
قد حمل قول حمل اد . فقد نحت فى وجهه Ce‏ ضيق » 
وهممت بأن أعتذر له ity‏ ضيقه » ولكن معت صوت 
عربة تقف UL‏ » ثم سمعت صوت أبى مقبلا . . فلم تكن 
هناك فرصة للاعتذار . 

وحيّاه أبى وهنأه بالتخرج تة مقتضبة . . ثم ودّعنا 
وول وجهه شطر الخارج وأخذ يقطع أرض الحديقة بقدميه 
فى cate‏ العسكرية . 

وسرت وأبى إلى داخل الدار » وبعد برهة حضر آخی » 
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وجلسنا للعشاء » وآنانه أن « أحمدء آنی لزيارته . 

ویدا عليه الاهام dhs‏ فرحا : 

س أحد. ٠‏ ابن خالتی ۱۱ للم ينتظر ؟ 

ونظرت إل أبى » وللمرة الثانية وجدتنى AST‏ "على 
غير إرادة » وأجبته قائلة : 

— کان على تجل . . فل يشأ أن يننظر . 

- لاشك أنك أسأت استقبالهكعادتك .. أنت باردة . 

— أكنت Gag‏ أن آخذه « بالحضن » ؟ 

مق ي del.‏ 
سردی صغيرة . 

س من قال لك آنی لم ارب به؟ 

— آنا أعرف طبعك . . جافة باردة . 

وکان Ub st‏ يتهمنى gh‏ إنسان بلاشعور » وكان 
AY‏ پېدې تبرمه ی BU Liss obs‏ » ول يكن 
یتورع عن إعلان كرهه لنا . وعن تن اليوم الذى يفارق 
فيه الدار. 

ونظر إليه أنى نظرة صارمة وقال له : 

- ليس لك بها شآن . . عليك نفسك . . . أنت غير 
ول عن bas‏ . 
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ومضت فترة صمت . . ثم سای أخى : 

— هل کان برتدی بدلته العسكرية؟ 

وأجبته باقتضاب وبغير اهام : 

ب اج : 

کیف كان يبدو Sle‏ 

- لا آدزی . 

کیف ۱. آل تریه؟ 

. آدری‎ YH 

م وقحة . . بأردة. 

ثم نمض أخى عن المائدة وهو يرمينى بنظرة غيظ . 

وذهبت إلى الفراش ليلتذاك . . ولست أريد أن آمعن 
فى المبالغة أو أكون روائية الحديث » فأزع أنى قد شغفت 
به منذ تلك all‏ حباً » وأنى قد بت صريعة هواه . . أو تى 
م أنم من فرط التفكير فيه . . لم يحدث لی بالطبع ثثىء من 
هذا » وان كنت لا أستطيع Sd‏ أن جفنی لم يغمضا 
بمجرد أن رقدت فى الفراش .. لا لتفكيرى فيه . 
بل لنهى نفسى عن التفكير فيه » ولابعاد صورته عن 
مخیلتی 5# aay‏ لنفسى أنه لا شىء « Oly‏ سواه من 
ارجال لا شیء ۰ وأنى آستطیع بإرادتى وصلابی أن أجعل 
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بينى و ینیم جداراً Ket‏ یقیی عدوانهم . 

لم يكن ما أصابنى تلك الليلة حب . ولکنه كان میادیء 
استیقاظ للقلب WE.‏ يفتع المرء عينيه فى الصباح ول 
مرۃ مم تارب ويتقلب فى الفراش . ثم يخمضهما مرة أخرى 
وروح فى غفلة قصيرة يستيقظ بعدها لينوض من الفراش » 
ويبدأعله . 

لقد أصاب القلب إذ ذاك. . ما عکن أن یسی أول 
رعشة . . أو أول هزة . . نفضت عنه ذلك السبات العميق 
Gall‏ فيه . . وأزالت عنه ثلك الأترية السميكة من الحزم 
والصرامة والكبت والتر ية الى قدتراكت فوقه ... 
وطرقت قبود امود الى كبلته » وشققت صخور الجليد الى 
أحاطت به . 

وأغضت عينى » وأنا قلقة حائرة .. بين متعة الإحساس 
الجديد» وخوف الخطر الجهول الذىكنت أتوهمه وراءه . 
كانت بى رغبة فى الاستزادة منه وخشية من عواقبه . 

ad‏ بت thy‏ أتليف على زيارة أخرى » وعلى حديث 
أطول . . وتمنيت لو استطعت أن أعتذر له » وأن أزيل 
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عن وجهه ذلك الضیق النی سببته له » وف الوقت نفس هنت 
آرجو ألا آراه . gl.‏ إن رأيته أن آعود إلى سابق تجاهل 
seal!‏ 

لداعت فی اليوم الحامس من يوليو سنة ۱۹۳۷ » Gly‏ 
pl‏ أت نافوس القلب يدق إيذاناً باقتزاب الطر » أو 
إيذاناً مبلاد جدید .. ميلاد عاطفة . . میلاد قلب . 
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ناقوس القلب إيذانآ با خطر . . ولکنه ‏ يكن 
دكا خطرآ عاجلاء فقد خفتت‌الدقات وسكت الرنین 
وعاد إلى القاب سکوته ae a!‏ وأعتب رجفته استغراق 
فى السبات عميق » وعاد إلى سابق عرده من الجفاف والبرود . 
م تتح لن لظرونی لقاء عاجلا ۰ يراسل lal Bua}‏ 
ولا يدعه ينثا ب ويتمطى » م يخفو ويستغرق فى سب انه » 
فقد Gale‏ فى الیوم التالى cop gayi‏ بی صيف 
كغيره من سارقيه را كد ساكن IT.‏ فيه من فرط تشابه 
أيامه وتکرر أعماله موظفة حكومية . . فق الساعة العاشرة 
أكرن , وجدتى » قد |تخذنا مجلسنا فى الكابين » ويكون أخى 
قد ارتبى المايوه وانطأق إلى البحر . 
وتمر بنا الساعات متثاقلة فى الحديث » أو فى عل «تریکی 
أوفى استقبال بعض Shell‏ می صديقات Ger‏ أو 
الفتيات من زميلاتى » > إذا حانت الساعة الثانية حضر أبى 
مکت ربع ساعة أو نصف ساعة ثم مود بنا إل اليت للفداء 
وید الظهر إما أن نذهب إلى Sele‏ نستريض على 
ti‏ . 
كانت الحياة سیر لى هادثة طبيعية مث . . وكنت رغم 
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إحسامى بالفراغ والركود ؛ ورغ تبری بها أحيانا . . ج 
WE‏ لصمودى أمام نظرات الشباب من تخاب وغير صاب 
atts‏ ۲ امحدقة dll eh Vy ٠‏ وأحسد 
قلي ان لم يلن » وم يتلهف » ولم حن » وتناسیت تماما ماکان 
INS ZA‏ وم وق من سبانه » وقارع النواقيس 
فى حنایاه » وموقد الشموع فى رحابه .. تناسيته تماماً وحمدت. 
لیام هذه المنحة من النسيان . 

وعدنا إلى القاهرة فى أواخر سبتمبر بعد ثلاثة أشبر» 
واستقر بنا المقام فى دارنا وقد خلا gab‏ منه . . ول أعد 
أتوقع منه أية زيارة » بل ولا أنتظرها . 

وفى ذات يوم كنت وجدتى فى حل « شیکوریل » نبتاع 
بعض الحاجيات عندما التقينا هناك خالتى ‏ والدته ‏ 
و نك قد التقينا قبل ذلك بأعوام . 

وتصاغنا , ووجدتها تنظر إلى فى دهش وتتول : 

allel —‏ . . لقدکبرت يا «عايده» » واخ 
عروسة. . 

وأصابى شىء من الارتباك 2 وخاصة gl‏ وجدت بعض 
رواد انحل يتلفتون إلى" Oats‏ ف بتطفل ٠‏ . ,کافا 
آرادوا أن يتأكدوا gh de‏ قد أصبحت , عروسة» . 
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ول أجد ما آداری به حيائى سوی أن ela Mi‏ شا 
جرد رغبی فى أن أقول شيعا : 

کیف حال Sart‏ 

- مخ . . الجد لله Shad.‏ هو الآخر رجلا . 

- لقد رأيته فى حلته الجديدة . 

F<) أنه كان فى‎ gall ذلك . . فد‎ Gel 
. وأنه جلس معك مدة طويلة‎ 

وتذخلت جذق فى الحديث قائلة : 

— كيفك .. إن لم أبصره .. لم ۸ تبریی CSUN‏ 

وأجبتها فى تلثم : 

— لقد حضر لزيارة « على» وال بجده مكث ينتظره 
وأظن أنك كنت ايلتذاك فى زيارة عی « زک بك » . 

ووجدتها توجه الحديث إلى tle‏ 

— يحب أن تدعيه lik)‏ لقد کان دائماً صديق «عل» . 

وأجابت خالتى: 

- ومازال صدیقه . . إنه حبه كأخيه . . ولکنه 
« واخد على خاطره » من عأيذه . 

وتساءلت فى دهش : 

می أن ؟ 
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س أجل . . لقد قال لى إنك قلت له إنه كا ممثلين .» 
وقد صم أن يكف عن زيازتكم منذ ذلك اليوم . 

ب لقد كبنت أمرح . . إنى آسفة جدآ . . أرجوك 
يا د تفت » أن تعتذرى ged‏ .. إنى لم أقصد أن أغضبه Jal‏ 

وقالت Gur‏ مؤذنة بانتهاء الحديث هامة بالانصراف: 

Yb —‏ لسانك طويل » وكلامك فارغ . 

ثم ودعنا خالی « وانصرف کل منا فى طريقه . 

وعدنا إلى الیبت وأنا أحس فى القلب 443 ضعيفة . . 
ورجفة خافتة . 

وق اليوم التالى ‏ قبيل العصر ‏ وكنت مضطجعة على 
SM‏ الدور العلوى ent‏ جرس الباب يدق وفتح 
لخادم الباب » وسمعت خلیطاً من صوته وصوت آخر.. 
جعلنى ‏ برغى - أنهض واقفة » وأتجه She‏ لا إرادية . . 
إلى المرآة bY‏ على شكلى . . وأصفف شعرى شدر 
ما أستطيع من السرعة» Aly‏ بأصابی على حاجی لارتهما 
وأعيد الشعيرات الخارجة إلى مكاتها . 

ووجدت آنی بهذا العمل السريع الذى فعلته بلا تفكين , 
قد أعددت نفسی للقائه » كأنى جزمت أنه قد حضر للقاق أناء 
لالقاء أخى .. مع أنى ‏ فيا مضی -لم أحاول مرة واحدة 
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Gel oI‏ بلقائه . . نقد كنت اعتبره فى غير دائرة 
الاختصاص » وكنت غالبا أتنجى عن طريقه حى VY‏ 
نفسى مشقة تحيته والترحيب به . 

وسمعت صوته يتصاعد إلى" من أسفل وهو يقول للخادم: 

— سيدك « على » موجود؟ 

لا ياسيدى . . لقد خرج منذ نصف ساعة . 

- ألا تعرف مى یمود ؟ 

- لا أعرف بالضبط . . ولكنه تعو”د ألا Gb‏ 
إلافى المساء . 

ومضت فترة صمت قصيرة كم سمعته بقول : 

حسناً ... أخيره أنى قد أتيت Oh‏ 

وبدا لی أنه يهم بالانصراف .. فتملکن‌الضیق ؛ ولكنى 
معت الخادم پر د قائلا : 

— سيدق « عایده د موجودة » أتريد أن أنبما عضورك؟ 

وحمدت للخادم قوله » وانتظرت الإجابة » وأنا آرمف 
السمع ویدای منبمكتان فى تصفيف شعرى » hiss‏ 
مثبتتان فى المرآة . 

وبعد فترة تردد سمعته جربا : 

لا. . لا داعی . . بلغها سلای ۰ 
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» أجد بدا من ترك الرآة » والاسراع إلى أسفلٍ‎ fla, 
: وأنا أسأل الخادم بصوت عا لکانی لا أعرف من الزائ‎ 

اسم فزق بالباب . . يا ابراهيم ؟ 

— سیدی ۱ آجد بك ¢ 

— دعه یتفضل ! 

وادتفع صوت أحمد جیبی : 

ho} —‏ يا عايده ! 

اهلا وسبلا . 

وهبطت إليه ومددت يدى أصالله . 

ولاول مرة فى حياق أشعر أن اصاخة الایدی che‏ 
ولتلاس الاصابع لذة » وتبين لى أن الاجساد البشرية 
موصل جيد للحرارة الكهر بائية . . فقد سرى إل من مس 
يده تیار أحدث فى جسدى رجفة وف قلى خفقة » 
ووجدتق أضطرب At,‏ رغم كل ما بذلت من جېد 
لک آمالك وأبدو طبيعية 

وجلست على uf‏ المقاعد وطلیت منه آن يحاس 5 
ونظر إلى وجبی وقال مبتسما : 

— يبدو dle‏ اسعرار البحر ۱۱ 

- ألسمرة تسجبك » أم البياض؟ 
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- حسن فى كل عين من تود ۱ 

- عدنا إلى الشعر . . ألم تنسك « الخيل » إياه ؟ 

- بل شجعتنى عليه . . إنها أشياء متلازمة . . الخيل 
والبيد والشعر . 

— واموی» وليل ؟ ! 

= مالى من ليل . . الآن على BY‏ ! 

= ورد ذاك ؟. 

من يدرى !. 

وتذكرت غضبه لإساءتى put oh]‏ بالمثلین فقلت له : 

— لقد نسيت أن أعتذر لك ! 

— علام ۱۱ 

= عل ما بدر ga‏ فى المرة السابقة . . نی ما قصدت به 
سوى المزاح . . أرجو ألا تکون غاضباً منى | 


- أنا أغضب منك ؟ . حاشا لله ! 
- إذآً 4 قلت لوالدتك إنك لا ترورنا بسبى ؟ 
- أنا قلت هذا ؟ 


- قات ما تشبه هذا we‏ قات إنك تحب أخى ays‏ 
صديقك الدائم . .ثم قلت إننى أسىء إليك . 
وأطرق برأسه برهة » نم رفع إلى بصره » وام قائلا : 
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- الواقع أنى لم أتعوتد منك سوی المعاملة الجافة » 
والبرود والتجاهل . . أتسكرين ذلك ؟ 

- لا آنکره» ولکن بسیب . 

ب آی سیب؟ ‏ 

el hans 

أنا؟ 

- أجل .. لقدكنت أعطيك واحدة بواحدة » والبادىه 
آظر . . لقدكنت دا البادىء OL‏ باء والنفخة والتجاهل » 
فقابلت معاملتك هذه بالثل . 

— هذه مسألة يصعب حلبا ۰۰« من کار منا البادی» 
بالتجاهل , ؟ . ALS UE.‏ البيضة والفرخة . . أيها وجد 
قبل الآخر » وأا نتج عن الآخر . على أنى أعتقد أن خیر 
طريقة لل المسألة هو أن نكف سوياً عن تلك المعاملة » 
ومن جانی آنا .. ساکف lige‏ ولو م تكن coil‏ 
وساعتند لك عن كل مامضى من نفخة وکبریاء. وتجاهل » 
وسأبدأ عهدآ جدید من التواضع . . ما رأيك ؟ 

- حسنا » وأنا أ بادلك عهداً بعد » ووعداً بوعد . 

اتفةنا . . دعينا نتصافح Je‏ میات دید GEE).‏ 
حسن المعاملة . 
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وکت مقرقهة » ومددت بدی لصافته . . وسری big‏ 
هي کیان سرت ضیف 

وصت برهة م سأانی : 

— آمازات elas‏ تتعلی ركوب الیل ؟ 

: تیم‎ git = 

- وللا. . سأحضر إليك باحصا ذات مرة » 
وسأخرج بك للتنزه بين الزارع . 

— وإذا وقت ؟ 

ب تركبين مرة آخری . . ذ| استمر Gola)‏ مکانه » 
وإذا جح تعودين سير على الا قدام . 

- وإذا كسرت ساق ؟ 

- یلبق لك ساق ثانية 

- وإذا قذف فى ف الترعة ؟ 

- تغرقين إذا كنت لا gad‏ السباحة » وتبتل AS‏ 
وتصابين بالبرد إذا كنت تعرفینا . 

- ماشاء الله ... أهذا هو میثاق حسن العاملة ؟1 من منا 
البادىء بنقضه . . كرت ساق » وقتلتی غرقاً , أهذه Gaile‏ 

— هذه معاملة الخيل . . لبت مسؤولا عنها . 

ب ذعنا من د لیل آلا رق كلق تقطن 

۳ 


وقتك . . هل ما زلت تتصم فن الركوب . . آم صرت Wh‏ 
Us‏ .. آم فان راکا؟۱ 

— كليهما . . لقد انمت فرقة ه الركدارية » » وأضيت 
ضابطاً قدا سوولا ٠‏ وتسلت « بلوك »» وأخیت قائدآ 
sd‏ یمین Late‏ + وآریمن حصانا . .ما ريك ؟ 

كثير عليك . . ماذا تفعل بكل هذا ؟ 

- |ذا ۸ تكن عن السخرية . . سأبطل الحديث . 

وضكت وأنأته أنى لا أعغر بل أستكها حقيقة wee‏ 
وقلت وأنا مسترسلة فى الضحك : 

- لوكنت مكانك owt Spey‏ حصاناً لاعتبرتبا 
كارثة » وفررت هاربة خشية أن « برفصنی » أحدها . . أو 
«يعضنى» آخر . حدثنى ماذا تفعل مذا البلوك الذى تقوده؟ 

Sool -‏ الجنود » وأتولى رعایهم والعناية هم ٠‏ وأنا 
مسؤول كذلك عن نظافة الخيل » وطعامها » وسروجبا » 
وتدريها. 

— كان الله فى عر بك . 

— عدنا إلى السخرية ! 

— هذه سخریة؟. أنا أطلب من ail‏ أن يعينك على 
الاربعين حصاناً . .كيف تقوم لما بکل ما ذکرت؟ 
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- استیقظ حوال السادسة . . وأكون فى الاسطبل 
الساعة السادسة والنصف . . فأتمم على الجنود والخيل..' 
وتا کد أن واحدآ dee‏ بضع . 

— واحد يضيع »كيف ؟ 

ad —‏ سمعت أن الطومية سرقوا ذات مرة بغلا من 
السوارى . . ومن ذلك اليوم »> وأشد ما أخشاه أن يسرقوا 
منى Mile‏ عسكريا . 

— وبعد أن ait‏ علا ؟ 

- نبدأ التفتيش على نظافة الخيل والسروج والجنرد » 
ثم نصطف للتابور . . وق الساعة السابعة نتحرك إلى الخانات 
وهی أرض مفروشة بالقش نتخذها ميداناً للتدريب . 
فإذا ما اتهى الشابور عدنا إلى الشكنات لسق الیل 
وإطعامها . . ثم تتناول طعام الافطار » وتبدأ بعد ذلك عملية 
ء الطومار » ۰ . وهی :“نظيف اليل . . وهی Jal‏ تملية 
تصادفی فى بوی وأشدها مللا . . فإنى أذرع فها الإسطبل 
ما يقرب من SW‏ مرة » وأسرح ىكل شیء .. وأقرض 
الشعر » وأؤلف القصص . . وببدولى أن دعراً قد فات » 
ثم أنظر إلى الساعة فإذا بها لإ تتجاوز نصف الساعة ٠‏ 

oon 
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لست آدری ما یدفعی الان إلى تذکر تلك التفاصیل 
التافهة . . ولکن يبدو لى أن فى تذکرها إطفاء BA‏ نفسى 
وتهدثة الوعة قلى . . إنى أستطيع الآن أن أذكر آقواله is‏ 
كلة . . أستطيع أن أذك رکف كانت تلك الاحاديث التى قد 
تبدو لک ناف de‏ . . ذات وقع لذيذ 300 
أصنی نپا باهتهام جیب .. شاعرة أنى قد بت أمت إل دنياه 
بصلة وثيقة » وأن de‏ الخيل. والجنود « والطومار» و « حياة 
امس » ونوادر الضباط وأعال ASC‏ قد أضت أشياء 
هامة Fo‏ هی هامة ad‏ 
كنت أحب حديئه عن نفسه . . مدعية لنفسی أى col‏ 
الحديث . . جرد حديث . . وأن هذا لا يعنى قط أنى مبتمة 
بصاحب الحديث . 
كنت أدعى هذا ‘ fells‏ فى قرارة نفسى أى كاذية » 
فاخطر ببالى مر قبل .. وقد أمضيت على قيد الحياة 
سبعة عشر Uk‏ . . أن آم بالخيل . . أو بالضباط . . أو 
نود » بل مافكرت dL‏ أن هناك شبئاً يسى, السوارى» 
بلكنت أعرف أن هناك جنوداً وضاطاً .. ولا أ كاد فرق 
بين ضايط البوليس والجيش . 
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وظل gus‏ ذلك اليوم دون أن يمل من الحديث » أو 
Ul‏ من الاقصات . . حتى سمت صوت و جد » تناديق 
بأن أصعد لارتداء ملابسی استعداداً الخروج » فقد كنا على 
اتفاق ab‏ یبای زيارة إحدى العائلات الضديقة . 

وتمنيت أن تذهب وحدها » ولكنى لم أكن من الجنون 
et‏ أحاول أن أدعى أى سبب للتخلف ‘ فق دکنت أكره 
أن أضع نفسى موضع الشكوك .. لا أمام الناس cod‏ 
بل أمام نشی . 

وعندما مع هو Lee arroyo‏ لانصراف » 
واستأذنى فى أن يصمد لتحية ه جد » . . فصعدنا سوياً . 

وكانت «جدنى» مخاوقة طيبة » حلت فى She‏ حل الام » 
ول أكن أجد فہا عيبا إلا شدة et‏ انا pila‏ ناحية 
التربية والاداب والکرامة ‏ وغير ذلك ما أثقلوا عل” به . 

ولقیته « جدنی» بالترحاب . . . ترحاب العجائر الذى 
لا مخلو من الربت والبسملة » ودعوة الله أن حرسه وحفظه 
من العين . 

وتقبل carl‏ دعواتها Kall‏ وبعض الخجل .. ثم 
ودعنا وانصرف بعد أن دعته ه جدتى » إلى تكرار الزيارة 

۷ 


خاصة وأن de‏ لیس بعيداً عن البيت . 

وخرجت مع ه جدنی » قبیل الفروب ۰ . وقد تملكنى 
إحساس تالسعادة لا آدری کنهه ولا علته . 

كنت أحس بنشوة خنية . .كنت على حال من الطرب 
والسرور تدفعنى إلى حب الناس كلهم وحب الدنيا بأجمعها . 

كنت ميالة إلى الرح والغناء . . كنت آشعر برضی عن 
كل شىء » وعند ما عدت إلى الدار وتناولت العشاه وذهيت 
إلى النوم أحسس برغبة تدفعنى إلى الجلوس ف الشرفة وإلى 
أن أفك ركثيراً . 

وأحست وأنا أحدق فى النجوم بحنين إلى شىء بحپول 
وبدالى كأننى شىء ناقص . . مازال له بقية .. هنا أو هناك » 
وأنى آنلبف عل بقیی . . وبدالى أنها تحوم حولى gle‏ 
أحوم حون . . وأنها تتوق إلى کا توق إلهاء وأنكلا منا 
سيظل بلهث ALG‏ ويتخبط حتى تلتق . . فنصبح tas‏ تام 
كاملاء قائماً بذاته . 

ول أحاول أن أحدد لنفی على أى شكل Gaede‏ 
وعلى ای صورةكونت , . ولا حاولت أن أقترب le‏ 
الحقيقة فأجسدها على هيئة معينة » وألبسها لخلوق CONG‏ 

1۸ 


فقد كنت أجين عن ذلك . . كنت أفضل أن أبق هائة . . 
وأن آقول لنفسى إن هذه آوهام وأحلام ‏ . على ای ف 
ها ,أنى — بساطة ‏ آسعی إلى الب » وأن هذه البغية 
gl‏ أتوق لہا .. إنسان حى كائن . وو 
Gl‏ ؛ ويطرق باب قلى . 

كنت أكره أن أعترف حتى انفسى . . أن رجلا » أو 
على وجه أدق » أن waa,‏ . قد بدا تتفل لنفسه cod B‏ 
WES SL. Bel,‏ نی أوشك أن أتزدى فى ash‏ 
الب .. إن لم أ كن قد ترديت فعلا . . وأن کل تلك المساعة 
ال نی حصنت بهاء والمبادىء الى ad‏ .. قد تباوت عند أول 
ث#مة من جات الحب د 

وذهبت إلى الثراش ols‏ خليط من الافکار وبنضی 
مرج من المشاعر . , حنين » وخوف » وتمن"» وانتظار؛ 
وكان كل ذلك قد أحيط dlp‏ من السعادة والإحساس بأن 
آحداتا توشك أن تقع فى حيانى + بای رغم كل ما أدعيه 

من السخرية من الب . . والإلحاد به » . ورغم جمود حمی » 
ورود شاعری . . قد تردابت فى 1ل ماوية . . be gh‏ 
«ادعیت ومهما زعت فقد وقعت ف الشرك » وبت آتلبف عل 
حضور , أحمدء . . تشوق إلى رؤيته . 
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كيف لا » وأنا إن قد قاومت تفکیری فيه فى hb‏ 
هاجنى طيفه فى نمی فلم يدع لی حلا واحدا Jel‏ فيه بنفسى 
دون أن يشاركن فيه . 

قاتل ail‏ الأحلام ؛ لقد هزمتنى شر هزبة . . لقد كنت 
أراه وأحبه فى کل حل . 


لحن 


Ve 


ered,‏ يتردد بعد ذلك على دارنا فى فترات 
ام ماري ةن وان کرو طا لزيارة ی 
أو على الأقل هذا ماکان يبدو فى الظاهر ون کنت بإحساس 
المرأة قد استطعت أن أجزم أنى وحدى كنت مقصده . 
ولم تتح لنافرصة لقاء طوبل ۰ إذ كان يعد آخی فى كل 
مرة يأنى لينا » وكان ما أن مكنا معا أو خرجا سوياً ... 
ول أك أعدم فى كل مرة سبباً ببرر لى أن أدخل حجرة أخى 
وأن أسل عليه وأتحدث معه حدیا سطحياً عابرا . 
وف ذات يوم » فى أواخر أ كتوبر » انفقت مع «جدق» 
على أن أصطحها إلى إحدى دور all‏ حيث كان یعرض 
bi‏ مصرى » وارتدينا ملابسنا استعداداً الخروج ٠‏ ووقفنا 
بالباب . . وعندما کنا نهم ركوب العربة لحت «أحمد» 
وبعدما اقترب منا حيانا وقال متساثلا : 
« على موجود» ؟ 
وأحسست برغبة تصدن عن الذهاب إلى السينها وتمنيت 
أنى لوأجلتها إلى يوم آخر . . فقد كان الوق مناسبا لتمتع 
Le‏ لطيفة . . ولكن لم تسكن هناك وسيلة لشکوص . 
ویر 


وأجبته : 

— لفد خرج منذ برهة . 

ونظر UL‏ . . وقد بدا عليه أسف ظاهر لم يستطع أن 
sie‏ .. أسف لانه يحد أخى » وأسف آشد لا نی لست باقية 
ould‏ 
رل alle‏ سوی أن يحيينا .. دیهم بالسیر . . ولکن 
Jur‏ » دعته إلى أن نوصله بالعربة إلى حيث يريد ٠‏ 

وركب مجواری . وسألته ه جد » : 

س إلى أبن ؟ 

- ليس لى مقصد معين » رعا ذهبت إلى السا . 

TH -‏ تذهب معنا » إننا ذاهيتارن لشاهدة فل 
ز الشیطان‌شاطر ) .. هل رأيته؟ ٠‏ 

واحست أن الآمور قد تطو”رت فى غضة عين إلى 
خير ما آشتهی . . لانه لاشك سیصحبنا إلى السبنا. . وأنى 
آوشك أن أجاس جواره ثلاث ساعات . , وتمنيت أن يقول 
إنه لم يره وكان هو عند حسن ظن » فأجاب سريعاً : 

- لا..ل أره .. ولكنى سمعت أنه من خير الافلام . 
ot)‏ يقولون إنه مضحك جداً . 

- کذا قالت لی عايده » Niky‏ آصرت عل أن تدعوق 


vé 


لشامدته .. آنا لا أحب السنا . . ولکن عند ما يكون الفيل 

وانسابت بنا العربة فى « شارع الك » ثم شارع « الملكة 
ناز » ؛ وتملكنى إحساس يجيب بالسعادة وارضا ی 
جلستى بجواره .. وأخذت أرقبه بطرف خن .. ول تخف عليه 
dls SL‏ مازحاً : 

— أما زلت تریننی كالممثلين . . مفرطاً فى الآنافة . , 
مفرطاً فى الجدة ؟ 

+ وأجبته‎ Sy 

- لا . لقد بدا عليك القدم . . وآوشکت البدلة أن 
قبل . . بعد شهر ستصبح کالسعاة , 

وتدخلت جد ناهرة بای : 

- يابنت .یی عن قلة الا دب. 

وأجاب هو ضاحکا : 

— دعبا . . فسأعر ف کف lel‏ الادب . إن يشا 
ميثاق حسن معاملة . . والشتائم فى عرفها من حسن المعاملة . 

ووصلنا إلى Gel‏ ونظرت إلى واجهتها فإذا بىأرىإعلاناً 
عن فيلم جديد » ولا sill LIL‏ أتينا رژیته قد انتبىعرضه . 

وكات Jal‏ المعروض أجنياً . . وتملكنى خوف 

Vo 


من أن تتكص « جدتی » عن الدخول .. وقلت طا : 

— لقد انتبی عرض الفيل . . والفيل الجديد أجنى ٠.‏ 
ما رأيك يانينه؟ 

— فيل أجنى ؟ آنا لا أفهم من هذه الأفلام ثينا . .كان 
يحب عليك أن تتأ کدی من بر ناج العرض ف الصحف .. حى 
لانقطع د الشوار » بلا فائدة . 

oa‏ أحسن الافلام وأردؤها عندی سواه » لای لا آم 
كينا 

- سأشرح لك . 

- لا ل لای لتعب القلب . 

ومضت فترة صمت لم أستطع أن خن خلا لما علاثمالضيق 
على وجهى وأردفت Sars‏ قائلة : 

- غلى أية خال . . بمكانك أن تدخل السا مع 
و أحمد » وسأذهب أنا لزيارة « تفيسه هام د ثم أعود إل 

وم أصدق Jt‏ » فقد وجدت أن الظروف قدکرمت 
معى إلى حد التبذير والسفاهة .. وأسرفت ف‌سخائها إلى درجة 
م أنصوكرها قط 


۷۹ 


أهكذا يهى الم بنا مثل هذه السپولة إلى أن ندخل 
رحیدین سويا ؟ لا .. لا .. هذا کر ۱ 

وکان الواجب عل" أن أبدى بعض التردد والممانعة » 
وأن أقول.مثلا د لا ضرورة اليوم للستماء أو «لا یا ننه 
سأعود معك » أو أدعى أن ١‏ نفيسه هانم » قد آوحشتی . 

كارى هذا الواجب عل » وكانت تلك هی الأقوال 
الطبيعية النتظر LAG ge‏ ., ولكنى خشبت أن ينقاب 
الامى فى اللحظة الأخيرة » فتوافق « جدنی» على أن 
أعود معها ولا يصيينى غير الندم ..«وعل نفسها جنت 


ا 

ومکذا وجدت نضی أقول ببساطة وكأنى أمتثل لاس 
مجبرة عليه : 

بت أمرك anil‏ ۱ 


Liha;‏ من Sy all‏ ؛ واحسست ده تطبق عل يدى 
لیقودنی وسط LAI‏ المتراصة آمام دار السیها . . وترکنی 
قليلا ليبتاع التذاكر . ثم دلفنا إلى الداخل . 
وقادنا عامل المقاعد « ببطاريته » وسط الظلبة إلى مقاعدنا 
وسرنا تتس طريقنا وهو بسك بیدی حتى استقردناعل 
۷۷ 


القاعد » وانتبى عرض Mean Als‏ حضر نا فى Ose‏ 
وعرضت إشارة الفيل القادم . 

وقلت له وأنا آشاهد الاشارة : 

— الظاهر أنه فيل مدهش ! 

— نراه سويا .. إذا لم يكن لديك مانع . 

Ky —‏ « جدتى » لا تحب الافلام الاجنبية ! 

وخيل إلى أنه els‏ فى خبث وهو يقول: 

= وفيا إيه | تذهب ازيارة نفيسه هانم .. حفظها الله 

وحلت فترة الاستراحة وأضيئت الانوار . . وأخذا 
نتطلع إلى الوجوه احطة بنساء ووجدته يشير برأسه Le‏ 
وتلفت إلى حيث بنظر فوجدت سيدة وفتاة فمثل سنى وشاباً 
يبدو أنه أخوها . . فقدكانا متقاربين EUG‏ 

وعندما انتبى من تبادل التحيات والاتسامات» نظر إلى" 
وقال مفسراً : 

— مود عبد اارحیم وأخته « ابتسام» واا ود 
جيراننا فى المنزل .. والام أعز صدیقات أى .. عائلة طيبة. 
وأى تیم AS‏ 

واسترقت نظرة أخرى إلى الفتاة » فاحصة إياها خصاً 


VA 


La‏ ... فوجدتها عل كثير من ابشال. . وعاسة جال 
الوجه . . أما جسدها فقد بدا لی على قدر ما ریت Sth‏ 
إلى السمنة . 

وقلت مسترسلة : 

— الفتاة جميلة ۱ . 

فأجاب بعدم اکتراث : 

س بنت حلال.. 

وعدت أقول مازحة وق شىء من السخرية : 

— آراها تنظر إليك كثير؟ 4 

ونظر إلى" برأسه Bue‏ کانه يود أن يعرف ما وراء 
كلاى » ثم قال وهو یب : 

س متأكدة ؟ 

= جداً . وییدو IT‏ وجودى معك قد {Yale‏ 

¬ معها حق . . أليست « عروستی» المقبلة ؟ على كل حال 
سيزول ضيقها عند ما تعمآنك ابنة خالنی » وأن ما بيننا بجرد 
قرابة .. وأن وجودنا فى ll‏ سوياً . . كان عفوا بلا سابق 
موعد ولا تديير . 

ورغ ما كان فى and‏ من مزاح ۰ ود تأكدى أنه 
برد على محاولتى إغاظنه . . فإنى آحسست من قوله بضبت, خن 

va 


حاولت أن آقاومه وأخفيه بأن آفرض عل نفسى شعورآ 
بعدم البالاة . 

وقلت له فى لهجة حاولت جردی أن تکون مازحة : 

= ۸ كنت تنکر إذآ أن لك ليلاك ؟ 

- ليلاى شیء . . وعروسی شیء آخر . . هذه عروس 
بالإكراء . . فقد اتفقت A‏ وأمها منذ ثمانية عشر عاماً . . 
ع آی منذ وادت ت آنا ستصیح زوجتى . . وأغلب الظن 
أنبما قد قرآ الفاتحة و , جزء عر ء بأ كله . 

- وماذا عنم من أن تتزوجها؟ 

وعاد حدق فى فى غيظ : 

— وماذا che‏ انروجا ؟ 

- الذى جعل الناس كلهم ینزوجون . 

- على af‏ حال . . آنا لا آعتبر صداقة WY Uf‏ 
ube Le‏ آودی بنفسى إلى تملك الزواج . 

- أو تعتبر الزواج تملك ؟ 

‘bic. 

- إذاً فان تتزوح ؟ 

Ae 


— إلا أمام عامل واحد . . يتهاوى آمامه كل عزم . 

— وهو ؟ 

ا 

حب !۱ 

قلنها منتهى السخرية والاستخفای » وأجابنى ضاحكاً : 

- آه . . لقد نسيت أنك من al‏ أعداء Al‏ 

وأطؤء نور السينا إيذاناً بابتداء الفيل » وهدأت الضجة 
Gl‏ كانت تسود الکان خلال الاستراحة» وال أتاحت لنا 
أن تتبادل الحوار السابق . . ووجدنا أنفسنا ‏ عل غير 
رغبة منا - قد اضطررنا إلى الصمت وإلى أن نتجه بأبصازنا 
إلى الشاشة. 

lag‏ عرض الفيل . . وحارلت أن أ رکز تفكيرى 
فى الحوادث الى old gl‏ ‘ ودتی وجدت Ae‏ 
يتفراق tou‏ وذهنی يشرد فلا أكاد أله ول أستطع أن 
آلتقط من القصة المعروضة سوى مناظر متفرقة متباعدة 
لا أعى لها معنى ولا أرى ably‏ 

كانت KOM‏ تموج فى ذهنى وتختلط . . أحمد وعروسه 
المقبلة . . ابتسام وأمبا وقراءة الفائحة Le gad...‏ 

AS 
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أن lean‏ ؟ لا ؟ولکن أل بقل إنه لايحها؟. . من 
تکون ليلاه؟ألا عتمل أن brow‏ إرضاء لوالدته 14 
ألا Joe‏ أن يحبها على مس الا یام ؟ ! 

ولكن مالى آنا وطذا . . ليتروجها . . أو ليتزوج سواها 
من نساء الارض . . ماذا at‏ منه ؟ وأى حق لى عليه نا 
تباً ل من die‏ ماجنة) 

وبدأ يتملكنى إحساس بانه يسترق النظر إلى" فى الظلية » 
وأنه هو الآخر لا يتبع حوادث الفيل . 

. . استطعنا الكلام وعاودنا الحديث‎ Lil Jens 
وأعلن له أ‎ Ha ob - لک أقول له - ولنسی‎ 
یقیی شره‎ Cn وبين الب جدار‎ Gy . جامدة العاطفة‎ 
. وبؤمنق عصفه‎ 

وازداد بى القلق . . وخيل ل أنه لم يكن بأقل من قلقاً » 
ووددت أن نغادر دار ut‏ وستبدل ile‏ ۳ جلسة 
فى الشرفة الخضراء المورقة النضرة اازدهرة . . وكنت gel‏ 
أن القمر الليلة فى تمامه » وأنه يخلع على الشرفة سحرا ييا . 

ولخجأة وجدت قلق day‏ . . وذهنی الشارد يستقر» 
وأفكارى الختلطة الصاخبة hag‏ وتتركز .. كل ذلك OF‏ 
مبعث حركة تافهة بسيطة . 
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كنت أجلس فى آول الام ویدای متشابکتات 
ری » ولكن ححدث أن غيرت جلستى وملت 
مسندة Be‏ الامن - والاقرب له لانه کان يحلس عن 
عيى .إل مسند الکرسی مادة ساعدی © باسطة کی عل 
حافة السند . 

ومد" هو يده بقصد أو بغير قصد ‏ لیسند کفه على 
نفس السند . . وشعرت بکفه توضع برفق فو ق كن ۰۰ وم 
أحرك ساکناً فقد أحسست بالتيار الخق المتع الذی سبق 
أن آحست به عند مصاخته . . ولکنه كان فى هذه المرة 
أشد وأقوى » كان تكفه أكثر Bs‏ وحناناً ورقة . 

key Tay‏ الحديث ‘ ليس بالشفاه ‘ ولكن بالاصابع 
والأكف. 

وإنى لأكتب الآن » وأنا امأة ذات خبرة وتجربة » 
ذقت من كؤوس الهوى أعذبها . . ومن متع الغرام ألذها 
وأشباها » ولکنی col‏ أننى ما ذقت فى حیاتی أمتع من 
مناجاة يدينا للتذاك . 

أحسست بباطن يده يتحمس برفق وشغف ظاهر يدى 
کا يتحمس البخيل أنفس ما يماك » Ciel)‏ على رجوده . . 
آوکا يتحمس الاعی العاشق وجه من تحب ٠۰‏ 5 ۳ يدفعم 

ar 


أصابعه أسفل ald‏ فتحسها اسیا آضيا عنتبی الرقه 
te UIT‏ آن تذوب ق بده » أو كفت بين أصابعه » وبدا 
فى عسه هذا كأنه غير مصدق أن هذه آصابم أو کانه 
لاول مرة يمسك أصابع .. أو كأنه قد أذهله أن يد 
بالكف خمسة أصابع ! ! 

وأحسست به بعد ذلك اللس الفرط فى الرقة 
والحنان - يحتوى GS‏ فى يده » ثم يضفط isle‏ 
Leas‏ .. خفیفاً Nay‏ لا يكاد بحس » SIG‏ نه جتف من 
أعماق قلبه , أنا أحبك » . 

ودا بعد ذلك دور العناق .۰۰ و ۸ لا أسميه Ble‏ 
ونا ما camel‏ من العناق الحقيق با کش منه متعة ! 

لقد تخال أصابعى بأصابعه فتشابکت أيديناء واستفرت 
Gy‏ اف يلاه وأحسست LES Ly‏ .> کی قد استقررت 
فى أحضانه , 

قد يبدو حديثى مضحكاً » وقد پستغر به البعض ويشكره 
البعض الآخر متهمين إياى بالعته أو الجنون» ولكنى واثقة 
نمام الثقة.. . أن المشاق سيفهمونه . . العشاق الذين يرسلون 
مناجاتهم مع ch ji‏ » ویتفاهمون بذبذية القلوب . . لابد 
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آن یقدروا كيف تتفام الا کف وتتناجی الایدی . 

ووجدته يلتفت إل“ فى الظلمة وس : 

— أراضية أنت عن Lal‏ ؟ 

صف ونصف . 

— ما رأيك فى مغادرة السينها ؟ 

- إلى أبن ؟ ! 

— إلى البيت , . نجلس فى الشرفة إباها ! 

وصادف عرضه هوى فى نفسى › ولو أنى أوتيت Tes‏ 
من الشجاعة لکنت البادئة بعرضه . 

وجعت برهة ثم همست به : 

تاا 

ونمضنا عن مقاعدنا متسالین إلى الخارج » وقد تملكنى 
Jat‏ شدید وأحسست أن الناس جميعاً برقبونناء وخیل إل“ 
أن عينين معنيتين بالذات تخدةان فينا . . هما عينا ابتسام » . 

وخرجنا إلى الطريق ؛ وتلفت حول .يبحث عن دتا کسی» 
ولکنی كرهت أن أحمله أجره ‘ وأصررت على آن رکب 
الأوتويس ٠»‏ وسرنا فى « شارع فؤاد» حتى بلغنا تقاطعه 
بشارع « سلمان باشاء ثم اتجرنا إلى آوتویس ۱4 . 
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وحضر Lgl‏ بعد فترة قصيرة ۰ واتخذنا مجلسنا 
متجاورين على مقعد واحد » وكانت العرية ‏ على غير العادة - 
تكاد تكون خالية . 

واستغرقنا فى الحديث .. فى حديث طويل لم يقطعه 
غير الکساری عند ما حضر لإعطائنا التذكرتين + 

ولست أدرى .. من أين كان يأتينا کل هذا الحديث 
الذى لا پنضب له معين . . إنى لم أ ك قط ثرثارة ٠.‏ بل کان 
أكثر ما تعيبه Ue‏ « جد » هو ميل إل لصت وزی 
عن مسامرتها والحديث مما » ولکنی كنت معه طلقة 
اللسان » أستمرىء الحديث معه وأستعذب الإنصات إليه ٠‏ 

كنا تکار Ss‏ 5 دون أن نحس مرة واحدة أننا 
تتكلف الكلام ۰۰ أو یمین | موضوع للحديث ۰۰و 
نكن غرف ما دمناسویاً ۰. آن‌هناك شا پسی الال 
أو السآمة . . لاننا ما أحسسنا عرور الوقت ۰. فقدكان يمر 
بنا کلح البرق . . كان عقرب الساعات يعدو فى سيره ٠‏ 
أما عقرب الدقائق فل يكن له فى زمننا وجود . 

وكان يحب أن نترك الأوتوبيس قبل الهاية بمحطة . 
ولكننا م ندر إلا وقد وقفت العربة فى بية الخط . 
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وغادرنا المربة . . وکانت الحطة الآخيرة قائمة قرب 
oes‏ المطل على ه سراى لاقبة » والكائن فى زاوية يهى 
عندها « شارع الماك » ویبتدیء الشارع المؤدى إلى الطرية 
اتد عذاء سور السرای البحرى » والذی يقوم السرای 
fe‏ أحد جوانبه ٠»‏ وتقوم الزارع على الجانب الاخر » 
وتظلله ار البانسیانس المتدة على الجانبين . 

وكان علينا لک نذهب إلى البيت أن نعود آدراجنا من 
« شارع املك » ولكنى رأيته قد توقف أمام ا جامع برهة 
لينظر إلى اجار البانسيانس المتدة فى الطريق الزداعى » 
ونظر إلى ساعته ثم قال : 

- الساعة الآن ما زالت الثامنة . . ما رأيك فى التنزه 
فى هذا الطريق ؟ 

ولو قال لى إنسان من قبل أنه يحتمل أن أسير مع شاب 
- أبآ كان ف مثل هذا الطريق وفى مثل هذه الساعة 
من الليل . . لسببته واتومته الجنون .. فا كنت أجرؤ قط 
على Sal!‏ فى مثل هذه Hl‏ الشبوهة المسترقة » وما كان 
يخطر بل أن أسير فى الطرقات وفی الزارع ٠۰‏ کا م 
العشاق الخابيل 

AV 


ولكنى فى تلك اللحظة . . والقمر ببسط نوره SIM‏ 
الرطب على الزارع الممتدة » cul,‏ قد بدا أبيض Gb‏ 
كأنه قد اغنسل پنور القمر . . LEY‏ قد ترامت ظلالهها 
على الطريق . . فبدت قارعته وكأنها تماد منقوش » والنسم 
يحرك ILM‏ فيبعث مها hie‏ كانه الأنفاس الناعمة . 

وهو ! !هو . . ذلك الخلوق اساحر العجيب . , الذی 
فعات بی مسة يده . . ما لا تقدر عليه عصا موسى . . الذى 
جعلنى ‏ أنا الباردة الجامدة ‏ أذوب .. Sls‏ ۰ . کا 
تذوب قطمة الجليد عندما يلق بها فى فوهة بركان . 

كيف آقاوم وقد استعان على" بنسيم الیل وضوء القمر 
وهس الشجر ۱۱ 

وترددت برهة . . فقد مر" مخاطری . . مايمكن أن يقوله 
أى من آمل الدار : أنى أو جدتی AI‏ . لوعرفوا أى 
أسير مثل العشاق فى مشية شاعرية ؟ 

وتملكنى خوف .. لاما يمكن أن يفعلوه یی » فا كنت 
LY‏ إنساناً قط . . حتی أبى > ولکنی كنت أخاف على 
LS‏ أن تتحلم . . كان أقصى ما أخشاه وأ کرهه . . هو 
أن يقال عنى إنى Gtk‏ وأنى ترديت فى هاوية حب .. حی 
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ولو کان حب الرجل النی سیصیح لى زؤجا . 

وقات لنفسى إن ابیت آمن عاقبة . . فإنى فى بتی أستطيع 
أن لس ما حجة أدفع بها عن نفسى وصة الحب . . فأدعى 
eal‏ لاخی ۰ وحتى لو قال أحد له يحضر إلى" » JB‏ 
أستطيع أن أجيب : ما ذنى ؟ Sah‏ أن أطرده » أو cl‏ 
عليه الجىء ؟ 

أكنت أفضل أن أتخذ دائهاً ‏ ما دەت أوشك أن أتردى 
فى الحاوية ‏ موقفاً LL‏ » حتى أستطيع التتصل بسمهولة . 

وهممت بأن أقول لا وأنه خير شا أن نعود ال 


ال 

ولک وجدتة لم يستطع على ترددى Aye‏ ذبنی من 
بدى WE‏ : 

- هيا بنا .. هی أننا ما زلنا فى السينها . 


وسرت معه مترددة فى. بادىء الام » ولکنی تذکرت‌آن 
جلسة الشرفة غير مضمونة » إذ حتمل Slo Sol‏ قد عاد 
LS‏ فيضطر أحمد إلى الجاوس معه , 

st,‏ استطعت أن آقنم به نقبى ‏ آو عل 
الأصح - أغالط به نفسی » ولیس اسا على الانسان من 
_ مغالطة نفسه ‏ 


۸۹ 


لقد قلت إن المسألة مسألتىآنا أولا وآخراً » وأنى مادمت 
واثقة من نفسى » قادرة على كبح جاحبا » فلا خوف على 
كبريانى » وعل مقاومتى , 

إنى لا أحب » وان أحب » هذا مجرد Gag‏ عن اللفس» 
وان i‏ إنسان لطيف مپذب » قريب » لا كن أن تعنى 
dens ul‏ هواه » انه جرد أخ» آو صدیق . 

؛.أما التنزه فى النسيم العليل » وفى ضوء القمر ۰ فبذا شیء 
طبیعی . . كيف يكون التنزه إذاً ١‏ فى مجير الشمس ومارة 
القيظ ؟ أكل المتدزهون Glee‏ ؟ 

لا .لا . بحب أن أ كف عن هذه الوسوسة ۰ وهذا 
الخوف . . ويجب أن أكون أثبت جناناء وأشجع قلبا. . 
ey‏ أن أفر من الحب » بل بحب أن أواجهه وأقهره . 

وهکذا ككل المنافقين ‏ تمكنت من إقناع نفسى 
وطمأنة قلى » وم أحاول أن أتساءل مثلا : لو كان أخى محل 
vel‏ أ كنت أقدم على النزهة معه بنفس السرور .. و بنفس 
del‏ 16 

وبدأنا السير فى الطريق .. وعاودنا الحديث » We be‏ 
ساداً عن مبادىء وآراء ووقائع . . ليس فيه أى أثر من 
esl‏ المشاق ومناجاتهم . 
its‏ 


Lesh‏ منتصف اطریق » فلاح لعا بين الزارع شبح 
ساقة قديمة » وسور مهدم » وشجرة توت ضخمة قائمة عل 
بقابا الساقية . . وبدا منظرها فى ضوء القمر . . آشبه بلوحة 
زيتية من منع فسأن ماه ۰۰ ووقفنابرهة dell pls‏ 
الساحز ‏ آوعل الاصح - الذى أبدته لا أوهامناء 
مارآ 

: فى رقة‎ JL, 

- أنستريح قليلا على السور بحوار الساقية ؟ 

ویدو لى أن ىكنت ف تلك الليلة قد نسيت لفظ , لا۰۰ 
Le ele thas‏ «کا تشاء » . 

واتجهنا 9 3 فى الطريق الضیق بين الزارع » وم سر 
إلا مسافة قصيرة » ثم بلغنا الساقية وجاسنا على حافة السور 
مواجهين القمر . 

حتف هذه LW‏ . .كنت مقنعة نفسى تماماء أن 
المسألة ليست مسالة حب » وأ ل أشعر بعد بالحب . 

أى Lae‏ منافق كنت ؟ ماذا كنت أظن الحب؟ طارق 
يدق الباب » ويسأل ge‏ : . ثم مسك بتلایبی » ويطبق على 
خناق » ویقول : ه آنا الب »۱9 

أيكن .. لى أتجنب الحب . . وأضى غير عاشقة . ۰ 

۹۱ 


ألا Kat‏ عن الب » وان تکون کل الاحادیث بيننا 
لانحمل طابع امنساجاة ؟ آیکن أن يكف اللسان عن أقوال 
الحب » حتى يضح الرء غير عاشق؟ 

لقد كان ویو . الذی cal‏ به نفسی لک 
أحارب الهوى ..كنت دا Lic‏ اللسان « عفة التصرّف .۰ 
إذكان لساى ورین ما آستطیع التحك فیما » 
أماقلى فق د کان فوق إرادتى . . كات جاعا شارداً » 
لا سلطان لى عليه . . کان LB‏ ع" . . متمردا على حكى » 
مستقلا تمام الاستقلال . .كنت فى وادء وهو فى واد.. 
كنت أجفل من الحب » ويمدن فيه فه. col‏ یی النود والبرود» 
وهو برقص طر با 1 با خجل ولاحياء. أجلس ثاب Las‏ 
مالک Sule‏ وهو sip‏ ویترخ « نشوان فی‌جنبات الصدر 
عر 

قلت له وقد استقر بنا القام على حافة الساقية . . ومن 
حولنا الخضرة المتراميةكأنها بحر يحرك النسم آمواجه : 

— حدثنى عن آمالك فى المستقبل وأمانيك , 

وصت برهة وأطرق برأسه مفکرا . . م انطلقت منه 
S22‏ خافتة وأجاب : 

ب آماو" نوعان 

ay 


— کف؟ 

س نوع قربب » ونوع بعید ۰ . نوع مستطاع ۰ ونوع 
فوق الطاقة . نوع فى اليد ونوع على الشجرة ۰ أو على مدى 
الجوزاء . هل تعرفين قول الشاعر : 

منى إن تكن حقاً تکن أحسن الى 

وإلا فقد عشنا ها زمناً رغدا 

إن أمنيانى تجمع النوعين » نوع أتمناه وآمل أن یتحقق » 
ونوع مناه oy‏ نه ts‏ رغدا » ولاضیع به ملل 
« الطومار» وأسرح فيه خلال تأنيب « الفومندان » ونصاشه . 

وم أتمالك الضحك وقلت له : 

— هذه طريقة مدهشة . 


- أجل « السرحان » هو خير طريقة لك لا تسععین 


ما لا تودن سماعه . 
ب دعنا نستعرض آمانيك . . حدثى آولا عن SUS‏ 
ی تعيش بها زمناً رغدا . 


لا .لا . إنها آمان مضحكة » ستجعل منى سنرية » 
إذا فاصرتحت لك a he‏ 

۲ dU stay - 

Clog إنها تنتبى‎ Le شیا‎ ae] ... Lee ب‎ 
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إلى أن أصبح أحد HSS? oat‏ 2 د نابلیون» أقصی 
النبوغ فى الانجاهین اللذين ن أسلكبما فى AL‏ أما عن طربق 
الوصول» فق ule baal‏ به قفزة غير معقولة بل أجمل 
كل وثباته معقولة » وأخلق لما الظر, وف والناسبات . وأظل 
af‏ تفع بنفی شباً نشیا خی آجدنی فى الب اية قد صرت 

ى السا -- أحد الرجلین الخالدين » تلك هى الى 
اتی لن تتحقق » والى عشنا » وسنعیش با زمنا رغدا . 

tea -‏ إن تكن حقاً . . تكن أحسن انى ٠‏ 

: الضحك وعاد يقول يكرر قولى‎ Ate, fy 

- . . تكن أحسن ll‏ . . لقد تعلمت تردید الشعر . ٠‏ 
وبعد قليل تتعلمین قرضه . 

— من جاور الخداد کوی بناره . . هات أحسن المنى ! 

- هذه هى النی المعقولة . . إنى طالب من اه - على 
حد قول شحات شير -- ولا يكثر على اه . . فتاة <لوة ٠‏ 

ونظرت إليه واستغرقت ف الضنحك وقلت مرددة فى شل 
dnd‏ : 

لا . . بسيطة . . خليها على النه . . ماذا تريد منها؟ 

اعا دة 

- أيضاً بسيطة . 
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- وکبنی ۰۰۰ 

وصب ناقتها بعيرك ؟ 

لا . . لا . . لا ناقة لى فيها ولا جل . . ألم أقل لك 
إن شيطان الشعر قد أغراك . 

ب أهذه كل أمانيك ؟. 

- لا . . لیست كلها . . أريد من الفتاة أن تشاركنى 
حياق . . وتکون مثلا للزوجة . . تتوافق ميولنا » وتتحد 
مشنار بنا ء وأن تنجب لى ابنآ وابئة . . وتکون لها خير آم 
وأن برزقنى اله عربة صغيرة oe‏ نحن الأربعة » Sis‏ 
dase‏ غناء يلعب فما الاطفال . 

بلا . . لا.. أنت طاع ۰ . يكفيك شقة » وليلعب 
الأطفال فى المدرسة .. أو فى النتزهات العامة , 

حسناً . . قبلت . . موافق يارب . . تکفیی شقة » 
وعربة لصف کر ٠‏ 

واستغرقنا فى الضحك سوبا » وم يكن هناك أسول علينا 
من أن نستغرق في الضحك .. كان أى شیم = مما خف ¬ 
يستطيع إضا كنا . .فقد كنا نستهد الضحك مر نفسينا 
الراضيتين ومن باطننا القرير + 

وقلت له: 
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- هذه SUT‏ متواضعة بسيطة » سیحققها الزمن لك 
إن شاء الله. 

ونطقت بقولى مخلصة ...لقف كفت اشع أله GL)‏ 
ذو نفس طيبة » وقلب جیل . لم أسمعه قط يذم أحداً is‏ 
أو یکره أحدآ ۰. بل كنت أراه نموذجاً للصفاء .. صفاء 
الذهن والقلب والروح ٠‏ 


وقلت مردفة : 
- بل يدو لى أنك تستطیع أن تحققها الآن bai ths‏ 
ماذا fly‏ مرتبك ؟ 


- نی عشر جنهاً ٠‏ 

aid دعنى أديره لك . . يحب أن توفر‎ . . Lo 
على الأقل كل شر حى تستطيع أن تبىء مبلناً من المال‎ 
, يعينك على تحقيق أمانيك‎ 

— إلى فعلا أحاول ذلك » إنى أقتصد كل ما أستطيع 
اقتصاده . 

- متی تتوقع أن تترق إلى الرتبة التالية ؟ 

— بعد ثلاث سنوات أ کون ملازماً Jat‏ وبعد أربع 
Jace‏ أن أصير يوزباشى . . فإن الجيش الآات L538‏ 
لان المعاهدة تنص عل أنه لابد أن يكون لنا جيش قادر حتى 
يستطيع أن يقوم بمهمة الدفاع بدل جیوش الاختلال .. 


at 


وقد بدأ لتوسع فعلا . . فقد نی السواری لا بقتصر على 
آلاى الخيالة ٠‏ بل وضعت نواة لالابین جديدين میکانیکین: 
آلای دبابات وآلای سیارات ۰ 

ولکنی ‏ أقتنع بقول .. وبدا لى مستقبله فى الجيش باه 
مظلاً لبس به محال لنبوغ ولا عبقرية . . ول يكن لدی فكرة 
حسنة عن ضباط الجيش . . فقد كنت أرام فارغى المقول 
Glo‏ البطون . . وتخيلته بعد بضع سنين » وقد ترهدل جسده 
وانتفخ كرشه من قلة العمل » وتبد ذهنه لعدم التفكين . . 
ووجدت تفكيرى امظل قد دفعنی إلى أن أقول له بأسف : 

— ک وددت لو اتجبت اتجاهاً آخر .. کان خير لك أن 
تدخل كلية الهندسة أو الفنون أو الأداب » أى اتجاه آخر» 
كنت تمد فيه Vie‏ لإظهار نبوغك » غير هذا العمل العطل 
cal yd‏ 

ورأيت وجهه ‏ لاول مرة - يتجهم ویعلوه احمرار » 
ومضت فترة بدا لى أنه حاول أن lag‏ فها ثائرته وأخيراً قال: 

حالا آود قط أن تقولى کلاماً WS‏ ۰. انزعی هذه 
الصورة الخاطة من ذهناك . . إلى أحب الجيش .. أحب 
ble‏ وجنوده :كا حب أهل . إنى أحس وأنا فى « البس » 
أو , اشكنات » بای فى يتى وبين آخوتی . . لاتكوق غبية 


۹۷ 


ككل Lev‏ الذين یقولون ما فاندة هذا الجيش الماطل 
الذى لا جارب؟ هل إظنون أنه مفروض على الجيش أن يخلق 
ارب لک لا ببق عاطلا ؟ ! وأنه ‏ إذا ما طال ول 
جب أن حمل shy‏ وأسلحته ويقول لهم ه سلام عیک آنا 
راج آحارب »۰۱ ۸ ” يعيبون الجيش والعيب فى الآمة؟ إن 
هذا النعل من ذاك الوطا ؟ : أو هذا الجيش من تلك الآمة . 
أمة ake‏ .. ينخر فما سوس ااخاصب .. أمة يئن شعها اطزیل 
تحت وطأة LGU‏ والاشکلستوما وماءالترع و هبتر 
الحاف » . إن هذا Gadd‏ من ذاك الشعب الهزيل المسكين . 
ولكتنا بدأنا فى الجيش Taye‏ جدیداً , كان AEN‏ 
سيطرون عليه ویتولون 4315 ليضغطوه ويطبقوا عليه حتى 
یل منکشاً .. أما اليوم فستصبح لا دبابات ومدافع .. ستتعم 
آشیاء جديدة . . وسیفتح لنا لجال للدراسة ولادخول فى AE‏ 
أركان الحرب . . ان نکون قط عاطلين . . بل أؤكد لك أنه 
SL‏ اليوم الذی تعرف فيه الآمة مقدارنا عند ما تستنجد ۳ 
فنقدم لها آرواحنا رخيصة فى LAST‏ ۰ لتفعل ماما تشاء oe‏ 
ار و pilot.‏ 
عا ۰. ولکنی أحب المصربين ‏ مهما کانوا - آکژ من 
جهیع tn‏ « وأحب المصربين » ولکنی آحب الضباط أكثر 
۹۸ 


من جميع المصريين .. وأحب الضباط عامة ؛ ولکنی أحب 
ضباط الفرسان أ كثر من جمیع الضباط . . تلك هی شيمتى ». 
أحب أمتى وجیشی وسلاسی . 

وفعل فى" قوله فعل السحر . . فقد لست فيه اخلاصاً 
Le‏ طس تلك الصورة الشوهة للضباط . . وبدا ی كل ٠‏ 
الضباط -مثله - مشوق القد » رافعی الرأس » بارزی الصدر» 
ملؤم التشاط والذكاء . وقلت له معتذرة وأنا أب : 

- آنا آسفة جداً .. لم أقصد بقولى أية إساءة » ومادمت 
تحس الجيش مثل هذا الشعور » وتكن" لعملك مثل هذا 
الاخلاص » فلا شك أنك ستکون إنناناً beck‏ « ولاشك 
al af‏ سيحقق لك أمانيك . . ويعطيك الروجة والبنين » 
والفيلا والعربة ۰۰ بل من يدرى ۰۰ ريما حقق أمانيك .. 
الى تظنها لن ges‏ والی تتخذها جرد تسلية . . من يدرى ٩‏ 
رعا تصبح شكسبير . . أو نابليون ! 

— من فينا الطاع ؟ أنا أم أنت ؟. لقدكنت تسشكثرين 
عل" الفيلا منذ برهة . 

وعدنا إلى الضحك » وتذبت ALE‏ إلى الوقت » 
وخشيت أن يكون قد غافلنا كعادته . وسألته عن الساعة 
فأجاب التاسعة . 
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| وتبضنا عائدين .. نطرق شى الوضوعات . ضاحكين 
تارة جادين آخری .. وشرد بى الذهن خلال العودة» فتخيلت 
نفسى إحدى آمانه . . الفتاة الحلوة » انى يريد أن ها وتحبه 
وأن تنجبله بنين و بنات » ویقطن وإباها فيلا ويركبانعرية ٠‏ 
وبدا لى أنى لو سألت القلب العر بيد المنتشى لقال : إن هذه هی 
أمنية مشتركة بينى وبينه . وإننى وحدى » الفتاة التى AN alll‏ . 

ووصلنا إلى call‏ فى نفس الموعد الذى كان حتمل أن 
نعود فيه من Null‏ بقينا فما حتى النهاية . 

ووقفنا فى الحديقة على باب الدار » ومددت يدى إليه 
مودعة .. وأحنست بيده تضغط على we‏ ضغطتها 
الرقيقة القيفة ذات المعانى . . م رفعها ببطء شديد والتقت 
عينانا ء وسمعته جس همسا رقيقاً : 

ت السحيق ؟ 

واسته‌رت يدى فى طريقها إلى شفتيه . . وم ST‏ آملك 
إلا أن أسمح له . , ومست شفتيه ظاهر يدى » وأحسست 
لاول مرة بلبيب أنفاسه .. وخيل IU‏ لا أقف على قدى 
بل أسبح فى المواء » وحبت يدى بسرعة من يده» ودلفت إلى 
الداخل مسرع ةكأتى هارية من خطر يوشك أن يحدق فى . 

آه من حرقة UI‏ ويب الشفاه ۰۰۰۱۱ 
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الآيام التى تلت تلك“ الليلة . . أيام ذضال بين 
ab‏ مياد القدية ومشاعری الجديدة . كنت آحس 
GT‏ أنزلق بسرعة إلى الهاوية وأنى أفكر فيه د أنق uly‏ 
لا أستطيع مد تلك اللفة والغبطة عند ما يدق الجرس» 
وأجمع صوته من أسنفل يسأل عن آخی أو عنى . 

وبدأت مقاومتى تنهار Bai et‏ دون أن آدری؛ 
حتی حدث ذات يوم ما جعلنی Gl‏ لنفمى وأفرر تعزیز 
الدفاع وتقوبة المقاومة. 

م يكن ما حدث أكثر من OLE‏ عابرة «Jar WE‏ 
وبدالى فيا أنها تقصد التليح إلى أن sels‏ أصبح BS‏ 
من زبارتنا م أجل » ول آدر ماذا تقصد بالضبط » 
ولكننى صمت أن أنخذ خطة Gey pat‏ » وأن أعود 
إلى سابق جمودى وأعمل على قتل مشاعرى . 

وهكذا بدأت أغير من معاملتى له فل أعد أتحل 
الأسباب WY‏ إذا ماجلس برفقة آخی» بل لم أحاول أن 
Lal‏ إليه عند ما shine die Shao‏ » وكنت SA‏ 
ينصرف دون أن ألقاه. 

" کنت آفمل هذا وأنا أشبه بفقراء الحنود يعذبون آنفسیم 
۳ 


دون مبرر . كنت آحس ؛ وهو نحدث الخادم وسأله عن 
أخى فلا يحده وينضرف دون أن ألقاه؛ كأنى آرقد على 
فراش من المسامير » وأضع أثقالا فوق جسدىء لا لسبب 
إلا لاعذب نفسى ely‏ المقاومة . 

وحدث ذات يوم عند se‏ من المدرسة قبيل asl‏ 
وقد gle‏ عرية المدرسة SUI‏ بزميلاتى من البنات » أن 
وقفت العربة أمام باب البيت » وعندما هممت بالززول وجدته 
مقبلا عل من ناحية المزارع وقد ata‏ جواده . 

كانت أول ay‏ آراه على جوادء وكان عاری الرآس 
Lad ba,‏ آیض » وقد استقام جمده وبرز مدره وبدا 
كأنه يحواده dys‏ من نبلاء المصور الوسطی . 

واقترب منى وهو يبتسم وأحسست أن أبصار الزميلات 
قد لطت عل" . . وتخيلت ما يمكن أن ألقاه من ألسنتون من 
تشنيع « وتريفة » واتبامات . وصور لى الوم - أو الرغية 
الخفية ‏ أننا لا شك سنبدو أمامون كالعشاق » وأنى سا 
ب وعشيق الفارس - موضع أحاديثين . 

ول أشعر UY‏ أحول بصرى عنه bl,‏ 
تخت طريق إلى الداخل دون أن ألق إليه بكلمة أو 24d‏ 

ودفعنى حب الاستطلاع لان أتافت خلن فوجدت جيم 
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الزميلات بلا استثناء یلرحن له بالتحية ويبتسمن له » 
ووجدته برد ple‏ بالتحية lente‏ 55 واختفيت داخل الدار 
وأغلقت الباب ورای . 

دخلت الدار وأنا غاضبة حزينة . ..فقد أحسست IN‏ 
مرة بالغيرة وکرهت نفسی لا ىكنت السبب فی کل ماحدث . 

علام كل هذأ التعذيب .. والسخف ؟ او آنکرته 
وتجاملته وتجهمت له ؟ ! ما ذنبه ؟ ! وماذا فمل ۲٩‏ وماذنی آنا 
Jul‏ بنفی کل هذا ؟ ۱ 

وقضيت ليلتى قلقة مسهدة ۰. شاردة الذهن .. مضناة 
معذبة من فرط ما آجهدتتی القاومة . 

وفى اليوم التالى ete‏ أن الشرفة التى كانت تصاحبنا فى 
Leal ue‏ قد شكت الزميلات إلى الناظرة . . وأن 
الزميلات جميعاً ‏ بلا استثناء ‏ قد اعتذرن عما أتينه من 
تحيات له وا بتسامات ,أنه . . . lod‏ 

وعندما عدت إل البيت وجدته يحلس مع أخى . . وحیته 
ببساطة كأن لم يحدث منى شىء . . وقصصت عليه ضاحكة ۰۰ 
ماحدث للزميلات وقلت له إن بيهن فتيات جميالات hd‏ 
أبة واحدة من لتحقيق آماله . 

ولقد GUT‏ بعد ذاك أن حدیی هذا ری زمیلانی قد 
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dato‏ وخیب آماله . . فقد كان Tb‏ فى سوب حول عد 
وانقلای عليه ie‏ وکان يتليف على أن يعرف.ما إذا كنت 
اجه ای wel‏ 

هذا الإقبال منى .. وترك يدى له فى ell‏ . . والسير معه 
فى الیل . . والجلوس على BE‏ السافية » . ألا يحرم كل هذا 
sh‏ أحبه؟ 

ولكن هذا التجاهل والإعراض وعدم الفة على SLA‏ 
آلا جزم ail tal‏ لا أعيره aly Wl‏ عندى wb‏ 
ذی موضوع ؟ 

وأخيراً . . هذ.الطريقة الباردة ای تاقيت ما تحيته 
للفتيات . وقولى إن ہن فتیات جمیلات يصلحن له . : كيف 
أقول ذلك . . إذا كنت أحب ؟ أهناك حب بلا غيرة ؟ 

وهكذ! -کا قال لى بعد ذاك ‏ حطمت آماله . . وضيعت 
أمانيه . . وعاد إلى حجرته بالیس LIL‏ ملتاعاً . 

١ BLL‏ ! علام كنت أعذب نفسى وأعذيه؟ 

ول يكن هو من ناحية عزة النفس - قد تغير عما كان 
وهو صى . . وبدا لی أ نكرامته وكبرياءه أعز عليه من حبه» 
فقد بدأ هزین مجر بجر وإعراضاً بإعراض .. فکف عن 
Lbs‏ ومرت فى أيام ضي قكنت أخاو فا إلى تفلى ' 
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فى الشرفة فأحس بعبء نم على صدری . . ويعتصر قلي ٠‏ . 
فلى الحزين اللتاع . . المغرق فى بؤسه ويأسه . . الممعن فى 
وحدته ووحشته ٠‏ 

واستيقظت ذات صباح وأنا أشعر بتثاقل فى الرأس . ٠‏ 
وهبوط ف الجسد: .وم أجد فى نفسى القدرة على اللوض 
للذهاب إلى المدرسة . . فاستمررت راقدة فى الفراش ٠‏ 

وقبيل الظهر آحست برجفة تسرى فى بدلى . . وخیسل 
إل أن حرارة تشع من جسدى ووضعت مقياس الحرارة 
فى فى فإذا ا مر تفعة ارتفاعا te‏ منه . 

وقلکتی قشعريرة . . وأخذ بدنی يرتجف SW‏ فى قر 
طوبة وسألتهم أن پدفئونی ويدثرونى بالاغطية . 

وظنوا ما ی أشاونزا . . وتناوات بضعة « أسبرينات » . 
كانت تفلح فى Gps bday‏ . . ولكنها لا تلبث حتی 
ترتفع مرة ثانية » 

وف الساء حضر الطبيب و خصنی ثم هز رأسه. . وقال 
إنه لابد من تحلیل الدم ۰ 

واستمرت الى تلبب اد طول الیل وأخذت الرعشة 
تنتابى . . والإحساس tl‏ يشتد .. دغم أن البرد لميكن 
قد بدأ بعد . . فقد کنا على ما أذكر فى منتصف نوفبر ٠‏ 


۱۷ 


وقبيل الفجر شعرت بالحرارة Tag‏ . . وا رجفة تزول . 
واستفرقت فى نوم هادی» استیقظت منه وأنا أحس بأنى 
قد أبلت ما بى . 

وجلست ف فراشی هادثة الحرارة . . منتظمة الا نفاس » 
بلارعشة ولاقشعريرة . . وإنكنت أحس أن جسدی مازال 
Lee‏ مكدوداً . 

وأنت «جدتی» فضمتی GUN‏ حنان . . ووضعت يدها 
على رأسى قائلة : 

— امد ه . . أنت اليوم أحسنكثير؟ .. إنها کا قلت 
« انوا » ٠‏ أل أقل لك لا تجلسی فى الشرفة . . فقسد برد 
dy ght‏ يعد صيفاً ؟ 

وضكت ووعدتها ألا أعود إلى الجلوس فبا بعد ذاك .. 
وأقبل عل آی وخی ليطمئنا عل .. وقال wad Gul‏ 
الصارمة : 

— لانتركى الفراش حتى نطمئن إلى نقيجة التحليل . 

: Ger وأجابت‎ 

- ليس بها شیء إن شاه ال . . لقد كانت Wy dil‏ 
خفيفة وزالت عنها. 

— عل أى حال » يحب أن تستريح فى الفراش . 

VA 


وتناولت Lb]‏ خفیفاً . وجلست فى الفراش آهو 
ألقراءة » ولکنی لم أقرأء بل كانت القراءة عندی جرد 
ثبيت عينى على الصفحات » أما الذهن فل يكن يمى شيا ء لقد 
كان منطاقاً فى ببداء أوهامه . 

لم تكن حى اللبلة الماضية قد تركت لى سییلا إلى لتمکیر 
فيه إلا فى old‏ عاطفة . ولكنى ل أ كد أحن بالمدوء 
وأخلد إلى الراحة » حتى وجدتنی لا أستطيع أن أفعل شا إلا 
التفكي ر فيه . 

قلت لنفسى : نی يحب أن أحمد الله على هذه القطيعة » 
وأن أحاول أن أقتلع مشاعرى نبا وأن أستمر فى قسوتی 
مع هذا القلب العرييد حتى ينسى » وحى يتعود الوحدة 
.والوحشة مرة أخرى . 

كنت أقول : إن , آحمد» - ما دمت أنوى الاحتفاظ 
محرية مشاعری — هو أول إنسان يحب الا بتعاد عنه ay.‏ 
صائدی وسجای , وهو لا أحد سواه النىسيشد وثاق وبلق 
لى إلى هاوبة الب . 

ey e‏ أت or‏ بن 
Sy‏ كنت أسمع الإجابة SH‏ من باطنى TK‏ لقلب متف 
فى حنق وغيظ : أى وثاق وأية هاوية ؟ cil‏ منافقة كاذية . . 
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اعترفى ob‏ تلك اماوية هی الحياة الحقة النضرة الزدهرة . . 
لعترفى بأن الوثاق قد شدك من البيداء القفرة حيث الفراغ 
والعدم وألق بك إلى الرياض الورقة الظليلة . ماذا تخشين من 
الحب ؟ حب إنسان قويم الخلق جميل القلب . أهناك خير منه 
تختارینه زوجاً ؟ آعار عليك أن تحی زوجك القبل ؟ 

ويبدو لى أن إعراضه ويجره وطول الفرقة وشدة الحنين 
قد أضعفا مقاومتى » فقد شعرت فى حديث القلب إذة ومتعة 
ووجدته منطقياً معقولا » لم يصغب عل" الاقتناع به 

وتمنيت أن Sh‏ » وباس بجواری على الفراش » 
وعدئی حديثه العذب الطلى فيقطع به وحشتى ويزيل سآمتی . 

oe © 

وظهرت Lad‏ التحليل فكانت سلبية » واستيقظت فى 
اليوم التالى وأنا أحس أنى des?‏ معافاة » فص مت عل الذهاب 
إلى الدرسة . 

وذهبت إلى الدرسة وقضیت معظ اليوم دون أن pd‏ 
بثیء , حتى أوشك البوم أن ينتبى فإذابى احس اة بالرجفة 
تساودنی وبأن قد لا تقويان على حمل . وارتميت على أحد 
المقاع دكأنى جئة هامدة . ۱ 

وحملت إلى ابيت Le‏ ورقدت فى فراشى ٠‏ وأنا 

Ws 


أرتجف مقرورة » وجسدی يلنب من الحرارة . 

وتلقتی جدتى » فزعة » مر تاعة » وحضرالطبیب یفحصنی 
مرة أخرى . وقال بعد الفحص : Anal‏ كثيراً - رغم 
سلبية التحليل -. آنی‌مصابة بالملارياء وأنى بإعادة التحليل 
وألا أغادر الفراش إلا بأمره » وأن أتناول الا ترين . 

وبدأت أعالح من مرضى على أنه ملاریا ‏ وآثبت التحليل 
Gls‏ . . أننى فسلا مصابة باملاريا . . وأخذت الى 
التقطمة تعصف بنفسى وتذبل جسدى : وأحسست والمرض 
فى آشده أنى قد أضحيت حطاما . 

و تكن الآلام التى أعانها مجردآ لام جسدية» فقد 
بدأت أحس والرض يتثاقل على" آ لاما نفسية خفية منشؤها 
شعورى أن أحمد لم otal‏ ول يفكر مرة واحدة فى 
زيارتى وأناطريحة الفراش . 

قد یکونه العذر — ق مدآ الاس - أن يرد عل‌سوه 
معاملتى مثلبا وأن care‏ صداً بصد و رآ مجر . 

ولكن موز له da pth.‏ أهذى تحت سطوة 
الداء .. أن يستر فى إعراضه . . ولا يفكر فى الحضور 
للاطمشان عل » والسوال عنى؟ 

ما الذى فعات به . . حتى يقسو على إلى هذا الحد ؟ 

۱۱۱ 


ومتى ینوی السوال‌عنی؟ أبعد أن آموت ؟1 

أهذا مز الحب ol AS‏ كان فى حبه fale‏ لصا ؟ أم أن 
مافعله م يكن سوى جرد تسلية وتضييع وقت ؟ 

وأحسست بالألم يعتصر قلبى ‏ وأا أجيب شى : أجل 
لاشك أنه كان یلو 

ولكن من آدراز فى أنه يحببى ؟إنه لم يقل قط أنه يحبنى . 

وبدأت أستعرض تصرفانه می » محاولة أن أستتخاص 
منه خقبقة مشاءره نحوی ۰ aA)‏ ہنی آم لاحینی ؟ 

وهکذا تطور الا فدلا من حیزتی فى حي له . 
و . آو لا آحبه , افحت سا زوین 

.هل صحبی .. آم لا Sat‏ 

قح برد ٠‏ أسباب حیرتی س قد أصبحت wh‏ 
جدلا ب نی cae‏ ول يعد هذا الا کا کا أولا - 
a‏ ی .بل | أعد أفكر قط فى أن قاو 

pM أو أنمسك بالود والبرود. . لد دك‎ ٠٠ 
د و مین‎ E إلا‎ 
وانتصر القلب فى معركته الاول .انتصاراً عنيفاً . . وبت»‎ 
وأناطر: بحسة الفراش » أتلوف على حضوره . . وصت ألا‎ 
أحاول بعد ذاك نكر ار إساءته » بل أعتذر إليه وأؤنبه على‎ 

۱۲ 


قسوة رده . . وتتعاب وتصاق ونيدأ معا Faye‏ جديداً » 
Tye‏ يقوم على الحب العميق » والإخلاص الا بدی . 

ظللت آنتظره يوماً بعد يوم » حتى تجاوزت خطورة 
امرض » وآرشکت أن أتماثل إلى الشفاء » دون أن spat‏ 
وكنت فى بعض dle‏ عند ما يشتد بى الحنين ويعصف 
نفی الضيق » أوشك أن DU‏ عنه » أسآل Sar‏ أو أخى 
وأصرخ فهم : 1 ۸ يحضر ؟ أين هو ؟ 

ولكتى كنت أجبن عن ذلك . . بل إلى ل أك أجسر 
حت على أن أكون بادثة بذكره » خشية أن أثير الشکوك 
حول وخشية أن pel‏ بأنى آهنم به أو آحبه . 

ob dy‏ يوم ؛ وقد آبلات من ell‏ وأضحيت فى 
دور النقاهة ؛ جلس أخى عدثی عن Um!‏ ما رأى وما تمع 
ویرویل الأخبار ELD‏ ووجدته يقول فى معرض الحديث: 

— لقد قابلت « أحمد » اليوم » أمام سينا رويال» وأنبأته 
بمرضك . وببدو لی آنه ل يكن على عل من قبل » فقد دهش 
aly‏ أسفه واعتذاره لانه لم حضر لزیارتنا للاطمئنان عليك 
وقال لی : إنه لولم يكن قد دعا بعض جیرانه إلى السينها » لعاد 
معى وقتذاك إلى cos)‏ وم بکد بت حدیثه So‏ حضر مدعووه 
وعر قنى بهم : فتاة وأخوها . كان زميلا لنا فى الثانوى » بدعی 
xs‏ وتعيد الرحيم » ٠‏ 


۱۳ 
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- والفتاة تدعى ابتسام ؟ 


- اجل .. آتعرفیها؟ 

— رأيتها ob‏ مرة . . سوداء العينين » فاحة الشمر » 
مائلة إلى السمنة . 

WS .هی‎ . Jefe 


ونبض آخی تاركا (یای ببساطة » وكأنه لم يفعل شي . 

foe له أن يعرف أنه بقوله هذا الذى لم يتجاوز‎ sly 
تفا قد أشعل فى قلی الملبوف نيران آكلة؟‎ hy 

أنى له أن يعرف أنه قد أزال طابة الامان My‏ القنبلة 
فى وجهى وانصرف ؟ 

آنی له أن يعرف أ ىكن تكوما من وقود ينتظر الشرر » 
وأنه ‏ حسن نية ‏ قد أحدثالشرر فى الوقود » وولى الفرار؟ 

ast‏ أن يعرف حقيقة مشاعرى وأا ا کنیا ماأعلنت 
قلة اکترای بأحمدء ول أترك فرصة تمر » حتى أظبر عدم 
اها به» وإقلالى من شأنه » حتی أنق عن نفمى ماقد أكون 
بعثته فى انوسهم نحوى ‏ دون أن أدرى ‏ من الشببات . 
لقد كنت خفی أن أكون کالریب يكاد رقول DHE‏ ۰۰ 
فكنت Ub‏ آفول : لاتأخذونى» لا تأخذونى Ads‏ 

أنى السکین أن يعرف أنه قد صرعنى بقوله .. ليترفق 
ی قليلا ؟ 


We 


وقلکتن ثورة جارفة . كأنى لم أكن oS‏ أتتصل 
من حبه » وأعلن براءق منه . 

لقد تناسیت کل ما کان من مقاومتی Sales yes‏ 
العقيمة عنالحب ول أعد أشعر سوی أنىعاشقة مبيضة غيرى . 

أمعقول ألا يكون قد عرف مرضی حتی الآن ؟ 

وهبه لم يكن قد عرف . . ألم بكن من الواجب عليه أن 
يحضر إلى" بمجرد أن وصل al]‏ ابر © 

أيصح أن يؤجل tt‏ إلى" لكى بشاهد اسيا » ویتنر 
عن زيارف اصاحبته لا بتسام ؟ 

أجل . . ابنسام . . هی علة قلی » والسوس الذى ينخر 
فیه » والجرح الذى يدميه . 

۸ يضابق نفسه بزيارة مريضة ؟ آلیست مرافقة ابتسام 
إلى سینا أمتع من زيارق ؟ 

ومن يدرى ؟ ريما كان جلس OF‏ يحرارها وقد رضع 
كفه عل ىكفها » وأخذ يناجبها بأصابع کا فعل معى ؟ 

لشد ماكنت حمقاء مخدوعة مذرورة . 

وفاض بنفسى الأاسى » وبت ليلنىمومة القلب» مقروحة 
الجفن » مسهدة العينين » وقضیت ليلة أسود من ليالى الرض . 

واستيقظت فى الصباح محطمة مهدمة » وجلست فالفراش 

۱1۰ 


شاردة الدهنءغارية البال»تسألنى Le juve‏ 8 فآجیب لاشی.. 

ودقت الساعة:العاشرة عندما معت جرس البأاب یدق » 
وصل ال من أسفل صوت gh‏ أنتفض فى فراشی » 
رأخذ gb‏ يدق بعنف ؛ Gy‏ بشدة . 

قد کان هو , 

لقد آنی أخيرا . 

ورغر كل ما اتتابنی من سخط وغيظ » ورغ ما حاولت 
أن أعد من وسائل الغضب والنجاهل وعدم الاكتراث . ٠‏ 
وجدت القلب قد نسی کل ما به من حزن وغضب , وإذا به 
قد .خذلى » وعفا عنه وغفر . ومسه من صوته ما يشبه السحر 
فصفق بين الضلوع » وهفا بين الحنايا . 

وسمعته یسال عنى جدق ويعتذر LS]‏ فی صوت آسف 
بأنه لم يعرف قط ut‏ مريضة » لأنهلم يتقابل مع «على » 
منذ مدة طويلة » إذ كان على سفر فى مأمورية . 

ورحبت به Sur‏ وصبته إلى حجرت » وأفبل على 
وهو cals‏ » وم يده Blab‏ لخيبته بفتور ٠‏ 

وغادرتنا Sar‏ » وحمدت GSU‏ نفسى هذا التصرف ۰ 
.الواقع أن مرضى أظهر لی eka‏ وقرط حبها لی + فد 
أرتى من التدليل ما كانت تحجم عنه Be‏ وبدا لى أن 
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صرامتها وحزمبا LE‏ متصنعين متكلفين » وآن ما آظهرته 
Ged‏ طبيعتها بل کانت تفعل ماأمرها به أبى حتی لاتفسداق 
بتدليلها ٠‏ 

وبخلوت معه فى الحجرة وجلس على حانة فراش ينظر إلى" 
صامتاء وكنت آنا أنظر إلى السقف وق دكسوت وجوى مسيحة 
خضب » ومضت فترة صمت طويلة » قطعها بقوله فى dh‏ 
حزينة وی صوت خافت : 

آنا آسف Nae‏ 

وأجبته بقلة اکترات دون أن نظر إليه : 

سه علام ؟ 

ب على مرضك Jey‏ عدم زیارتی لك فى خلاله . 

ألم تكن على سفر ؟ ! . علام الأسف إذآ ؟ 

- لم أكن على سفر » هذا جرد عذر .. وكان يحب أن 
أحضر إليك حى ولو hay 3 S51‏ 

وزادت لحجتى حدة وأنا أقول له حدقة فيه > 


— وما الذى منعك من الحضور [ذا؟ 
mele‏ 
کف؟ 


Viv 


كنت أحضر فلا ناقينتى . فل أشك VANS‏ تودین حضوری 
أو عل الآفل لا همك حضورى . فكت عل نفسى بعدم 
الحضور » ف الوقت الذىكنت أرق شوقا إلى رؤيتك » 
ولك مع ذلك لو عرفت بمرضك لا استطمت إلا الحضور 
کا فملت الآ » فقد حضرت » رغم على أنك لا توداین 
حضوری » أو أن زباری لك لن تسرك . 

- كان خير ا لك ألا تحضر GS gb‏ من أن تضيعه 
فی زبارتی .. إن السا أفضل . 

ع السشا 1 

وتلت (صوت ملؤه المرارة : 

- أجل . . المي .. وا بتسام ۱ 

- اتام ؟.. ماها |بتسام ؟ 

- ألم تكن معها فى السينم| لاس٩‏ 

تأجل ند لقد دعوتما هى وأخاما رد على دعوة 
سابقة منهما . 

— وما الذى جعلبما يدعو انك إلى السا ؟ 

- وماذا فى ذلك . . ثم ماذا كان بوسعى أن أفعل ۰. 
أأرفض الدعوة ؟ 

ووجدت نفسى دون أن أشعر أصيح به حدة وغضب : 
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ب أجل .. ترفض الدعوة . 

وبدت على وجبه دهشة استطعت أن ألم بها ابتسامة 
خفية وقال : 

لو كنت أعل أن ذهابى معهما إلى السيها سيغضبك 
ces‏ ولكن ل يخطر ببالى قط آنی ll‏ مركز فى 
نفسك clog‏ الغيرة . ألا تذكرين يوم أن أشرت لصديقانك 
بالتحية hb‏ أنت نفسك أن منهن فتيات جمیلات يصلحن 
لان يكن old‏ ؟ 

- كان ذلك فيا مضى ! 

-والان؟ 

ونظرت إليه ثم خفضت بضرى وتشاغلت بالعبث بأصابعى 
ق‌غطاء الفراش . وأحسست بأصابعه :تسل لفتتشابك بأصابعى. 
وضغطت يده على بدى برفق . ۰ وعادیهس متسائلا : 

— والآن؟ 

- والان أصبحت مخاوقة أخرى ..كنت أتلرف على 
the‏ وأنا تحت سطؤة الداء . 

آنا اسيك ght velo‏ من قبل؟ لقد آضلیتی 
ولعت قلى . . وعذبتتى بالوساوس والشكوك .. فعلت 
كل هذا ؟ 

۱۹ 


کنت lie‏ .. كان بی خوف وخشية . 
سک 
- منك .. وملهم.. ومن أقوالم وسخريتهم.. إق أكره 
أن يعرفوا . 
- أن يعرف آحد . 
ومکذا اعترف كلانا للآخرء ob‏ بينناما لا بحب أنه 
يعرفه غيرناء آما ما هو هذا الثىء » فذلك مالم حرق أحدنا 
على الإفصاح عنه . 
وعاد يقول فى همس حنون : 
- آلن تحيربى بعد ذلك » وان تنكثى عهدك ؟ poll‏ 
قلی يبدأ ويطئن ؟! أواثقة أنت من قلبك » ومن مشاعرك ؟ 
كل الثقة » لن يكون فى حياق - إلى الآبد- سواك . 
۵ م 
كيف جسرت على أن أقولكلهذا .. آنا ا جامدة الباردة » 
Att‏ الخجول , . الساخرة من الب . . الملحدة به . 
يا الظروف الى تبدال النفوس وتغير الأحوال وتجبرنا 
على أن تركل ale‏ » ونسخر من أقوالنا . ويا للقلب الراقس 
النشوان» الل العر بيد » لقد أخذ gig‏ مترنحاً ويصفق طرباً. 
كيف لا .. وقد انتصر Ue‏ .. وهزمنى ‏ فى أول جولة ‏ 
شر هزیه ٠‏ 


۱۲۳۰ 


ذلك الصباح بداية حبنا . . فقد كنت آشعر آنى 
bet! oly hs‏ عدم اعترافى به لنضی - 
قبل ذاك برمن طویل . . منذ أن جلسنا فى الشرفة أول مرة 
بعد تخرجه . . ولكنه كان بداية الحب الصزج المتبادل ٠.‏ 
و بداية. عهد وميثاق جعل كلا منا ملك صاحبه ومالك .. 
وجعلنا شريكين فى الأمانى . . متفقين فى الامال والآراء 
والرغبات » وفرض على كل منا للآخر الواجبات » ومنخه 
القوق . 
وأتاح لنا دور النقاهة فرصة ذهبية للقاء . . فم يغب عن 
ذهن جدتی وتجر بتها al‏ آحد» خير وسيلة تساعد على نقاهنی 
وتدخل السرور إلى قلی ی فكانت تلح فى دعوته الحضور 
وتلح فى بقائه إذا ما حاول الانصراف « وكان قلی يفيض 
Sy‏ لا أستطيع الافصاح ce‏ ۰. فقد كانت فى استدعائه 
واستبقائه LELT‏ تتحدث بقلی لا پلسانی » وتستجیب نداء 
تسى .. النداء الذى لم أ كن آجسر على إعلانه . 
ول يكن أنى يلق , آحد » كثير] » فقد كان غالباً حضر 
فى فترة غيابه . . وف الرات الى كان يلقاه . .لم يكن يبدو لى 
أن وجوده یضایقه » فقد اعتاد ألا ری فيه أكثر من طفل 
we‏ 


لا خوف على منه :۷. أو من يدرى . . ربا كان یتغاضی من 
أجل ری . 

dor‏ بالخروج .. ول تمانع جدتی فى أن يصطحبنى 
« أحمد» فى نرهات قصيرة بين المزارع » SLAs‏ لین عقب 
الخداء فیجدنی فى انتظاره . . وكان شهر ديسمبر قد حل . 
pitas‏ یل إلى البرودة » وأضى السير فى الشمس مستحا 
ومتعاً « فکنا نبدأسيرنا فى دائرة تيدأ من البيت إلى شارع 
الک » إلى الجامع » إلى الطريق الموازى للسراى . . والذى 
سرنافه آول خطوات غرامنا . . حتى بلغ الساقية القدعة » 
أو مکان الاقاء الختار » فتجلس على حافة السور pall‏ » کا 
جلسنا ول مرة ؛ متشابک الايدى » قريرى الأعين » ناغى 
الأنفس » سبح من حبنا فى عام نسجت آوانه من قوس 
قزح . . ونرسم خطوط المستقبل ونشید قصوره . 

أبة سعادة كانت تغمرنا وقتذاك ¢ 

۸ يعيا الناس فى تفسير السعادة . . وكيف يتساءلون 
ما السعادة ؟ سلوی عنها . . فقد خبرتها زمناً .. خپرتما هی . , 
ى . . لاوم ولا حل . . سعادة نقية مصفاة تتدفق من معين 
لا ينضب ونبع لا حف ٠‏ لم تعب قط فى ال+صول علباء ول 
تكلا شتا فد كانت تفيض من باطننا وتنبع من قار بنا . 
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كنا لون الکون any‏ ونزركشه ونکلله پرهور من 
أوهامنا . . لم نر قط فيه شیتً bo‏ أو مظلاً . . كنا نورق 
الشجر وننضر الزهر . . كنا نبعث فى اماد حياة وفی الحياة 
Whip‏ 

أى سح ركان بالطریق الخالى والساقية المهجودة ؟ 

dle of‏ مر" بالطريق فا حرك فيه جارحة و 
Leak‏ . . طريق ليس به ما بميزه عن غيره من الطرق » 
يقوم على جانبه سور » وعلى الجانب الاخر مزارع » وتقوم 
JEN‏ عل حافنيه » ليس به من حر خارق أو معجزة كبرى . 

أذهبوا إليه » وآنیٹونی » ذا كان يلفت نظرک فيه شىء ! 

والساقية الحطمة والسور الهدم . . خبروق من منک 
سحرته ساقية خربة » أو توقف لمعن فها بصره ٩‏ 

ومع ذلك فا زات أذكر الطریق والساقية كأتما با 
غير كائنة فى أرضنا هذه » بل كأنها منشات سماؤية ومناظر 
عاوية » SUG‏ بالطريق طريق الفردوس » والساقية بابه , 

وعلى هذا القباس كنا نپصر كل ما <ولنا : نفس الروعة 
ونفس السحر . 

1 بعد ذلك تفسير السعادة ؟‎ Seal 

. مپجورة‎ GL أو فى‎ dE عا فى طريق‎ Le! 

۱۳۰ 


فى الاء» أو فى السیاء .. فوق الربى أو فى باطن الأرض ؛ فلن 
lake] So‏ مادامت قاو بک وى ونفوسک صبة عاشقة . 

انوا أو لا توا فستبحث هی Re‏ وتجثو صاغرة 
تحت .أقدامكم . 

ومكذا أخزئ! نت د سمادتنا من الهواء .. من مجرد 
الحديث والظر » وتشابك الأصابع » وتلاس GAN‏ + 
إذا تلاقينا فكلنا أعين . . وإذا افترقنا فكلنا تذکر ۰۰ حى 
حدث أول حادث إيحانى » وذقنا أول قبلة . 

1 يكن خطر ببالى قط أننى قد أقف ذلك الموقف الذی 
dace} al‏ الصص وأراه على الشاشة البيضاء » وما كينت 
أفكر قط أن الجرأة يمكن أن تصل بى إلى حد SLEW‏ 
فى نشوة قبل » بلكنت قانعة بما آنا فيه كل القناعة » لا يدود 
لدی أن هناك فى ال حب شب أمتع ما حصلنا عليه . 

كانت مبادئی الأولى ما زالت تتحك فى رأسى » وکنت 
مازلت Ul‏ خجولا ل تعر على اسان ىكللة حب و نحاول 
قط أن نتناجی أو نفعل كا يفعل العشاق » بل كانت كل 
آحادیثنا جادة عن بيتنا المقبل » وعن ‏ أولادنا » وعن 
المطبخ » وعن الحديقة . 
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وحدثت Liew‏ آول خاوة ف الدار . . خلوة قصيرة » 
أتاحتها الظروف ول أحاول آنا منمبا . 

كان ذلك يوم جمعة . . فى يوم من أيام الشتاء . وكانت 
الساعة تقرب من العاشرة وقد خرج أبى وأخى » وذهبت 
Sure‏ لطبيب OLY‏ وجلست فى الدار وحيدة.. 
وانبمك الخدم والطباخ فى أعبالهم + 

كنت أجلس متكاسلة فى أشعة الشس عل مقعد مرج 
( فوتيل ) وقد أخذت أقلب صفحات إحدى SIE‏ عند ما 
آحسست ME‏ بيدين توضعان على عينى برفق SIS‏ بصاحهما 
مبتف مازحاً .. من آنا ؟ 

ول تام صاحبهما .. خشية أن أعرفه منصوته . ولکنی 
م أكن فى حاجة إلى أية مساعدة للتعركف عليه . 

م أكن فى NEL‏ سفاع صوته .. أو .نی مس بده » فق 
كنت أعرفه بوحی قلى . 

اوقت له ساج 

- لیتی tend‏ آحسن ! 

Quod -‏ منى ؟ أهناك شىء أحسن منى ؟ 

ith 

هل 62 
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. » قطعة لادن » أو « رطان مسترده‎ A 
! س الله حفظك . . ظننت نفسی ذا قيمة‎ 
وهل هذا يقلل من قيمتك ؟ ! أنت لا تدرك مركن‎ — 
! برطان المستردة فى نفسى‎ 
سک ماز‎ 
!! جداً . . آموت فيه‎ 
SITY برطان السترده ۰ . ی‎ yes بعد الشر عنك‎ - 
. له (لا کل حب .. رغم أنه من عواذلى‎ 
عواذلك من هذا النوع كثيرون ؟‎ — 
SD لك عواذلك من نفس النوع‎ Lal وأنت‎ - 
ال‎ 
. سلطة الطحينة ؛ « والكشرى أبو جبة مية الدقة»‎ - 
أنحبا كدر ؟‎ - 
ines 
» إنى أحتج » لقد جعلت لك عواذل من نوع محترم‎ - 
ولكنك هويت بى إلى أسفل سافلين . . إن الستردة أرق‎ 
cell Coe کی من‎ 
«مية الدقة» من فضلك « بفتح الدال» لا تکونی‎ - 
\YA 


جاهلة حمقاء كأولاد الذرات . . يحب أن SSG‏ « مدقدقه » 
إن « مد الذقه » ستصبح ف المستقبل من صمي عباك .. هی 
« والكشرى أبو جبة» ؛ لا بد أن تتعلى صنعبما من الآن» 
Ys‏ اضطررت لان ۲ كل فى الطاعم 5 

- أتقدم الطاع « کشری Sede‏ 

bos 

— مطاعم الشعب ؟ 

- لا .. مطاعم الملوك والأمراء . 

- يحب أن تنعل من الآن أن تحب ما أطبى لك .. لان 
آطبی لك ما تحب . . فام ؟ 

- أمرى إلى الله . . عين الرضا ع نكل عيب كليلة . 

وساد الصمت .. ووجدته ينظر إلى" نظرة أحسست Yr‏ 
بشىء من الاضطراب والارتباك » وإن كان اضطرابا لیذ 
وارتبا كا متعاً . 

وكنا نجلس على مقعدين متباعدين . 

هل لک أن تعذروق ued‏ وضع تلك التفاصيل 
النافبة وا حاورات الصبيانية نی لا أظها إلا حدثت بي نكل 
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عاشقين ؟ هل لک أن Shed‏ بض الثىء وأنا SBT‏ 
Sue‏ بها ؟ 

احتملوای أرجوك . . فا دفعنی إلى ذكرها إلا إحسابى 
بلذة من ذكرها , ومتعة من اجترارها .. إنها ذخيرق الى أحنا 
علها.. . إنها زادى فى طريق مقفر أجدب . 

إنى أتخيل الحجرة ll‏ » وقد امتدت بها الاريك الطويلة 
وتوسطتها المنضدة الزجاجة ‘ ووضعت علپا زهرية عاوءة 
پزهورالقراولة البيضاء » وق‌رکن الخرفة منضدة أخرى مس تفعة 
وضعت عليها آنية نحاسية وضع فىداخلو| أصيص من الف و جير 
وعل الحائط فوق الاريك علقت لوحة زتة Je‏ داعى غنم 
قد وقف أمام بر . 

وق الجانب الاخر وضع مقعدا نکبیران قرييان و 
النافذة جلس هر على آحدهرا وجلست آنا على الآخر . 

قلت إن نظرته سببت لی ما ميته ارتبا کا لذيذاً . . فقد 
كانت نظرة معجبة فاحصة حارة طن.؛ ووجدتنى آنبش على 
أثرها لأغادر الحجرة مدعية ut‏ سأعطى بعض أواص الخدم . 

وأعطيث فعلا بعض آوامس الخدم » ثم ذهبت إلى حجرق 
ووقفت أمام المرآة . . لقدكان هذا هو ما نمضت من أجله» 
وهو الرغبة فى الاطءئنان على مظبری . . عقب تلك النظرة 
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الفاحصة . اقدکنت آرید أن آری کف أبدو له . 

وکنت أرتدى بلوزة من التريك ورن » مقفلة 
الياقة » قصيرة الا جام » وجيب کاروهات مر الصوف 
الاسکتش . ۱ 

وکنت بطبیتی أميل إلى اللحافة » ولکن الب لوزة 
أظهرت صدری بحيث بدا بارزاً بشکل Je‏ بقلیل من 
خجل وکثیر من طمأنينة » فقد كنت أدرك بشعور المرأة 
أن هاتين الكرتين هما أمضى أسلحة الرأة » وآشدها فتكاء 
ودا ل خصرى ضيقاً وجسدی متقما متناسقاً » وکا 
عرق ترقا الف « oli diy‏ حلکاته بوجهی 
فاظررته مضا کا كان هو يقول لى ۰ فقد كانت هذه الطريقة 
فى تصفيف شعری حببة إلى نفسه » وعدت إايه وقد ملات 
نفسى الثقة وأردت الجاوس » ولكنى لاحظت أن المقعدين 
قد تلاصةا بعد أن كانا متباعدين » ونظرت إليه نظرة متهمة 
متسائلة » ولکنی وجدته متشاغلا فى قراءة المجلة نی كنت 
أقرأ فها . . كأنه لم يفعل شيا » وكأن المقعدين قد تقاربا 
من تلقائهما . 

وابنسعت فى خبث » ورأيته يرمقنى بسظرة متسالة من 
طرف عينيه . . فم يكن منى إلا أن أعدت مقعدى إلى مكانه 
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وجلست » Sy‏ لم يستقر بالمقام <تى وجدته قد قذ ف AA‏ 
وقفز من مكانه فاسنقر ile‏ عل‌مسند مقعدى » وقالضاحكا: 
- حسنا . ot‏ ل أنا .مادام مقعدك gh‏ إلا صداً . 
وقلت له مشيرة بأصبعىكأق أزجر طفلا صغيراً : 

كن عاقلا » وعد إلى مقعدك , 

وهز رأسه بإصرار وعناد وأجاب : 

- الوقت all‏ أستطيعفيه أن OST‏ عاقلا » وقت غير 

محدود » لقد معنى “fp‏ إثنان وعشرون عاماً كنت خلالها فى 
ام العقل » ومازال فالعمر بقية » أستطيع أن il‏ فما بعقلى 
کا آشاء . آما الآن فليس él. Las tau) Jane‏ 
المقل الآن شیء غير مستحب . يحب أنيننحعنا قلیلاء يحب 
أن يبطل عمله » ود إلى الراحة ‏ وإلا أضاع العمر سدی .. 
لا . لا. لست جنوناً حتى أوافق على آن كون عاقلا 

ول أستطع أن أمنع نفسى من الضحك . ورفت بصری 
“Uo Mes ager ponte bal!‏ وقد شاعت فيه ابتسامة مشرقة 
و نظرة حالة tate‏ ملاتی نشوة ومتعة ؛ وأحست بده مس 
رأسی فى رفق » وأصابعه تبث فى شعری . فاصابتی من مسته 
ومن نظرته رجفة سرت فى جسدی . 

لم يقل لى : إلى Le, ol‏ فعل . فكامة , أحبك » 
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كنت أستثقلها وأعتبرها مجوجة مبتذلة » وکنت أعتقد أن 
آبفش ما يفعله حب لک يعبر عن حبه لن يحب هو قوله + 
«أنا أحيك, . 

لم بقل لى « إنى أحبك »۰ ولكن عينيه وشفتيه وأضابعه 
وكل جارحة فيه » كانت تنطق ضارخة إلى أحيك , . 

هذه أشياء تحس قبل أن تع » » فالشاعر تسرى من 
النفس إلى النفس كأنها شعاع مضیء ٠‏ إنما ليست فى حاجة إلى 
آقوال تظهرها . 

أطرقت برأمى وأنا أحس اضطراباً Wat‏ « وعاد ‘uh‏ 
خوف القديم من الب » وعواقبه . . وصممت على ألا أترك 
نفسی تازلق » وأن أتمالك وأماسك » وأن آقارم کل متعة ١‏ 
seal Vs‏ زمام نفسى بفلت منى . 

ورفعت بصرى مرة ثانية , فوجدته مازال يسلط على" 
من aie‏ تلك النظرة الحارة الى تذيب نفسى وتتركنى على 
وشك الانصبار أو التحلل . 

كيف انتاومة؟ أأكسو وجهیءظبر النضب والنفور 
وی ای aw.‏ إما أن 
إغضبه تفوری » وأنا Py‏ رد غضابه « وإما أن بريد ال 
رغبة » ولاآظننی لو زادت رغبته ad‏ أثملة» » أستطيعالمقاوفة . 
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]13 .. أدعى الرود » وأريه أنى جامدة SHY‏ .. يصيه 
الفتور وا جل فتخمد عواطفه ‏ وأ کون بذلك قد انتصرت؟ 

لا تضحکوا Ye‏ ولا تسخروا منی . . فا خدع الإنسان 
مثل نفسه . . لقف دكنت أحاول أن أجد لنفسى فتوی SET‏ 
ها ما حرامته le‏ وما أبرع الإنسان ف لاد الفتارى 
والبررات وق اللف والدوران .. لد كنت أتليف على 
ما أجز. ae‏ ۰ . كنت رد gels‏ , . خاولت أن أفر من 
الخطر لاعود إليه من طربق آخر . 

أجل لقد ease‏ على أن al‏ له الفتور وقلة ال کترات , 
ads‏ أن SNe‏ عواطن » وآتى لا أفقد زماى بسبولة ٠‏ ' 

كنت لا شك حمقاء . آلست إنسانة 16 وعاشةة 1G‏ 

لننظر ماذا كانت الثتيجة ؟ 

نظرت ليه وقلت له هدوء : 

- ثم ماذا ؟ ماذا بعد جلستك هذه ؟ 

دل يحب» بل انحنى برأسه وهو ينظر ل" نظرته نون 
«ell‏ وأحسست بل أنفاسه يلفس وجهی » وبشفتيه تقتربان 
من شفی وكسهما مسا خؤيفاً . 

وتمالكت نفسى , وبقيت کا أنا » لا أحرك AS‏ 
وكا ل آحس » ولا بشفتيه » وقلت له منتهى الهدوء : 
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- لا فائدة . . إلى مخلوقة جامدة الإحساس . . باردة 
امشاعر . . خير لك أن تقل تمثالا من القائيل .. فان تحرك 
ف من المشاعر أ كش ما تحرك فيه . 

ول تصبه SUE‏ بفتور ‘ أو تراجع . . أو تطنء منه 
الحرادة النى تشع من aie‏ » أو اللبب الذى كان یستعر فى 
audit‏ . 

ومن العجب . . أ لل أحس Maine‏ ۰۰ دعم أن هذا 
كان فلا ذريعاً نی التى ا نتبجتها للبقاومة » ولكنى م 
قلت لک كنت أخدع تی » وعا الله ماذا کان يمكن 
أن أحس به من المرارة لو قد أصابه التراجع والفتور فعلا ٠‏ 

ظاات أقول له إلى لا آحس ولا أشعر . . وألى جامدة 
باردة » وظل هو يمس شفتيه شفتى . . حتى آحسست كأن 
الکلات أخذت تذوب ف فى » وأن صوق Tan te‏ 
رويداً . . كأنما قد فقدت قدرق عل النطق .. أو كاف 
قد حقنت بمخدر + 

wills‏ بكامة . . بل وتاقل جفنلى . . ول أعد أشعر 
إلا شفتيه حارتين عل شفتى . . وأنفاسه مختلطة ٠ oil‏ 
وبلا وعى , ولا إرادة .. وجدت ELS‏ .. ذراعی آنا 
— الخارفة الباردة الى لا تحس ‏ تحیطانه برفق ٠‏ ثم قضمانه 
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یکل ما ملكت قوای » Geel‏ . ورحت فى نشوة 
متعة . . وحم جميل . 

وافترقت شفتانا برهة . . کی تمالك أنفاسنا . . ثم عاذت 
الشفتان إلى لقاء أحر واعنف ۰ ومد يده وأخذ Soe‏ 
بأصابعه شعرى .. ويتتحس وجرى فى حنان شدید . 

وانتقلنا إلى الاریکه وجلسنا فى ناحية منبا » وجلست 
بحواره مسندة رأمى إلى صدره . . وبين لحظة وأخرى تلتق 
شفاهنا . LT.‏ نهمان صاديان . . لا نشبع من جوع .. 
ولا نروى من Ab‏ 
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1 ذلك اشتاء . . شتاء ۱۹۳۸ tal.‏ أيام bile‏ 
yr‏ هيأ لى امرض منالحرية والتراخى والتدليل» 
مالم أمنحه من قبل . .وما كنت أحس A‏ فى أشد الحاجة 
له . . بعد أن آصابتی Le‏ الحب . lel.‏ نشوته . 
ولقد حاولت جبدى — بعدما أعطيت من‌حرية نسبية- 
ألا أندفع فى استغلاهها خشية أن آفضح نفسى .. وحاولت 
كذلك أن أنمسك بأهداف الززانة والتعقل » وألا أظهر قط 
أمام الاهل آنآ کی له إحساساً Le‏ ۰ . أو أن أظبر 
أن ما بيذنا يتعدى صلة القرابة العادية . 
bends‏ ذلك إلى أبعد حدود النجاح . . فقد كنت 
أمتع بقدرة يجيبة على السيطرة على مشاعرى » وعل كبح 
جاح تقسى PY:‏ وعلى تصنع المدوء وقلة الا كتراث . . حتى 
أ کون che‏ عن الشکوك والاقرال .. وبقیت أحتفظ 
امام جمود مظهری ورود مشاعری .. وا ير أحد من 
أمل فى « أسمد » أ كثر ما كان دائماً ‏ ان خالتى وصدیق 
أخى — اللهم إلا جدق انى قد تکون أحست يل wed‏ 
ولكنها لتر فى ذلك آم LG‏ .. فقدكانت تحب eal,‏ 
وتلش فيه نبل الق ۰ وطيبة القلب . . وكات أحس أنها 
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تراه زوجاً ملائماً » ولاتجد ‏ من ناحيتها ‏ مانصاً من 
أن نصبح زوجين سعيدين . 

وهكذا Ub‏ على الثبل من حبنا بأناة وروية ۰۰ نرشف 
من منبعه رشفة رشفة . . ونحتسى من كأسه قطرة قطرة . ٠‏ 
دون أن يشعر أجد بأن فى الدار قيساً وليل Lib al, ee‏ 
يستعران بنيران ال هوى وطيب الب . 

واستمرت الساقية الهجورة معبدنا القدس . . نختلس 
اللحظات لک نح إليه فتجلس فيه متنابک ال بدی .. بلسانينا 
صمت » وحشانا حنين ومناجاة . 

ومس الشتاء وأعقبه الربيع والصيف » وانقضى على حبنا 
عام أحسسنا فى خلاله أنه لم يعد الاحدنا غنى عن صاحبه . ٠‏ 
ots‏ أتصور al‏ أستطيع أن أتخذ سواه شريكا SIL‏ 
إذ م أ كن أحس له جرد حب » پل كنت آشعر أن کلامنا 
جزء متمم للآخر وأنه منى . . وأتی منه .. وأننا IG‏ 
وحدة واحدة SEY‏ فصلا . 

وحل موعد"بفرنا إلى الصیف بالاسكندرية . . ولاول 
مرة أحسست بكره لللاسكندرية » فقد توقعت خلال الرحيل 
فرقة طويلة » لآنه لن يستطيع الحصول على أجازة طويلة ۰۰ 
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ولن يكون الذهاب إلى الأسكندرية بالتيسر له إلا ف فترات 
متقطعة خاطفة . 

ورحلت إلى الأسكندرية » وینضی ضبق » جرد ضيق 
لا كش » فقد كانت شدة Sle]‏ عبناء وثقتى فى مستقبلنا» 
تجعلنى لا آنه كثيراً لفرقة مؤقنة » ولا آحزن لغيبة إلى اللقاء 
مصيرها ومنم‌اها . 

ونزلنا هذا الصيف فى فيلا Ad‏ واستبدلنا بها كابيننا 
فى شاطیء « جليم » أخرى فى « سیدی بشر » » فقد كان امال 
يتدفق على أبى بلا حساب ‏ وثروته تتضخر وأعمال تتزاید . 

وأحسست آنا بدأنا نندج فى وسط جديد. . الوسط 
الاستقراطی الرفيع . . المتتكبر المتعالى . . الملتوى اسان » 
الناطق بغير الضاد . 

ولا أ کتمک القول أ كنت أحس هذا الوسط الجديدء 
من أهل السمو والرفعة والدولة والمعالى والشرف والوجاهة » 
كثيراً من الرهبة . . فقد بدا لی رغم ثراء ألى- أن شىء 
أقل من هؤلاء » وأن أصلى ونشأق أخفض مستوى وأقل 
Jobe. th‏ عن ثرائنا الآن فإف أحس أ یکنت من 
الطبقة الوسطى » ول آنس قط أن al‏ كان مقاولا ذا دخل 
cope‏ وأنه لا عمل من الشهادات غير الفنون والصنائع » 
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ولا أن ىكذلك آن جدق» فلاحة أصيلة .. ذات وشم 
أخضر فى ظاهر يدها , وأا لا تعرف القراءة والكتابة» 
ولا تستطيع نطق الكثير من الالفاظ «Blend lal‏ 

حقيقة أن أنى قد أضى باشا » ولکنه «glob Lb‏ 
لا الاصل ولا بالنشأة » فا كان لنا عراقة أصل » وما عرف 
تاريخ عائلتنا من قبل هذه الرتبة الرفبعة . 

وحقيقة أنى ریت تربية حسنة» وأق لم أحس قط منذ 
موادی أنى محرومة من شىء » وأننا لا نعتبر معدل عمة » 
أو أثرياء حرب ‏ ولكنى مع ذلك لم أستطع أن أمنع ذلك 
الوم الذى داخل نفسى وجعانی آشعر بالتضاؤل إلى جوارم . 

كيف لاء وأنا أجد أن ثلاثة أرباع من حول . .ثم 
هؤلاء الذين تنشر الصحف صورم » وتروى أخبارم . . 
وتقص سكناتهم وحركاتهم » وتقول إن فلااً لق فلاناً . . 
وآن فلانآً لعب الطاولة مع فلان.. وأن هذا شوهد يسير 
يحوار هذا . . كأنهم کواکب یتوقف على حركاتهم مصير 
الكرة الارضية . . وبقاء العمورة . 

لقدكان عبل فى بادیء الم هو أن uti‏ وار سق 
فى ركن « الكابين » وأرقب الناس وأفص الوجوه TAL‏ 
عاولة التعرف عليها من صورها التى رأيتهاء ولم يكن نخلو 
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الاس من gol‏ صاحبة لى فى الدرسة أو آحد all‏ بين لى 
من الأصدقاء » فأقطع آلوقت بالحديث أو السير معهم . 

وفى ذات يوم كان أبى مجلس معنا فى « الكابين » ورأيته 
ينوض من مكانه ويحى رجلا تبدو عليه سما المهابة والعظمة » 
| يكن وجهه غریاً عل » وسمعته يناديه « بدولتك ‏ . .ول 
ألبث بعد JG‏ فص وتذكر أن عرفت فيه أحد Aa‏ 
الدولة السابقين . ۱ 

وسأله أبى التفضل بالجاوس . . وتقدم الرجل إلى 
« الكابين »» ونمضت لتحيته . وجلس يتساس مع أى» 
ويطرقون الحديث عن بعض الاعمال . 

وعندما نمض « صاحب الدولة » للانصراف ربت على 
JL, gS‏ ضاحكا : 

- لم تجلسين وحدك هنا ؟ ! ۸ لا تأتين لزيارة « توتو » 
و«سوسوء؟ 

وقال gl‏ مبتسما : 

- إن شاء الله تزورم يا باشا . 

ول أجد فى قول al‏ سوى جرد رد » ول أحاول طبعآ 
تنفيذه لأ لم أكن أشعر بكثير طفة على معرفة « نوتو » 
و«سوسوءء, فقد کان إحساسى بالتضاؤل إلى جوار هذه 
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الظبقة . . تجعلنى شديدة النفور منبم » وکنت إلى جانب هذا 
متباعدة عن الناس . . أميل إلى الانطواء والوحدة بطبعى 
وبطبيعة نشأنی وتريتى . 

ولكنى مع ذلك وجدت أن الظروف قد أرادت 
أن تعرفنی بهم » وقردت أنترج بهم فى ke‏ حیانی : . 
فقد of ST‏ بعد بضعة أيام أنه قد دعا ه دولة ذى باشاء 
وعائلته » إلى تناول الفداء معنا . 

وبدأنا الاستعداد Ali‏ . . وتام البيت على قدم 
وساق . . Beal‏ خطیرآ يوشك أن بقع . . ول أد آن 
يتم بأمى قدر اهتامه مبذه الزيارة ا جليلة . 

كنت أعرف أبى fas‏ ول مالك أن ea‏ وأنا 
أتحرك ف الدار غادية IML‏ العروس « فاضية مشغولة ». 

وأقول لنغمى :أغلبظى أن « صاحب الدولة ء المتقاعد» 
پوشك أن يصبم « صاحب دولة » عاملا . . .إن أنى لا ینیع 
قعبه سدى » أو من 'يدرى ؟ رها كانت المسألة جرد تشرف . 

وقبيل الساعة إلثانية وقفت أمام باب الفيلا عربة :خمة 
من أحدث طراز » وخرج ob‏ لاستقبال الزائرين » وسرت 
وراءه أتتيع خطاه . 

وبدأت آخصهم وم چتازون الحديقة واحداً واحداً . 
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+ دولة الباشاء یتقدمیم ۰ claw‏ ومنظاره وطربوشه المائل 
على أحد حاجبيه وتامته الفارعة 2 الهیب » ومجواره 
أنى ینسم Jeo Le‏ بمينه شاب متأنق صفر الشعر » أبيض 
a‏ » أميل إلى السمنة .. 
ومجواره فتاة فى مثل سى نحيفة الجسد » طويلة القامة » ۳ 
شبه کیر من أبيها لا بکاد میزها عنه سوی بروز خفیف 
فى الصدر والردفین . وأحمر الشفاه . . و « الفستان» طبعاً . 

وقلت لنفسى ؛ 

— هذه لا شك إحدى الاثتين . . توتو أو سوسو . . 
ترى ۸۱ تحضر الفتاة الثانية؟ 

واقتربت مهم بية we‏ ورد الاب تحبنى مرجب » وقام 
جوم التعريف بینی و بین ولده وابنته قائلا ۰ 

AT —‏ وسهلا مدموازيل عايده . 

م آشار إلى ابنه اللامع التورد : 

- اہی . . توتو . 

وإلى ابنته الطويلة النجيلة : 

بی . سوسو . 

13 ذه توتو » هو ابنه . . ذکر لا أن | 

لشد مأ ous‏ فى الاسم Ky.‏ معهم الق .. فبو فى تأنقه 


« وحفاطته» أحق باسم «توتوء من غيره من أسماء الرجال . 

وأجاب الشاب والفتاة على قول أبهما بانحناءة خفيفة 
من رأسهما . . ومسة من کفییما لكين المدودة المفتوحة 
وقالافى لهجة أرستقراطية : 

س اتشائئيه . 

ثم قال « توتو » لاخته باللغة الفرنسية بلهجة رفيعة 
لدخة الراء : 

- يحب ألا تنسى دعوة الانسة عايدة إلى حفلة 
سان استفانو . 

وأجابته أخته : 

tbe‏ ۰ لا بد من دعوتها . . لقد أحضرت معی 
تذکرة خصيصاً لها . 

ودخلنا إلى حجرة الصالون وجلسنا day‏ نتحدث ريا 
يستري الضيوف ویشرپون «شيئاً» . 

دل يكن أبى قد تعواد الشرب ‏ على GY‏ البيت - 
ولكنه فى هذا اليوم خرج عن مألوف عادته . . وأعد بضع 
زجاجات من الويسى احتفاء بالضيف العظم . 

ودخل آحد الخدم حمل بض ع كؤوس . 

وشرب البأشاه صاحب الدولة» . . واباشا ه آن » ۰. 
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Ih‏ فى هذا LE‏ | ولکن العجب النی أصابنى كان عند ما 
ريت الشاب والفتاة يشر بان متته البساطة ۰۰ أمام أبهنا 
وأنى » وکان المسألة لبس فما مدعاة ليب أو عجل . 

وسالی تولو بك : ۸ لا آشرب؟ 

وأحست أن أن تملك الجرج » وأنه بتمنى لو كنت 
قابعة فى غرفی دون أن أختلط مذین الارستقراطیین . 

وأجاب هو نيابة عنى بأنى لم أتعوّد الشراب . 

ول تطل جلستنا فى حجرة الاستقبال ۰ ثم نبضنا إلى 
حجرة الطعام والتففنا حول المائدة . 

وتحدئت مع الفتی والفتاة . . وأفول الحق أنى أصبت 
بصدمة من حديثهما . . وأدهشنى أن أجدهما على هذا القدر 
من السخف والتفاجة » وبدأت أحس بالتضاؤل النی كنت 
أحسه إلى جوار الطبقة الرفيعة يتبدد ويتطاير . .وعل AE‏ 
إحساس بالكيرياء والتعاظم . 

كان ول SLL‏ « توتو يك » هو قوله بالفرلسية : 

ب هل معت آخر تانجو ؟ 

: بالعربية وى شبه نف‎ carly 

- لا .]مه . 

# خسارة .. تانجو عظم جدا > 


- وما رأيك فى آسطوانة ه جيف ى يور ليبس » ؟ 

وفهمت أنه يعنى بالعربية أغنية إعطنى شفتيك » . . 
وهززت رأسى وقلت بنفس اللبجة الآسفة : 

لم اعا Lal‏ 

ورفع Gall‏ حاجبيه دهشاً من جبل الطبق وقال : 

س مجيبة الم مخطر ببالى أن أحدا لم يسمعها ... لقد بيع 
لها فى نيويورك وحدها نصف ملیون اسطوانة ۰. وقال 
« موديس شیفالی ‏ نفسه نبا آبدع ما مع 

وتملكنى «ft‏ وخشیت أن برجه إل سوالا عن 
اسطوانة أخرى . آو ز رومام دید ٠‏ يزيد بها جيللى © 
فأنالم أسمع قط أسطوانة افرنجية . 

ولكنى وجدته يسألنى سژالا أقل إحراجاً . . Wye‏ 
أستطيع عل الأقل الإجاية عنه : 

— ما حب اللأدوار إليك ؟ 

وبلا إدادة ولا «Kai‏ تذكرت أغنية «ردّت الروح» 
وتذكرت جلستنا على الساقية الهجورة . . و « أحمد » بدندن 
الأغنية بصوته النون ونبراته BLD‏ » وقلکتن نشوة 
وأجبت قائلة : 

-. ردت الروح ! 
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وکانت المثاقشة by‏ تحرى بطريقة aS‏ فهو بد 
yd al‏ اب vip AL‏ وکنت الم بل[ 
أجيبه بالفرنسية » ولكنى لم أكن أجد لما داعبا مادام هر 
.بعرف العر بية » وأنا أعرف all‏ ةكذلك . 

ووجدته يردد قولى بلهجة أشبه بلبجة الافرج عندما 
بنطتون all‏ بية » واستمر برددها ويتساءل + 

- ردت الروح . . ردت الروح ! 

ثم التغت إلى أخته يسأها : 

سكن کی be‏ 

وهزت أختهكتفيها وهی تزدرد الطعام فقد كانت de‏ لم 
سمع عن شیء اسعه « ردت الروح » . 

gle,‏ نفس الخجل الذى أصابنى من جبل pu‏ تاجو 
بدا لى أن من المار أن أعرف «رذت الروح» أو آذکرها 
ل الطعام . 

وقلت مفسرة حتى أدارى خجل : 

— « ردت الروح على المضنى معك » . Ue)‏ قصيدة من 
دوع ما نظم شوق وحن عبد الوهاب , 

وانطلقت من صدر صاحبنا آهة تذکر , وقال فى جة 
لا تخاو من الاستخفای والاستهزاء : 
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— أغنية عريية ٩۱‏ 

وقلت وأنا أخفض بصر ىكأى قد ارتكيت ذناً : 

أجل . أغنية عربية . 

- لا.. لا.. إلى أقصد أغنية من SEM‏ المتمدينة .. إلى 
۸ أحاول قط أن أسمع أغنية عربة ء 

وأحسست بالغضب يفل فى عروق وتمنيت أن أصفعه 
ولكن لم آرد أن أسبب لای كارثة » وقلت له Bhi‏ بنفس 
طجته المستخفة : 

و 

- إن الوسيق الشرقية تنوتر ها أعصابى . 

- ألم تسمع لعبد الوهاب شيا ؟ 

. hal, وه‎ 

فسألت مستفسرة : 

- ول تقرأ شوق؟ 

واستمر ین teddy‏ هين ما من الم 

وعدت أسأل: 

- ولا A’‏ للمنفاوض؟ 

وانطلق يقبقه كأن النكتة قد أسعفته » وأجاب فى شىء 
من السخرية والاستهزاء : 
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- منفاوطی ؟! آنا أسمع إلاعن « الرمان» التفاوطی . 


وأجبته فىكثير من الہک : 
- امد لله . . إنك تعرف شا مصريأ » حتى ولو كان 
العاف 


- أنا أ كره كل شیء مصرى . . هذا الشعب ما زال 
شعباً بدائياً . . أمامه قرون حتى يصبح bet‏ متمديناً .. شعب 
ه الفول المدمس » والطعمية, . 

ولو قال لى أحد غير هذا a‏ » ذلك القول. . لكان 
تملا . . ولترکته يذهب مع الريح .. ولا ترك فى wt‏ 
SATA‏ . . أما أن يقوله ابن « صاحب دولة » . . وإنسان 
يحتمل Vs‏ آن یصبح فى هذا الشعب المسكين ذا شان 
وذا خطر » وقد يدفعه القدر د الوم إلى أن le da‏ 
من مناصب الدولة 0 ويصبح اسان سئولا عن مصير هذه 
الامة التعسة . 

آما أن يقول هذا الکلام مثل هذا الانسان .. وآن‌یکون 
رأيه فى المصربين مثل هذا الرأى . . وحديثه مثل هذه اللنة .. 
فقد جعل دی يغلى فى عروق . 

أهذه أفكارم عن انم ؟.. آشل هوّلاء الخنثين من 
أبناء الکراء ستبنی مصر مجدها وتقم سؤددها ۰۱ . هؤلاء 
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الذين تير أعصاببم الموسيق الشرقية . . والذين لایعرفون 
من الدنيا إلا آخر رقصة » وآخر أغنية ه موريس شنالیه » 
ولامتمون إلا بأحدث « موضة » للأزياء . 

هؤلاء الذين يتحدثون عن الشعب المصرى كأنهم ليسوا 
مه .. الذين يتب رأون من « الفول والطعمية »كأنها سبة أومعرة . 

وتذكرت « أحمد » » وتذكرت مصريته ا حقة » وتذکرت 
کی ات وة اة » وتذکرت حماسته 
للجيش . . وحماسته لصر . . وتمنيت لو استطعت أن أجثو 
آمامه وأقبل قدميه . 

هذا الرقيع ا جالس محوارى » قد أعطانى نموذجا للطبقة 
العليا.: . أستذفر الله . . پل الطبقة السفلى الرقيعة المدللة 

ونظرت إليه ولم أدر ماذا أقول له . أألعن آباه . . أعنى 
« دولة أبيه» . . أم أتركه وأذهب إلى حجرق ؟ 

ولک ماذا يقول أبى ؟ ليس AM‏ سوى أن أمتثل 
لارادة اه . . وأظل أستمع إلى آرائه الرفيعة المتعالية » حى 
ote‏ من تناول الطعام 3 

ول أستطع إلا أن آفرج عن Be‏ المكبوت . ۰ تصور 
ماذا يمكن أن أفعله فى تلك الطبقة السفل . . أولاد الذوات 
لوکان الاس بیدی . 
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وتصوترت نضی حاكة بأمرها فى هذا البلد ۰۰ J,‏ 
جمعت کل هؤلاء الرقماء المرفرين المنعمين .. الملتوى ال لسن 
الذين ير بأون بأنفسهم أن ينولقوا إلى هاوية الحديث باللغة 
العربية . . والذين لا تشنف آذانهم سوى الوسیق الغرية » 
ولا حتمل مراجهم الرقيق سوى « التابجو » و د الفالس » ۰۰ 
والذين يتفاخرون بمسبة الشعب المصرى ويتبرآون مشه ‏ ۰ 
ويحطون من قدره ویسمونه : شعب د الفول والطعمية » . 

winged‏ نفسى وقد جعت هؤلاء الرقعاء . . وشددت 
وانبم ovals‏ عرایا فى أحد ميادين الفاهرة . . وأمرت 
لدم کل واحد ماثة جلدة على الا » .. حتى أجعلهم 
لابنطقون بالضاد غسب . . بل يتأوهون بالضاد .. وأعابم 
إذا ما جلسوا فيا ينهم أن يتكلموا العريية .. ثم أضع فى 
أرجاء ايدان ه ميكروفونات » لتذيع غناء د مد العربى » 
و « الشيخ مود صبح » .. حتى أجعل مراجهم مخشوشن ۰ ٠‏ 
وآنسیم کل ما يعون عن ووش ى جودبای » ٠‏ 
و وجيف می ورلیس » 55 وأجعليم ینسدون باعل 
أصواتهم « یا حاوه یا ریه» و «یاعم دانا غريب» ۰ 
وديا یف القوام» . 

ثم أتركيم بد ذلك يعيشون خمسة أيام على « امیش 
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الحاف » . . حتى يشتهوا « الفول والطعمية » 5 
وهكذا استطعت بتلك الأفكار والتصئرات أن أفرج 
ع نكرب وأن أسرح بعض الثىء فأتخلص من سمع هراء 


ضيفنا وأخته . 
وعدت أن a}‏ وهو حدث ob]‏ بالفرنسية فأحست 
بالرثاء له . . وعدت أتساءل : 


« ما ذنب هذا السکین فیا خی عليه ؟ وما ذنبه فى ذوقه 
وأفكاره ...إن المسثول هو « صاحب الدولة » نفسه . 

المسؤول الأول م LV‏ الذين يترفعون عن الترية 
المصرية ويدفعون بأولادهم إلى المدارس الأجنيية . 

السژول هو « صاحب الدولة» .. الذى لم يؤمن بتعلم 
دولته » وترية دولته .. فلج إلى الدارس الفرنسية 
والإنجليزية يستجديها تعلم أولاده وريم . 

ما ذنب الا بناء المساكين وقد نشأوا نشأة أجنية Gass‏ 
نشأوا فى بلادم » وم غرباء عنها . . فنذ تعومة أظفارم 
قد تولت el‏ مر بية أجنبية - وهذا لاشك من دواعى 
تفرم ونفر ذوبهم. ‏ فلما شبوا ألمقوا بالدارس الاجنية 
فنضحت على عقوم » وصبغت نفوسهم . . وغيرت أذواقهم 
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piety‏ فترفعوا عن أمتهم » وتعالوا على شعبهم 

ما ذه نارق من لقال ال ية كقاتم ؟ 
ما ذنهم إذاكانوا لايعرفون شيئاً عن الشيخ « مد عبده » ولا 
يميزون بين « عبد العزيز البشری » و « خان الخليل .؟ 

ما ذز بهم إذا كان هلم عفورين بأجنبيتهم كما epg‏ إذا 
کانوا لا جیدون ad)‏ بث بالعر بية ٠‏ لا بجحيدونه بالفرنسة 
أو الإنجليزية 6 

ما ذنبهم إذا كان أبرم لم يحرنه أن يرام كذلك ؟» . 

وعدت إلى نفسى مرة آخری عل صوت :وتو ih‏ 
بقول لى : 

— هل تعلمت الرقصة الجديدة ؟ 

— ولا القدعة . 

4 لارقصین‎ esl — 

چم أجل 

— كيف ؟ هذا أم غير معقول! 

ول 7 لا إن لا أحب ارقص . 

— لا تحبينه ؟! هذه مسألة من ضروريات BM‏ 5 
کال کل والشرب . .كيف تعيشين بلا رقص . لا . لا لايد 
أن eT‏ الرقص » سأعتبر نفسى مسئولا عنك منذ الآن . 
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وم أخر ble‏ آجیه .. ولكنى فضلت آلا أدخل Gam‏ 
منافشه فقات له : 

lsat —‏ اه .. سأحاول تعلبه . 

وانتبت تلك الزبارة على خير » وتنفست الصعداء وأنا 
أودع العائلة الأرستقراطية وأعدم _ aly‏ — برد الزيارة . 

ویدا لى بعد ذلك أنه لإ يعد هناك مفر من توطيد SM‏ 
يننا ؛ وبدا لى أيضاً أن أنى فى علاقته الجديدة » Sle‏ قلق » 
فمو راغب فهاء كاره ا .. راغب STS‏ يبدف من علاقته 
بصاحب الدولة إلى غرض معين من doll‏ العمل . . ولانه 
کاکنت آتومم من قبل يرى هذه العلاقة مدعاة للفخر . 
وکان كارهاً ها وفه عل منها » فقد أدرك مدى خطورتبا 
عل » وأفزعه مى أولاد « صاحب الدولة » مسألة الرقص 
والشرب . . وهو الذى . . طالما ضيق عل LL‏ . . وقسا 
فى ریق . 

وکنت واثقة أن ی ان يسمح قط با يفسد عليه تریتی 
وما يضيع طول بوده معى » ولوكنت أستطيع أن أحدثه 
بصراحة لطمأنت قلبه » وأظبرت له مدى احتقارى لتلك 
الطبقة الرفيعة » ومدى نفوری منپا ومن أساوبها فى الحياة 
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ولقلت له . . إن لدی درعاً shes. Whe us‏ أصد 
كل شرور الحياة ومفاسدها .. وهو حى « لاد » .. وعزی 
Je‏ الاقتران به . 

ولکن .. هل أجسر أن أقول هذا ؟ 

ول a‏ أن هناك وسيلة مسك بها العصا من الوسط . . 
فيبق على علاقته مع الاب .. ويحنبنى شرور ال ناه .. إلا أن 
يقصر علاقته على الرجل نفسه . . فیلی دعوته وحده ويعتذر 
عن عدم حضورى بالمرض .. ویلح إلى" . . أنه لايرغب فى 
أن أتعرف ببؤلاء الاولاد ه الفاسید » . 

ولم أكن فى JEL‏ نصحه الطبع . فق د كنت آنا 
الراغبة فيه . . وقلت لنفسى : د برک با جامع » . . وصعمت 
على أن تکون زيارتهم لنا.. هی أول وآخرعلاقی بهم ؛ وأن 
آنه رب منهما قدر ما أستطيع . 

والتطت فعلا . . أت أتهرب مهما . . فقد Bde‏ 
« توتو بك » ( استطعت بعد ذلك . . أن أعرف . . أن اسمه 
«تهاق» لان مه کانت تود لو کان i‏ . . فأطلقت عليه هنا 
الإسم .. رها اه .. فقد استجاب الله دعاءها) . 

أقول إن « توتو بك » جاءق بضع مرات يدعوق . 

۱5۷ 


الذهاب معه إلى « سان استفانو ».» أو إلى زءارتهم ۰+ ولكنى 

وذهبت old‏ وم إلى « الكابين » .. وجلست‌عل(حدی 
الآرائك .. أراقب الناس طؤرآً.. و أتشاغل بالقراءة طوراً 
آخر thy...‏ وصل إلى أذ . . صوت دود ملحن ۰ . 
یصیح لى : 

تک يونجور عايده . 

وتلفت ۰ . فإذا به د توتو » ۰ . وقد بسار مع صاحب له 
على شا کلته . . وفتاتين . . ترتد ىكل منهما « مايوه » موی 
السانان . . قد شد على .الجسد وا نحسر.عنالساقين .. حتى بدت 


الفتانان أشبه بالعاريتين . 
وأجبت عل تحيته مهدوء : 


— بونعور path‏ . . إذاى سوسو؟ 

وانطلق « يرطن » بالفرنسية .. رافعا كل كلفة . .كاتا 
أصدقاء العمر : 

ad —‏ عثرت عليك أخيرآ أيتها امارية . 

— إق آسفة لا یکت مره فا أستطع أن أل Seo‏ 

red... Yo‏ مكمالك .. لقد آقسمت أن 
(علبك الرقص . وها قد آمسکت بك فان تفلتی من يدى ٠‏ 


Jon 


والتفت إلى أصدقائه مستدرکا : 

- نسيت أن أعرفك يعض . ٠ cok.‏ ابنة مصطق 
داشا jae‏ حمن .. ٠‏ وصديق « ری » . . وأخته oe‏ 
فوصديقتها ه کاملیا» . 

و أحنبت رأسىقائلة : 

— تثرفنا يا فندم. 

وف الباق بض كلسات بلغات محتلفة . . لم SG‏ ينها 
ألعر بية طبعاً . 

وعاد ه توتو » يندفع فى هذره : 

- ما رأيك فى أن نبدأ الدرس من الآن ؟ 

وقلت فى دهش متسائلة : 

- درس ؟! أى درس ؟۱ 

م درون ات تلبيذة بليدة لن تفلح معك إلا الشدة . 
ت إلى أصدقائه . ٠‏ دافم إياثم داخل الکابین 
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— ادخلوا انتظرونی برهة. حمسدقائق فقط . ساعود 
الیک حالا. 
ودحل أصدقاؤه إلى , الکابین» ٠٠‏ وم يسعنى آمام الام 
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الواقع إلا دعوتهم إلى الججلوس . . وبعد خمس دقائق عاد 
صاحبنا فعلاء وقد حل فى يده حقيبة « جراموفون »» ونی 
اليد الاخر ىكيس اسطوانات . 

وبلا كابة واحدة وضع الیکروفون على المنضدة » Tay‏ 
فى إدارته » واقترب منى قائلا ببساطة : 

- هيا . . سأعلبك الآن رقصة بسيطة « فوكس تروت » 
لن تأخذ منا وى مس دقائق .. فهى لا تزيد على أربع 
خطوات : واحد .. اتنین .. تلاته .. أريعه .. بسيطة جداً .. 
كأنك تسيرين . 

وكنت أسمع إليه » وأنا جالسة فى مقعدى . . أنظر إليه 
GB‏ إلى إنسان مخبول ٠‏ 

وم بان سك بیدی » ولكنى نزعتها من يده .. 
وقلت له : 

- آرجوك یاه توتو بك » i}‏ متعبة جداً لا أستطيع 
انبوض . ad‏ قلت لك إلى لا حب الرقص » ولا أريد أن 
أتعلله . فأرجوك ألا تضايقنى بالإلحاح . 

وهكذا لم أجد ما يردعه عنى سوى د قلة الذوق » فقد 
»جدته کا يقول : « يسوق الباله على الشيطنه » . 

وكنت أتتظر أن مخجل أو يغضب ولکنه يفعل » بل 
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أجابني ضاحكا : 

- لن أيأس منك أيتها التلبيذة البليدة . 

ثم نظر إلى رفاقه وقال : 

— دعونا وقص هذه الرقصة . 

وعاد موجه Ul‏ القول : 

- يحب أن تستفیدی بالرافبة . . اتبى خطواتنا.. 
Hip‏ سيفيدك فى التعليم + 

وهكذا .. مابين غمضة عين واننباهتها انقلب ١‏ الكابين » 
إلى « ال ووجدتنى أجلس عن غير قصد منى ‏ بل رغم أنق - 
فى حلبة رقص . 

وتملكنى خجل شديد ٠‏ وغاظى أنى لا أستطيع أن آفمل 
شين flay‏ وأنى لا أجسر على طردم . 

ووجدت أن خير طريقة هو أن أغادر أنا « الكايين» 
وأسير على اللساطىء برهة ریا بنتهون من جونهم » و ضمت 
بالنبوض فعلا لمغادرة ه الكابين » عندما وقع بصرى اة عل 
الشخص النی لم أكن gl‏ شب کرژته . 

رأيت « آجد » مقبلا على « الكابين » ‘ وقلکن من 
رؤبته فرحة خائية . . کادت تدفعی لان آجری فارتی بين 

yaa 
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أحضانه .. لولا مسكة مر عقل . . ولولا فظرة غرية 
رأيتها ف عينيه . . نظرة gle‏ أذكر لك النظر احیط بى » 
المنظر الماجن والموسيق الصاخبة والضحكات العريدة . . 
التى ألقاها عل" القدر الساخر . . بلا أى سیب » وف اللحظة 
امحكة.. حى أبدو آمام , أحمدء  Uses Ub‏ — 
بما آنا آبمد الاس عنه » وحتى يبدو له أنى أشارك هؤلاء 
امخبولین رقصيم ومجونهم . 

ولعنت الظروف الى ألقت بذاك الحيوان الارستقراعلی 
الموووس Alles‏ إلى « الكابين » فى تلك اللحظة غير 
المناسبة » وم يسعنى إلا أن أتقدم إلى ig cael,‏ معللة 
نفسى Sh‏ سأوضح له جلية AM‏ وأحو من نفسه سوء الظن 
all‏ قد يعلق بذهنه . 

وایلقتی « أحمد » A‏ وال جاسة المنتظرين on‏ فقد صدعه 
-کا توقعت - ذلك المنظر الذى ۸ يكن يتوقعه قط » وفعلت 
به الوساوس والظنون فعلها فى .اح البصر » فأبصرت بوجبه 
Late‏ بفیظ مكبوت ودهش واستياء » وخيل إل أنه يقاوم 
ورة غضب تعصف لصدره . 

وسألی فى برود : 

yw 


کیف حالك يا عايدة ؟ 1 وکیف حال ی 
بدو لى أنك مسرورة ٩۱‏ 

وتحملت بروده وسخريته . . وائقة أنه بعد دقائق 
سينصرف الفتية المخفاء . . وأخاؤ به وأوضح له الام . . 
وحتى لو لم ينصرفوا .. فإنى أستطييع أن أسير به برهة 
أوضح نخلالها ما التبس عليه فبمه . 

ولكن يبدو لى أن الظروف قد أبت إلا أن تعقد الام 
وتمعن فى مضایقتی bile.‏ كدت أجيب « أحمد » عل تحيته 
وأدعوه إلى الدخول إلى « الكابين » حى نحت أنى قادماً . 

1 أشك فى أن ا منظر الصاخب الراقص قد أساء ألى . . 
ولكنه استطاع أن يك غيظه . . وسل على « ê‏ 
الفتية الراقصين الذين ورا عن الرقص لاتباء الأسطوانة. 

وقال « توتو » محدثاً أنى بمنتهى البساطة : 

— بونحور عى . . سأشكو لك عايدة .. إنها كسولة 
جدا . . نا أبلد تلبيذة رأيتها إلى OW‏ : 

وأجاب gf‏ متضاحكا : 

الا لاد وسافرض لك اماو کف 
عن كسلها . 
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ونظر إل . . ووجد آن خير طريقة ينبى با ذلك 
الصخب » ويصرف الفتية إلى حال سیلبم » هو أن ننصری 
نحن . . فقال لى فى de‏ 

س هيا يا عايدة . . فإنى متعجل . . إنى آرید أن أتناول 
الغداء سريعاً SY‏ على موعد , 

وأجبته مطيعة أوامره : 

em 

وبدأت أجمع الوسائد من فوق الآرائك الخشبية الثبتة 
ف « الكابين » . . وأدخلت القاعد .۰۰ ول بر ه توتو » بدا 
من أن يغلق الجراموفون وحمله Lye‏ لانصراف . . وسأله 
أنى جرد الحديث : 
CUE enn ee see‏ 

- متوعك قلیلا . 

- کف ذلك ؟1 لا باس عليه . . سأزوره الوم 
RLY‏ عليه . 

وأغلقت باب« الكابين » وانصرف الفتية مودعين ٠.‏ 
وسرت وأن وأحمد متجهين إلى العربة . . وكان أحمد طول 
الوقت VEL‏ یتک » وتمنيت لو استطعت أن أجل بالشرح 
له ۰ فقدكرهت أن أسبب له حزناً لا أساس له » ولکنی 
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شی .. إن the‏ أن أتظر ce‏ نصل إل اليت . . 
فلاشك أنه ستتاح لنا خلوة طوبلة . . فأخى قد رحل إلى 
مصر » وجدتى راقدة . . وآ إما أن يخرج أو ينام . 

ودخل ul‏ العربة » ودخلت وراءه وأفنحت Wer‏ 
ae‏ حتى يحلس يحزارى . . متوقعة أنه لا بد أن عضر 
للغداء معنا « ولکنی وجدته يرفع يده بالتحية مودعاً . 

وآحسست بقلى یفوص بین جنی » وم يعد ی من JA‏ 
سوی أن تحدت آن فيجبره على afl‏ معنا « وفعلا تكل 
أى قائلا : 

— إلى أين یا أحمد ؟! ألا Sh‏ لتناول الغداء معنا؟ 

وتمنيت of‏ يعقل وأن يتروى ولا معن فى غطبه .. 
وأن ينبح لى فرصة الدفاع » ولكنى رأيت وجهه تکسوه 
ابقسامة مصطنعة وقال لآبى + 

Ul‏ متأسف ياعى .. إلى على موعد مع صديق 
قد دعاق لتناول الغداء . 

وتمنبت لو استطعت أن أصيح به متوسلة .. اركب 
call‏ .. آرجوك . . سأشرح لك کل شىء .. نی مظاومة . 

ولکن | آجرژ . ٠‏ وا کتیت بنظرات مثوسلة صامتة 
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, ٠٠٠ ولکنه لم محاول أن ينظر إلى"‎ ae 

Oe‏ اليأس . . لا سا وأنى لم أنوقع من أى أن يلح 
فى دعوته .. فقد كان قوله جرد تأدية واجب ی أوكانت 
دعوته « عزومة م اكبيه » . 

ولكنه مع ذلك كذب cb‏ وعاد يقول لأحمد : 

- ألا تستطيعأن تعتذر له بالتليفون؟ 

ودا لی الول كأنه آخر خيط أتعلق به قبل أن أهوى ۰۰ 
وتطلعت إلى أحمد متوسلة . 

ولكنه أجاب ببساطة قتلتتى : 

- متأسف جداً باعی . . ليس لدیه تليفون . 

وكنت واثقة أن أحداً لم يدعه إلى الخداء ۰ . وأنه قد 
حضر خصيصاً رژیی » وكنت واثقة كذلك أنه لا يقل عنى 
طفة على اللقاء » وأنه قد لق الآمرين فى سبيل الحصول على 
أجازة الحضود إلى . 

وكرهت أن يخذل كلانا ۰ . بلا آى سبب » وأن یمود 
Lil‏ عزوناً . . ويتركنى شقية ملتاعة . . وأن تفلت من 
bal‏ فرصة ذهبية كنا نوشك ol‏ نتم ہا سوباً بین 
البحر والرمال. 

وجاء قول أبىكأنه حم Ye‏ بالاعدام . 
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- السلام عليك . . دعنا ثراك يا أحمد , 

وتحركت العرية . . وحاولت wie‏ أن أقاوم نوبة من 
البكاء کادت تعصف نی eh a.‏ شبح أحمد . . ورأيت 
الكبائن والناس والبحر . . وسور الكورنيش» تتواتر آمام 
عينى فى سرعة زائدة » وقد Lab Wb‏ من دمع OFF‏ 
“GE‏ 

لقد كنت ف هذه الاونة آشبه محوم اعترته رجفة 
ورعدة . . وکنت آستطیع أن ol‏ ماذا ظن أحمد بى . . 
إذ آبصرت عل سم كبريائه القديمة وصلفه وتحدیه : 


له يكف ع نکر باه قليلا ! 
ليته تروی واقتصد فى غضبه ! ١‏ ليته ترك لى فرص 
اتفام ۱۱ 


إنه معذور . . فا من شك فى أن ذلك النظر الذى دآه 
فى , الكابين » بير أهدا الاس Wash‏ 

ولكن ما ذنی؟ ! وما ذنبه أيضاً ؟ ! 

لتد تملكنى وقتناك حزن مزدوج ولوعة مضاعفة . . 
لوعة من أجل نفسى مش منه .. ولوعة أشد من جله هو. 
abe‏ حزنه لا شك حزن شديد . . حزن یناوی حزق عندما 
uel‏ آخی أنه شاهده فى ill‏ مع « ايتسام » ۰ 
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وکرهت أن أجد نفسى عاجزة حيرى . . وألا آستطيع 
أن أعيده إلى" وآیدد أحزانه وآنهمه خط ظنه . . ولكنى لم 
أ كن أملك إلا الصمت والسکون . . وإلا أن أتركه يذهب 


بلوعته ويغرقى فى أشجاق . 
إن شر مافى الب أن الحب يخلق لنفسه أحزانا AST‏ 
لا وجود لها ۰ 


إلى البيت . . وجلسنا حول المائدة وآنا شاردة 
وصلنا الذهن . . أتناول الطعام بط ریق UT‏ دون أن 
أتذوق له طعا - 
وبدالى أن آن ! يكن أقل منى شرودا . . وم آشك أن 
هناك ما یشذل ذهنه . . واتهینا من الطعام . . وثبض كلانا 
فى صمت . . وذهب إلى غرقته . . وذهبت إلى غرقى . ٠‏ 
وارتميت على الفراش فى ضيق ويأس . . وأخذت أستعرض 
فى ذهنى كل ما حدث » وأحسست بكره شديد لذلك الرقيع 
ات .. الذى سیب کل هذا ash‏ . . ورأيت أن خير 
ما أفمله هو أن أ کتب لأحمد خطاباً أوضح فيه الم . 
ونبضت من الفراش » وخرجث من حجر أبحث عن 
ورقة وقلم . . وزعت ورقة من كراسة لای تمود أن يكتب 
فا بعض ALL‏ . وعثرت على قل ملق فى أحد الأدداج 
وعدت lop,‏ إلى حجر SITS‏ عثرت على صيد مین . 
وجلست لا كتب . . وكانت تلك هى المرة الأول الى 
أحاول أن أ كتب فيها لأحمد . . أو لغير أحمد . . فا کتبت 
من قبل سوى بضعة خطابات كانت تطلب منى جدق أن 
أكتها ها لترسلها إلى بعض الأاهلين بالبلد . 
۱۷ 


وأخنت آفکر . . ماذا آکتب‌له ۱۶ وكيف LY‏ 
رسالتى ؟! وشعرت أن المهمة ليست tbh‏ . . وآق ارس 
أستطيع بكتاتى أن أقنعه بنفس السهولة التى أقنعه بها فا 
لوکنت أحدثه وجا لوجه . 

ول أدر ماذا أقول له : و عزيزى أحمدء . . لا تعبر عن 
حقيقة موقم من نفسى . . « حیبی أحد » .. ثقيلة على النفس 
وركيكة فى الكتابة . 

وأخذت أ كتب وأشطب 1 فكلا كتبت Wht‏ وجدت 
به رکا که وضعفاً . . وخيل ال أنه قد يزيد من غضبه ‏ 

اهب لاتق 

آه لو أتاح لى الفرصة . . لک أحدثه وأشرح له . 

بل ما أظننى كنت فى حاجة إلى الشرح والحديث . . فقد 
کان يكن أن تتشابك أصابعنا » وتلتق أكفناء وينظ کل منا 
فى وجه الآخر . . حتى ننس ىكل ما أحزننا ٠‏ ويغفر کل منا 
للآخر كل ما آثار وساوسه . . فقد كانت أعيننا أنطق بالحب 
وآشرح للاخلاص من آضح لسان . 

ومالت Lel‏ من الكتابة والشطب » ومرقت الورقة » 
وعدت إل فراشى متعبة 'مكدودة . . يحب عل أن أتظر 
شبرا آخر حتى نعود إلى القاهرة . . فنلتق وأشرح له . 

۱۷۲ 


أجل . . إن كبرياءه لن تسمح له بالحضور مرة أخرى 
إلى الإسكندرية . . بل لشدما أخثى أن نمه lad‏ موی 
الحضور إلى دارنا بالقاهرة . 

ولكن لا. . إلى لن أخشى ذلك . . لای أستطيع أن 
أحدثه بالتلیفون . . فلقد سبق أن أعطاق ارم وسألی أن 
أحدثه فيه إذا احتجت إليه . 

وأخذت أنقلب فى قلق .۰. ولكنى أحسست أن باب 
Sal‏ يفتح . . ورأيت أبى پنادینی : 

— عايده . 

ونبضت من الفراش . . وتوقعت آنه haw‏ عن شیء 
خاص به : علبة دواء . ۰ أو زجاجة اسپیرین . . أو أى شىء 
ما تعد أن SLi‏ عنه . 

وأجبته : 
اغا 

وخرجت إلى الصالة .. ووجدته قد ارتدى ملابسه ودا 
عليه آنه يهم بالخروج » وقال : 

-- ساضطر أن أعود إلى القاهرة Le‏ .. فان لدی" بعض 
الأعمال الى تستدعی وجودى ف القاهرة . 

ول 


ول يكن هناك أسبل عل من أخمن ما يحول ale‏ 
فقد كنت أدرى الناس به 57 وكنت Lib‏ أعرف ما ورا 
Ce‏ + 

وآدرک ببساطة . . مدی التأثير الذی أحدثه فى نفسه 
« توتوبك » ورقصه وججونه . . وعلمت أن ماکان يشغل ذهنم 
Lt‏ تناول الطخام هى هذه المسألة دون غيرها . . وأنه بات 
بحس من الفتى الرقيع مخطر يحيق بى ... من العسیر صده J‏ 
الخلاص منه . . وأن التفكير قد انتهى به إلى أن خير طريقة 


للخلاص هی العودة إلى القاهرة . 

وعاد أبى يقول : 

لست آدری ما إذاكنت تودين البقاء . . آم تفضلين 
do gall‏ معی ؟ ! أنت . . وماتشائین . 


وكنت آع أيضاً ما وراء قوله .. فا كان لی قط آن 
أختار ما أريد . . أو أفعل ما أشاء . .. بل كان عل" آن أفهم 
قوله جيدا . . ثم أختار بعد ذلك مايريد هو ومايشاء . 

هل إمقل أن يتركتى وحيدة فى الاسكندرية . .لو آنی 
قد شنت ؟ . ولكنى مع ذلك لن آشاء . . فا آظن le,‏ 
توافقت فى أية لظة کا توافقت الآن . 

إنه يريد أن أعود إلى القاهرة »> وأنا آشد منه طفة على 
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العودة . لقدكنت آشمر أن معجزة قد حدئت وأن عودق إلى 
القاهرة dud‏ من السماء ٠‏ 

لقد اتفقنا فى الرغبة » واختلفنا فى المقصد . هو بريد مى 
العودة فراراً من ه ابن صاحب الدولة » : وأنا أريذها فراراً 
من الفرقة والبعد والاجزان. 

وتبددت_من نم نشنی اللوعة وتطاير الشجن ٠‏ وأحسست 
بالسعادة تفم نی » وأنا SGT‏ فى القاهرة وأستعرض فى 
ذهنى جلستنا ق‌الشرفة» ومسير نا ‌الطریق » ونجوانا Be be‏ 
الساقبة » ووجدتنی أقول له : 

س أفضل السفر معك طبعاً . 

و يكن بردى أى نفاق ٠‏ 1 

وقضيت ليلتى هاثة » فرحة مستبشرة » وف اليوم تال 
حزمنا حقائينا وعدنا جيعاً إلى القاهرة مبكرين شبراً Le‏ 
كان ينتظر أن نمكت ف الاسكندرية » فقد كنا فى منتصفه 
أغسطس » وكنا قد تمودنا مغادرة الاسكندرية فى منتصفه 
سبامير ٠‏ 

وصلنا إلى القاهرة » ول يكن هناك فرصة الحديث بوم 
الوصول إذلم یکن‌قد استقر بنا المقام بعد » وكان ايت مازال 
فى حالة اضطراب ٠.‏ 

ولا 


وف اليوم النالى استیقظت gs‏ إحساس القدم على آس 
خطير . .كنت أندفع إليه دون وعى . . فلقد ممت على أن 
أحدئه فى التليفون » وكان بى شعور المغامرة » فا تجرأت من 
قبل على أن أطلبه . 

وانتظرت حتى انصرق أبى gh‏ وانك الخدم فى 
Ale‏ » وكانت الساعة قد بلغت الم‌اشرة . فملت جباز 
التليفون إلى الطابق ill‏ بعيداً عن مسمع جدتی .ثم بدأت 
أدير أرقام القرص . 

ووضعت السواعة على أذنى وأصغيت » gD Wedd‏ 
شغل الط . . فأعدتها إلى مكانها . 

وبدا لى أن التليفون قد ركب رأسه وأصر على أن من 
فى مضایقی Sth‏ . . فلقد طلبت الرقم على ما يقرب من 
عشر مرات وأنا أجده مشغولا . 

وكنت آخثی أن تضيع الفرصة السانحة » فرصة خاو 
البيت » وكنت أحس بارتباك شديد وغبظ أشد . 

he Lely. Led‏ معت الجرس يدق ف السماعة 
وست صوتاً tat‏ 

ila 

— السواری؟ 


۱۷۹ 


- آفندم . 
- أستطيع أن آک آجد افندى عبد السلام . 
Chel =‏ 
و يكن لدئ أية فكرة أن هناك « أحمد عبد السلام » 
سواه.. وأصابنى الارتباك ولكنى استدركت قائلة : 
دا أريد اللانم ant ob‏ افندی عبد السلام 5 
- انتظری عل السماعة حى نبحث عنه . 
وانتظرت طويلا IS‏ .. ربع ساعة دون أن gut‏ آحد ., 
ووضعت السماعة . . وتذرعت بالصبر . . وعدت AW‏ 
ارم مرة أخرى . . و مدت اله . . أنى ل أجد ه السکه 
مشغولة» . 
وتکررت نفس الحادثة الأولى » ول أجد بدا من الرجاء 
قائلة : 
- أرجوك لا تتركنى Jal‏ عل السماعة . انی آریدہ فی 
أن هام . 
Jere —‏ فى طلبه من الاسطیل حالا . 
وبعد برهة أجابى نفس الصوت ٠‏ 
- غير موجود يافندم . 


۱۷۷ 


ب أرجوك عجرد خضوره .. أن تخيره أن ديت ells.‏ 
يريده فى مسألة ضرودية . 

ووضعت السماعة فى أس وضيق » ول تمض دقيقة واحدة 
بل ماكدت أدير ظبری حتى دق التليفون » ورفت السماعة» 
bb‏ بى أسمع صوته .. صوته هو الذى لا أميز من الأصوات 


سواه . 

وقال فى طجة JAY‏ من الجفاف والحدة : 

- ألو .. أنا آحد. 

وم أشك فى أنه قد میز صوتی » ولکنی مع ذلك قلت له 
بصوت أشبه با حمس : 

- آنا عایده يا جد . 


واستمر فى حدیثه قائلا باقتضاب : 

- نم ؟ = 

ول أغضب لجفافه فى الرد . . لأنى ل أ كن أتوقع سوی 
ذلك . . ولان ىكذل ك كنت واثقة أن جفافه مصطنع .. وأنه 
لاشك کلفه جداً کبیرآ . . وأن وراء بروده AS‏ مس 
انع وکین انب ری الاي ۰ ودی معه 
أو هذا على الأقل ما حاولت أن أقنع به نفسى » لکی أتقبل 
مجته المافة . 
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وأجبت فى جة رجاء : 

بك اروت ان obi‏ 

یم ؟ 

— فا حدث فى « الکابین » . 

س هذا الآ لا ی 

- لا تكن عنيداً .. د عنى آشرح لك أولا .ثم اغضب 
کا تشاء . 

- من قال لك .. إننى غاضب ؟ 

— نك ل تذهب معنا لالت : 

ad -‏ قات إن على se ye‏ للغداء . 

UT -‏ حضرت ؟۱ أحضرت لک wa NE‏ 
دقائق ؟ ao‏ 3 

- لقدکنت مارآ بالصادفة . 

- أحمد .. أرجوك .. لاتمعن ف السخافة .. كن مافعلت 
فى الاسكندرية . 

- ما فعلت آنا ؟ .. آنا الذى فعلت ؟ 

س أجل أنت الذى a. veld‏ هناك قط 

ما يستدعى غضيك . 

ل أنا لست غاضياً 


- ن فى صوتك ماینم عن غضبك . 

وهنا معت صوت « Gar‏ » تنادی من الطابق الاعلى 
فأجبتها بأنى قادمة . ثم قلت لأحمد : 

- آرجوك آن تحضر .. ليس لدی وقت للشرح فى 
التليفون .. إنى سانتظرك . 

ول يحب عل" .. فعدت أسأل : 

- هل ستحضر ؟ 

ible 

ووضعت السماعة مکانها » وصعدت إلى جدتی . 

ولست أذكر فياکانت Gar‏ جدق . . أو لعلها طلیس 
منى قضاء حاجة من حاجاتها التافهة الىلاتفرغ . 

وكان رده سأحاول .. رآ غير قاطع . . فقد يحضر وقد 
لايحضر .. بل أغلب الظن أنه رما ركب رأسه واتب ع كبريائه 
واستەر فى الجر . 

وانتابی خليط من الفاق والضيق » والآمل والليفة . . 
pes‏ لى أن أطلبه مرة أخرى . . وهبطت فملا إلى الدور 
الاسفل .. وأنا أشاور نفسى : آخاطبه أم لا أعاطبه ۱ 

لو خاطبته فقد يزداد عناداً وإصراراً .. ولو لم آخاطبه فد 

VAs 


ثم ماذا أفعل سوی ذلك ! ! وهل من hie‏ لاحضاره 
غير مخاطبتى coh)‏ ودعوته للحضور؟ 

ودق جرس الباب» وذهبت بنفسی لاری من الطارق 
فوجدنه آمای . 

أجل . . وجدته هو . . النی ادعی الإرود eas‏ 
الغضب . . لقد حضر إل“ بعد بضع دقائق . BEIT.‏ 
هبط من السماء بالبراشوت . 

وكان يبدو آغر مشعاً » برتدی الحذاء الطويل » وعليه 
بنطاون وقيص » ولحت عرية صغيرة تقف بياب الحديقة . . 
أغلب gb‏ أنه قد استعارها من أحد زملاثه للحضور ما . 

ونظارت إل وجبه ٠‏ فوجدت عليه مسحة غضب 
مصطنع » ورغ أنى قب فتحت Ud‏ إلا أله أسثير قف 
خارجه » وقال لى بلبجة حادة : 

- ماذا تريدين ؟ 

— ادخل . 

- لس لدی وقت . 

- لاتكن طفلا . . کف عن هذا العناد . . ادخل 
والا أغلقت الباب . 

ودخل يضرب الآرض مدید كعب حذاته الضخم. . 


۱۸۱ 


ثم وقف فى الصالة واضعآً يديه فى خصره وقال متحدياً : 

وابتسمت . .م شددته مر يده واتجهنا إلى الشرفة 
وجلست قبالته . 

والتقت عیناناوفن صامتان فترة ليست بالقصيرة .. 
واحست باهموم كلبا تذوب بين عینینا . . وأخذت fle‏ 
النضب تنقشع عن وجهه رویداً رويد . . م معت صوته 
هس فى حنان : 

— فلت هذا؟! 2 سبحت لنفسك بالبقاء وسط 
مولاء الرقعاء » ووسط الوسیق الماجنة » والرقص الخليع؟! 
إنى ربا بعينيك أن تنظر [ليهم ٠‏ 

كنت مكرهة . . فلقد ثم هو ورفاقه على الكابين ۾ 
واحتاوما احتلالا خاطفا . . فل أستطع أن أطرده ٠‏ فبو ابن 
« زک باشا » صديق أنى » ورئس الوزداء السابق Bae‏ 
يكن فى وسعى سوى أن آغادر الكابين . . وهممت فعلا بأن 
أغادره فى اللحظة الى حضرت فبا أنت .. لقدحدثت 
للسألةكلها فى بضع دقائق . . كنت خلالها أشبه بامذهولة . 

— وما مدى علاقتك ob‏ $5 باشا هذا ؟ 

— تقصد « تو تواء؟ 
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- اسمهه توتو » آلیس له اسم غير هذا ؟ 

— له اسم شر من هذا . . ه le‏ » . 

— ماشاءالته » وما النی جعله حدئك هكذا بلا كلفة ؟ 

- اسمع يا أحمد . لا تضيع وقتنا عباً ٠‏ إنى أسعم لك 
الغيرة » فكل حب لا بد له أن يغار » ولکنی لن آععح لك 
فط أن تغار من مثل هذا الإنسان التافه . إتى أربأ بك أن 
ONS‏ به نفسك » Ly‏ بنفسى . . آن تغار عل منه . . 
إلى لا أكن لاال غير شعور واحد . . هو الاحتقاز . . 
هل فېمت ؟ 

و Ka‏ . بل رفع بدی إلى فه ومسها بشفتيه فى رفق 
واستمر ملصقها ہما ‘ وساد الصمت حنی بت أسمع صوت 
أنفاسه تتلاحق وأحس Wie‏ 

وضتطت عل يده » ووجدتنی بلا تفكير أجذب يده 
إلى فى . . يده هو إلى فى آنا . . ووضعت يدى فى راحته 
وأخذت أحركها بطه . . مقبلة كفه قلات صامتة . 
tatty‏ چس : 

- إن آسف ا. 

- أنا الأسفة 1, 


tar 


سعل al‏ حال ad‏ آخذت ما ped‏ من عقاب . . لقد 
مضى على" پومان منذ أن لقيتك فى الإسكندرية وأنا أشبه 
بمحدوم صرعته حى الخضب واليأس . 

- يحب ألا يغضب أحدنا من الآخر . . يحب أن تق 
بأنفسنا إلىأبعد حدود الثقة» » خرام آن نضيع ae wll‏ 
أحرانمتلقة . 

— ما ظننت قط آنك توثرین فى نفسى بهذا MM‏ .. 
وما Neth‏ لك ف قلى مثل هذا القام . . لقد عدت 
eee‏ دود Jef isl,’‏ تطار عاد بى إلى 

هرة أكن مدعوآ عل الفداه ‏ کا زعت ولکن 

عو abe‏ . وصممت عل أن أمجرك بعد أن 
أبمرتك hing‏ الوسط الخايع وبين هؤلاء الرقعاء .. وتركت 
العربة تذهب بك .. وأنا أتجلد Je‏ فراقك وأتصبر .. وكتمت 
السوم فى كبدى . . فأوجعه وأدماه . . وملئت نفسى بالمرارة » 
وكرهت الدنيا ومن Lede‏ . كيف تفعلين ب یکل هذا 6 
إذا رضيت عنك رضيت عن الدنيا . . وإذا غضبت علاك 
رضيت علها . 

لقد جلست فى القطار وآنا لا آحس بشی» ها حول . 
وعارلت جهدى أن أبعد عنى الوسواس » وأن aval‏ 
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الأعذار . . ولکن شیطان الشك كان بثقل “fe‏ ویکیل لك 
الهم و عحو الأعذار .. ویضوارك لى وقد انبمكت ف الرقض 
معهم » ونسیتی وتطایرت من رأسك ذکرای » و نقضت‌المهود 
والموائيق . 

لقدكرهت أن أضى لديك محرد دک رى اهتة » وف 
تمحو الفرقة القصيرة أثرى من نفسك وتنسيك نصواناق 
soll‏ المقدس ..كنت pT‏ أنى آعذب تضى . . وأحطم 
قلى .. ويزداد عذابى عند ما آعود فآقنم نفی طهارتك . . 
وبفرط إيمانك ہی وعی .. آحس بأنى قد Bly. cb‏ 
ترکتك نتعذبينيا GT‏ وأنك قد تكونين راقدة فى 
فراشك كين . 

كنت أتمنى لو عاد بی القطار لكى آعود إليك وأجو 
تحت قدميك وأعتذر عن b bape‏ » ولکنی par‏ 
أخرى فأذكر الو سيق الراقصة وأذكر ads‏ الم اجن 
إنك تلبيذة pie rae 5 her‏ 
وعدت إلى القاهرة وأنا Jel‏ هموم الدزبا وشكوكها . 

وذهبت إلى الدارء وإلى العمل . وحكأن قد شبعت 
إلى القبر elle‏ وكنت أسير كأنى ال على ظبرى 
tLe‏ عام من العذاب واليأس . . حتى SUT‏ عامل التليفون أن 

1۸۰ 


ه بيت خالتى قد طلبنى » .. وظننته أعاك فى ميدأ الم .. إذ لم 
يخطر يبا قط أك قد عدت .. ولكن العامل SUT‏ بأنسيدة 
هی الى تکلمت . 

وأدرت القرص بيد مرتجفة . . فإذا بصوتك BE‏ ۰ ۰ 
وإذا بنشوة تسرى فى رأسى lett‏ . كنت أجيبك بغضب 
رقلى يتراقص نملا . . وقات لك« غند ما سألتنى الحضور آنى 
سأحاوله .. ثم قفزت إلى أقرب عرية ا أناء تاركا عمل دون 
أن أستأذن فى الخروج .. غير عابىء بشیء ولا مقدر لسوولية 
لقدكنت oe)‏ شوفاً وأذوب Coates. Bey‏ 
أراك وأخسر نصف عری .. أليس ذلك أهون من ألا أراك 
ويذهب العم ر كله سدی ؟ 


أنصت إلى أحمد . . وأنا آحس من حدیشه بمتعة 

مایت جيبة . عوضتی عن سابق لوعتی خير عوض » 
وجعلتىأستعذب الم الذى أعقبه ذلك العتاب اللذيذ . فقدکان 
حدیثه يفيض By‏ ويسيل عذوية » وكنت أحس منه بحرارة 
الإخلاص » وفرط الحنين . 

وددت لو طالت جلستنا إلى مالا نهاية » ولکن اللحظات 
مرت بنا Fol‏ . لقدكانت لحظات يحيبة ركز فها من 
ات ما لو فرقناه عل الع جیعه لكان العم ركله متعاً . 
تمنيت وقتذاك لو وقف الزمن . . أو لو خرجنا عن نطاقه ففقد 
سلطانه علينا « وأصبحنا من الاشياء الخالدة مع الزمنكالجبال 
والانمار والكواكب والنجوم » حتىلاتحين لنا فرقة ولا تحل 
ينا نهاية . 

ولكن الزمن ل يرحنا . . بل دقت أأساعة الواحدة . . 
لتذکرنا بأننا تا ایآ وأنا لم تصیح بعدكراكب 
ولا de‏ وأن عل” أن أتوقع عودةأبى » وآن عليه أن یمود 
إلى عله » ليعتذر عن غيبته المفاجثة ٠‏ 

لقد che‏ بنا دقة الساعة من ماء الاوهام إلى أرض 


۸4 


الواقع » ونهضنا وقد صفت فلو بنا وسعدت نفوسنا » hey‏ 
قبل أن ینصرف : 

- آلیس من الواجب أن أصعد السلام على « نينه »؟ 

وترددت برهة فلقدكنت آفضل أن بنصرف دون أن تلم 
جدی» ولکنی Gar‏ تناديق » ول آجد ۳ من أن anal‏ 
ویصعد ge‏ . 

ولقيته Jur‏ لقاء حار .-. جعلنى لا آندم على صعوده 
لتحتها» وسألته + 

۸ تعضر لزیارتنا فى الاسکندرية ؟ 

- لم أستطع الحصول على أجازة طوبلة , 

- الجد ته . إننالم مكث هناك طوبلا . . فأنا أكره 
الإسكندرية . 

وخشيت أن يطول الحديث فأومأت لأحد إعاءة خفيفة 
برأمى حتى . ASE‏ 

وودعته jue‏ قائلة : 

15 لا مك لتتناول الغداء ؟ 

= عندی‌الیوم ونو بتجية» ولايد أن أعود AKI‏ ‘ 
لقد مرت بالدار مصادفة فوجدت النوافذ مفتوحة, و آدرکت 
al‏ لابد قد عدتم SU So pad‏ حمدالته على السلامة » . 
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وبدا لى أن الجدة العزيزة لم تبتلع الكذية بسبولة » وإن 
كانت قد وافقت lee‏ وخيل UL‏ أنما تع کل ما یناه ونم 
تمرف أنى دعوته بالتليفون . على أية حال إنى لم أعد أخشاها 
منذ مرضى . . فقد أقلمت عن نصا أبى UE‏ وضر بت بها 
عرض الحائط » وترکت نفا على جيتها تغمرنى بالحنان 
والتدليل « وأضت بطريقة غير مب‌اشرة عونا لى على حب 
ceael‏ ول أشك فى آنا تقر ميل cad)‏ باه tat‏ 
کا سبق لی القول — كانت یل إليه . 

Grails‏ أحمد » ۰ وودعته حتى الاب » واتفقت مه 
Je‏ موعد اللقاء النادم . 

وعدت إلى « جدتى » لست معها انتظاراً لأوبة أبى . 
وكان « أحمد » موضوع Use‏ . قالت جدتی : 

- أحمد . ولد طیب » وهادىء . وابن حلال . ما رأبك 
فيه باعايدة؟ 

ونظرت إلها نظرة فاحصة » وم أحاول أن أجيب قبل أن 
أفهم ما وراء حديثها . ترى هل تستدرجنى المدة الماكرة 6 
da beets‏ اكتزاث متسائلة + 


من حيك ؟ 
- کل شىء .. ألا يعجبك ؟ 


1۹۱ 


rool لا‎ 

- أنا شخصيآ آجده خير من یصلح لك ٠‏ 

sthge 

- آجل ! 

— من أى ناحية ؟ 

— ناحية الزواج . 

وأطرقت oly‏ . . وتصنعت الاستخفاف . . وإ نكان 
حديثهبا قد صادف هوی فى نفسى . . وأصيست منه متعة 
كبرى . ۱ 

وعادت Sie‏ ال2 

- آلاترینه زوجاً مالا ؟ 

- قد یکون .. ولکن الزواج لا خطر ى ببال الآن .. 
إن وقته ما زال بعيداً . 

- لقد نضجت وأصبحت « ست بيت » 
وأنا أصغر منك خسة أعوام على BI‏ . 

نی زمنك کان هذا معقولا . آما الان »۰۰۰ 

doy‏ جرس الاب » وسمعت صوت أى » فكففنا عن 
الحديث : وهبطت إلى الطابق الأسفل . 


ul.‏ تزوجت 


ee. 
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مضت بعد ذلك بضعة أيام قبل أن حضر ١‏ احمد » مرة 
آخری . . كان يداعب دأسى خلاها الآمل العذب والفكرة 
العسولة . . وكنت أستعيد فى نفسى بين آونة وأخرى قول 
جد ؛ « لقد نضجت وأصبحت . . ست بیت » ۰ 

لقد أخذ الح البعيد فى التجسد شيا tas‏ » وخيل إلى" 
أن الأمانى التى كانت Le‏ من آحلام الدجی . . توشك أن 
Gr:‏ ع 

أجل . . نا نستطيع الآن التفكير جديا فى الزواج ۰ ٠‏ 
فكثيراً ما قلت لاحد عند ما كنا نخوض سوياً فى هذا 
لوضوع إن أمامنا زمناً طويلا . . وكان ردى الدائم هو : 
« لسه بدری . 

كنت أظن دا أنه ما زال علينا آن ننتظر فوو لم بزل فى 
رتبة BY ioe‏ راتہا ۔ وهو انا عشر er‏ يبىء 
لنا Lb Las‏ دون أن نلجأ إلى معاونة أحد . 

كنت أريد أن نكون فى حياتنا مستقلين » نكن أنفسنا 
دون ما حاجة إلى معونة al‏ > وكان هو مفعا بالآمل واثقاً 
من سرعة ترقيته » مطمثناً إلى الستقبل » يعتقد أن توسع 
اليش » سیضفن له قنزات سريعة إلى الرتب العلياء وکان 
یری أنه لن يلبث طويلا حتی يرق إلى رتبة « الملازم ول » 

1۹۳ 


vr 


و يوزباشى » وحينئذ يستطيع أن يتقدم لخطبى . . بعد أنه 
يكون قد ضمن لنفسه مرتباً the‏ نعيش فى رغد . 

وقلت لنفسى إنه يستطيع النقدم لخطبتى من الآن . .عل 
ألا نتزوج إلا حينها عين الوقت المناسب . . حتى تتاح ل 
فرصة أكبر للقاء . . وحتى أحرر نفسى من سياج الحوفق 
الذى أحيطبا به . . iL,‏ تى مشاعرى بلا رهبة ولاخشية . . 
dale‏ پم لک ما خر صلة واضه , use,‏ 
من تنم Lee‏ . ولا تجعلنا نتستر عليه أو نکتمه کانه 
منکر أو جرعة . 

وعهمت عل أن أعرض عليه الاس » وأذكر له حديث 
Gat‏ فی أول لقاء . 

وق ذات غروب .. هلت إل اللديقة ..أستریض فبا 
ee‏ .. وكانت 
الاحواض كلها خالية استعداداً لوسم Ere ae‏ 
كبيراً فى ركن .الحديقة . . قد حشد ای العالية بوخ 
الكبيرة الازمار . . وخضت فى الحوض lS.‏ 
cl‏ رس ET‏ 
حديث العهد بالسقيا فقد وجدت قددى تغوص ف الطين 
Ld‏ . وعند ما حاولت إخراجبا خرجت عارية مجردة 
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وبق الحذاء مدفونا فى الطين . . ووقفت على ساق واحدة - 
الساق الى ما زالی مغروسة >ذائها فى الطين - رافعة الساق 
العارية . كأنى « أبو قردان» . . ثم انحنيت sie‏ لک أنزع 
وقزة الاه الغروسة ... وكدت اليا عند ما آحست 
بتوازی يختل فل أجد Tay‏ هن أن آستند بیدی de‏ الارض 
حتى bel‏ توازتی وغاضت یدای ف الطين واضطررت أن 
أهبط بقدى العارية إلى الارض حتى أستطيع تخليص يدى . 
وفاة أحسست نفراشة Leg‏ على وجهى فأسرعت بإزاحتها 
يإحدى یدی الملوثة فتناثر الطين على وجهى . 
فل أر بدآ من ترك «الحذاء , والعودة إلى call‏ لغسل 
قدى ویدی ووجهى . . واستدرت لأعود » فرجدت 
۾ أحمد» قد وقف dy‏ » وقد ارتسبت على ونجبه ابتسامة 
عريضة. وقال ضاحكا : ۱ 
- ها شاء الله . . منتبى النظافة والاناقة . أجل بأمهات 
السمبل ۱ ۱ 


وتقدمت منه رافعة یدی فى وجهه وقلت مهددة : 


تنح . .ولا اضطررت إلى احتضانك وتقبيلك ۱ 
a‏ پاریت ! 
- ألا تخشى الطين؟ 
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ب aden. Tah‏ ولا غيل البرك ». 

وأمعنت ف الاقتراب منه وأنا مادة بدی قائلة : 

ها . . ابتعد خير لك . . ولا وت بدلنك 1 

- أتجسرين ؟ . . ألا تعلبين أن من بقطع زرار tae‏ 
بحس ستة آشهر . .فا بالك بضابط . وأى ضابط . . 
ضابط قديم عترم . . برتبة « ملازم آول » . 

وظنننه يمزح . . وم أكن قد حاولت النظر إلى كتفيه » 
ولكنى رفعت بصرى إليهما . . فإذا بى أرى hd‏ جديدة . 

و حت فى فرح شدید : 

— ماهذه؟ 

- و نجوم الضهر » ! 

- ۸۸ تبرت من قبل ؟ 

- لافاجنك با . . لقد ظالت أؤجل زیارتی من يوم 
لاخر حى لا ترينى بغير الرتبة الجديدة » 

وقلت مهنئة من أعماق قلى : 

“wart. مبروك‎ - 

- مبروك عل . . والا عليك؟ 

— علیناسویاً ۱ 

وتذكرت ما ممت عليه من قبل » وهو أن أطلب منه 

yar 


التقدم إلى أبى لخطبتى « ورآيت الظروف مواتية » والفرصة 
سانحة . 

ومد ه أحمد » يده فأمسك بیدی الملوثة بالطين » وسحبی 
جواره . . وحاولت التخاص من يده قائلة : 

— دعنی حتی أزيل هذا الوحل . وأعود إليك حالا ! 

- لا..ل۱۷. لاداعى لإضاعة*الوقت . إن “sl‏ 
أخياراً سارة تستحق منك احتال الطين حى تعبا ٠‏ 

ورفعت حاجی وتساءلت : 1 

- شيا غير النزقية؟ 

- أجل . . شيئاً أفضل 

وسرت خاطری فكرة Abd]‏ .. ول آشك أنه نوی 
أن gata‏ فا . 

وجلست يحواره عل مقعد الحديقة . . حافية القدمين . 
ماوثة اليدين والوجه .. ورفعت وجهى متسائلة : 

— ماذا عندك ؟ 

. من الترقية‎ Jail te UL - 

وازداد دهثی وعدت ST‏ قوله : 

— شیاً افضل من اترقة ؟ . . ما هو ؟ 

cupid) dat 

۱۹۷ 


sate 

- أجل .. لقد استدعانى القائد فى مكتبه » وأنباق 
أنه أبلغ آنى قد اتتدبت للخدمة فى الحرس « «Shaye SU‏ 
وطلب منى أن أقدم نفسى لقائد امرس غداً . 

وشرد ذهنى .. وعادت فكرة الخطبة تلح Ue‏ ۰. 
وأحست أنى أوشك أن أجن من الفرح . 

وعاد هو يقول: 

— هل تعرفين معنى أن أنقل إلى الحرس ؟ 

ولکننی هززت رأسى متسألة : 

کلا! 

وأجاب هو de‏ سؤاله : 

— معناه أنى أستطيع أن أحقق أحب أمنية إلى نفسى . . 
أستطيع أن أتقدم لخطبتك بقلب قوی غير هياب ولا وجل » 
لقد أصبحت ضابطاً فى الحرس « الک » . وسيتضاعف 
مرتی ونستطیم به آن. ننشیء Gy‏ وحیا حباة هاثة . 
ألا تعتقدين أن خمسة وعشرین جنباً كفيلة بسد حاجتنا؟ 

وکانت نشی تفيض بال مد والشكر ۰ کف لاوقد 
أكرمنا ادر إلى أبعد حدود الکرم ١‏ لقد حقق آمال 
بأسرع ماكنت أتصور . 


۱۹4۸ 


كنت ف الظبيرة ei‏ حدیث Gee‏ عن الزواج فأحس 
أنه أمنية صعبة المنال وحم بعيد التحقيق . .كنت آحس al‏ 
- کا تعودت أن add J‏ پدری ». . وکنت Fa)‏ 
نفسى بخطبة عاجلة ۰ وزواج مؤجل » وأن ننتظر حتى يرق 
إل دب آیوذباشی . 

أما الآن وفى ضة عين » فقد أضحت مآربنا ملء بدینا 
ول يعد الزواج ما Saw‏ 24 أو أمنية صعبة : dy‏ يعد بنا 
من حاجة إلى التعال با بة . 

ونظرت إلى يدى وقلت له : 

- دقيقة واحدة أغسل فما يدى وقدی » فإنى لا أطيق 
الجلوس مثل هذه القذارة 1" 

— دعينى أتولى غساما عنك . امنحينى هذه dell‏ . دعينا 
نحت بترقيتى بغسل يديك على هذا الحوض . سيرى بنا . 

وجذبی من يدى إلى حوض قريب وأجلستی على حافته 
وفتح الصنیور » وبدأ یغسل يدى « وبال مندیله بالاء sel,‏ 
فى تنظيف وجبى » ثم مددت ساق أمبفل الصنبور » واستمر 
هو Jus‏ قددى بأصابعه مزلا Ye‏ ما علق بها من الطين : 
ذلا اتهی من غسلها بدأ فى عملية « زغزغة » وأنا لا يضحكنى 
شىء «كزغزغة » باطن قدى . وانطلقت آخك وأرفى 
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بقدی وأحاول نزعها من يده وأنا جالسة على حافة احوض . 

sli,‏ معت صوت أنى » وقد وقف فى Wale‏ الذى. 
به الموض » وقد تجهم وجهه وتساءل فى دهشة : 

- ما هذا الببت ؟ 

ول اکن أنوقع قط أنى آراه وقئذ » فقد كان لا یمود 
إلى البيت فى مثل هذا الصباح SU‏ » وأحسست من مرآه 
کان ht be,‏ قد صب فوق oh‏ فی یوم قر »> 
وتملكنى خجل Ely. at‏ على" » فل أنبس بينت شفة . 

ول يكن ارتباك « أحمد » ومناجانه. بأقل منی » ولکنه 
سرعان ما تمالك نفسه واستعاد رباطته . ونهض Lily‏ وتقدم 
إلى st‏ مصاغا یاه . 

ورد أ على تحيته فى اقتضاب » ثم وجه القول ال : 

زک باشا سيزورنا الآن هو وابنته ۰ . استعدئ. 
ااا 
وم يقل أكثر من ذلك ثم آدار ظبره ودلف إلى الدار + 

1 یکن المنظر الذى وجدنا فيه أنى بالمنظر الذى يستدعى 
کل هذا الخجل والارتباك . . فقد كان لابزيد على أن يكون 
لها بريئآً . ولكنى كنت أعل أن أبى لا يستسيغ بسپولة 
مثل هذا اللبو .. Sly‏ لاشك Sle‏ من لومه وتقریمه 

Ye 


الثىء الكثير . . وقد تکون نتیجته تضيق الخناق على ٠ ٠‏ 
وخاصة من ناحية أحمد . 

وأحست بسحابة غم . . عم نفسى .. ولكنها سرعان 
ماانقشعت عندما تذکرت ترقية آحد ونقله إلى ارس . . 
وإقدامه العاجل على خطبى ٠‏ 

لو ضبطى أنى قبل اليوم لرأيت فى ذلك فاجعة کبری ۰۰ 
أما اليوم فان آمالى فى الستقبل آخت كفيلة بأن تجرف 
فى تيارها كل عقبة م . وكان فرحى Bb‏ . . يتضاءل يجواره 
كل حزن وغم ٠‏ 

ووقفت أمام أحمد بعد أن انصرف أنى إلى داخل الدار 
وقد آفست نفسى خليط من مشاعر ae‏ . وأبصرت 
فى وجهه pile‏ .. ۸ أشك فى أن با .. هو زبارة 
زک باشا الی stl‏ ہہا أبى . 

ومددت ow‏ أشد مها على يده وأقول له فى ثقة وإيمان : 

-- آجد . . لا تدع هذه الحشائش الطفيلية تفسد علينا 
زهور حياننا .. ما دمنا واثقين من أنفسنا . . فدع الرياح F‏ 
من فوق رژوسنا . . دون أن تقتلع جذور هناثنا . 

وسرنا سوياً حتى باب الحديقة وقلت فى شبه مجاملة : 

ألا تبق قلیلا؟ 
بای 


- لا. . إنى أفضل الانصراف الان . 

- ومی ستعود؟ 

feo el. -‏ مقا بلته .. أى الأوقات أذسب الحضور 

- تعال فى الخامسة . . بعد أن يستيقظ من نومه .. 
وقبل أن خرج . . أظن هذا هو آنسب وقت . 

واتجه أحمد J‏ الخارج ودلفت إلى الداخل . . وصعدت 
إلى حجرى لا بدل ملابسی ولاستعد للقاء الضيوف . 

. وساءلت نفسی فى دهش : ماذا حدا بهم إلىهذه الزبارة ؟ 
بل ما ذا دفعپم إلى الحضور إلى مصر . . مع أنى كنت أنوة 
stad‏ کت 

وت ارتداء ade‏ . ورأبى صاخب بشتی 
KN‏ . .وق نفس فرحة ظاهرة . . وخوف خن .. 
وأمل واضح . . وباس sone‏ 

وعت صوت عربة تقف بالباب . . ودق الجرس » 
فببطت لاستقبل الضیوف . 

وفتحت CU‏ وأضأت Ny‏ »> ووقفت gly‏ متأهبين 
July. cel‏ « صاحب الدولة cp‏ نسختن . . النسحه 
الرجالى . . والنسخة البنانى — cel‏ هو وابنته — وحدتهه 
Je‏ أن « توتو بك »ل يكن “hg‏ 

وجلسنا فى حجرة الاستقبال. . وجرى الحديب يننا 

rey 


تافباً علا ء . وتحدث أنى مع , صاحب الدولة » عن اسار 
البورصة » والقطن » والب القادمة » وعن موقف تشمبر لين 
مع هتار » وعن نجاحه فى إقرار سم المؤقت . 

وانطلقت « سوسو » تخوض ف سير الناس + فل تترك 
امرأة إلا نبشتها بلسانها . . فانباتی أن ابنة فلان باشا ذهبت 
إلى Ll‏ ووقعت فى غرام أحد الموسيقيين » وأرن زوجة 
ax J‏ فلا بك تخونه مع صديقه فلان باشا . 

ثم انتقلت من النبش فى أعراض الناس إلى أخبار SLM‏ 
والجوكية AM,‏ . . إلى الفرقة الفرنسية الى ستعمل فى 
الأوبرا فى العام القادم . . وتساءلت : ۸ لا تحضر عشرات 
الفرق الاجنبية حتى ترق الذوق Gade y spall‏ 

وأحسست من حديثها باثمئزاز شديد» وقلت طا جدوء : 

— إن الذوق المصرى له طابعه . 

— طابع مشواه فاسد . 

— أنت مصرية ؟ 

فأجابت وكأنا تنق عن نفسما تهمة : 

- آنا لست مصرية . . إن جدى BY‏ ينحدر من سلالة 
تركية عربقة الأصل . ۱ 

- الأجل هذا تكرهين wy pall‏ ؟ 

rr 


- أنالا أ كرههم . . ولک )25 

وتواترت عل ذهنى إجابات dale‏ همست ob‏ أقذفها بها 
ولكنى تذكرت أن وتذكرت ppl‏ ضيوف عندنا . 

وقلت حاولة تغيير جری الحديث : 

— الحرارة شديدة فىهذا اصیف . 

— وكل صيف .. إن مصر لاتطاق. 

«pat لا أستطيع تحويلها عن التعريض‎ oats 
: فقلت متسائلة فى سخرية‎ 

- وما الذى يبقيك فى pas‏ ؟ 

ه ee‏ 
ولولا بضعة الاشبر النى نقضيها فى الخارج کل عام . . 
أحسسنا آننا نيا . . نحن هنا فى بلد الاموات » ai‏ 
والومیات . . أليست هذه من أ كبر مفاخرنا ؟ 

ول يمكنى نہوض Lagat‏ واستعداده للخروج من الرد 
عليها . . وانجمکنا فى التحيات . . وق الترحیبات » وخر جنا 
لوداعهما . . حتى استقلا العربة .. وتحركت مهما . . وها 
يشيران لنا بأيديهما . 

وحمدت الله عل انتهاء الزيارة .. فقدكنت فىأشد الحاجة 
إلى الهدوء والراحة » وال أن آخلو بنفسى . . فانکر فى 


۳۰ 


الأشياء النى حفل با بومی ۰ والأحداث الخطيرة التى توشك 


أن تقع فى الغد . 
تری ماذا يكون رد أبى ؟ .هل يمكن أن يخيب أملنا؟ هل 
يمكن أن يرفض ؟ 


ولكن .. أى عيب يمكن أن يحده فى أحمد ؟! هذا الخاوق 
الفوذجى . هذا الإنسان الکامل ۰ اميل الخلق والخلق » 
الطيب.الظاهر والباطن » الحلو الحديث » اللطيف العشر » 
القويم البادیء» المستقيم السلوك » اج فى عمله » الخاص 
فی کل تصرفاته . إنسان ذو المركز الشرف والرتب امحترم » 
وهو بعد کل هذا أقرب الناس إلى" . . فهو ابن خالى » 
وصديق أخى . 

لا .. لا .. لا أظن Mol‏ محا به جیا لللبه . 

إن أنى رجل صارم قاس . . فبو يقسو على" حتى يضمن 
لی حسن المصير وطيب الآ ل . وأى مصير Ke‏ يكون لى 
أحسن من زواجی arb‏ إن صرامته وقسوته فى معاملتى 
وتریتی . .كان يقصد مهما أن يقينى الفساد » ولا أظن الزواج 
من الفساد فى شیء . 

ومکنا استطعت أن آطمتن نفسی وأهدىء قلى . 

وذهيت إلى AA‏ وأغمضت عينى » وت قريرة . 


۳۰۵ 


واستیقظت ف الصباح وقد خطر لى خاطر . 

لا نحاول أن نستعین يحدق. ۰ ول لا آخبر أجد با 
قالته حتى بوسطبالدی أنى . 

ومضى البار وأا حائرة قلقة » ولا أكذبم Ja‏ 
صليت ته لک يستجيب طلى . وکنت أنظر إلى الساعة بين 
آونة وأخرى أستحثها علالسير حتى تبلغ الخامسة . وازدردت 
غداق دون أن أتذوق له طعا . 

dy‏ الخاسة إلا Lys‏ . . دق ارس » وهيطت لافتح 
بنفسى » فقدكنت واثقة من أن الطارق هو أحمد . 

ولقيته وأنا ىالة شديدة من الاضطراب والقلق . وقلت 
له هامسة : اعرض الام على جدتى » ولكنه أجاب: 

5 دعی أساك أقص رالسبل. لا داع‌للف » ولاللوساطة . 
سأخاطبهكرجل لرجل ئا ل sel‏ بعد Dye‏ ما دمت تيفو 
أستحقك وأستحق حبك . فان ذلك يلوق ثقة بنفسی 
واعتداداً بقدرى . 

- أمرك Go. salt‏ يوفقك . إلى أحس بقلق شدید : 
لد صليت ننه ألا Wie‏ » وقرأت الفاتحة مائة مرة . 

وضك أحمد وشد على يدى . وهمس * 

— اطمنى ياعايده . أين هو ؟ 


۳۰ 


— إنه يرتدى ملابسه وسهبط حالا . . سأصعد أنا إلى 
غرقتى حتی أبدوكأنى لا أعرف شیا عا أتيت مس أجل .. 
انتظره هنا حى هط . 

انتظر أحمد فى الصالة ‏ وصعدت إلى الطابق الأعلى » وقلی 
یدق بعنف حتى ليكاد يقفز من بين آضلمی . ۱ 

gly‏ جدقى: 

$m 

د آجد . 

— ول تركتيه وحده ؟ 

at =‏ رین 

- يريد أبلك ؟! اذا ؟ 

ورفعت کتن قليلا وأجبت متجاهلة : 

- لا أحرى .. لم بقل لى شيا . 

ول تنطل تلك الا کذو بة على Sar‏ . فقد كانت هى نفسها 
تدری  le‏ هزت رأسها وتمتدت فى صوت خافت : 

— ربنا يوفقه . ويجعل لكل منکا نميا فى الآخر. 

وادعيت آن ل أسمع » واتجهت إلى حجرق » وخرجت 
إلى الشرفة ثم عدت إلا . وارتميت عل الفراش» ثم نمضت 
يعد الحظة وعدت ثانية إلى الشرفة . . ل دكنت على حال 

¥ 


من القلق لا آستطیع معها أن آستقر فى مکان . 

وسعت بعد ذلك وقع أقدام أنى تببط الدرج إلى الطابق 
الاسفل » وزادت دقات قلى Les‏ << ثم معت صوت آن / 
an‏ قائلا: 

- أهلا.. أحمد .. انت هنا .. كيف ال حال ؟ 

- المد لله بای . 

— أرى ع ىكتفك نجمتین .. مبروك .. لفد ترقيت 
بسرعة . منذ ی ترقيت ؟ 

- الله يبارك فيك .. ترقيت بالآمس فقط . 

— عال .. عال ٠.‏ 

وسادت فترة صمت قصير ةكنت أحس فما مدى ارتباك 
أحد . . وأدغو الله أن يعينه ‏ وآخيرآ سمعته يقول : 

- إن أود أن أحدثك یاعی فى موضوع خاص .. 


$d أتسمح‎ 

— بالطبع .. إنى على موعد الآن.. ولکنی أستطيع أن 
أستمع إليك برهة . . تعال . 

وسعت وقع آقدامهما يبتعد » ویدا ی أنهما قد اتجها إلى 
حجرة الصالون . 


و آعد tas eel‏ 0 وأحسس تكأق أتقاب عل جر 
YA‏ 


الفضا من فرط القاق والاضطراب وتوتر الأعصاب . 

Lely‏ معت وقع آقدامبا iy‏ أخرى يسيران فى 
الصالة .. ثم یتجبان إلى الباب الخارجى ويبيطان. الاج ٠‏ 
وأسرعت إل الشرفة فوقفت بباها be bests‏ وما 
بتجہان إلى العربة » ثم ركب أبى بعد أنتصالخاء ورأيت أحمد 
يس فى طريقه والعرية تتحرك فى طريقها ٠‏ 

ترى ماذا حدث ؟ .كيف كانت النتيجة ؟ 

وظلت أنبع أحمد ببصرى وهو يبتعد .. أحاول أن أقرأ 
من مشيته ومن هيكله ما أستشف منه دخيلة نفسه. . وأعرف 
مه مقدار فرحه أو يأسه . 

أفى مشيته تثاقق ؟ . وی خطوته تباطو ؟. . أفىكتفيه 
تېدل » ونی ظبره انحناء ؟ أفى رأسه طأطأة . . ونی هامته 


خفض ؟ 
ماذا قد حوى هيكله المبتعد : أهناء وأمل » أم شقاء 
وبأس ؟ 


إن مشيته هی هی . . مرفوع الطامة ثابت الخطى ۰ 
وهيكله هو هو .. بارز الصدر » مشوق القوام ٠‏ 
Sal‏ أن تکون هذه المشية ا مرنة » BAL‏ الاثم » 
لإنسان غاب الآمل » مبيض الجناح؟ 
۳۰۹ 
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لا. .لا . إن أبى لاشك قد أجابه إلى مطلبه .. وإن أمنية 
Gul‏ لابد أن کون قد تفت 

ولكن ل Ua aa‏ لنبتی gies‏ وبرف |" 
البشرى ؟ 

لعله قد خجل من أنى . . أو قد فضل أن يجعل تصرفه 
alse‏ ينتظر حتى gts‏ أبى . 

یال من “مقاء . . لقد جرى العرف فى هذه الأمور بأن 
يوافق الاب مبدثياً . . على أن يؤجل البت حتى بأخذ رأى 
الإبنة . 

أجل .. إن أبى لابد سيعرض عل الوضوع وبأخذ 
رآن فيه . 
Tid die‏ رای ل عله :ولک ان 
أنه سیاخذ Gh‏ من باب النکلیات » وإنكان سيقرر أولا 
مصيرى فيا بینه وبين نفسه :ثم ترکنی أختا ركعادته دا 
عل أن أختار . . ما يريد هو » ولا أرغنى عليه . . هذا هو 
ما تعود أن یقعله ی کل شىء » فن الاو أن يفعله فى ما 
خطيرة کهذه . 

4) سیعود لیلاکمادته م يتناول العشاء ویقول لى‎ a} 
هام ثم يبدأ بالمقدمات الطبيعية وهی‎ Td يود أن يحدئنى‎ 


وأا 


أنى قد نموت ونضجت ‏ وأنه يود أن يفرح بی ويطمئن ‘de‏ 
وأن سعادة الفتاة تتوقف على أن تعد الزوج اللام . 

تلك هى القدمة الى لابد أنه قائلها . 

وأخذت Spel‏ لنفسى بعد ذلك . . کل Ayia be‏ 
كلة كلة .. وحرفاً جرفاً .. وكل ما سیسألی Lac‏ 
وأجيبه به. 

ثم يعرج بعد ذاك إلى الموضوع مب‌اشرة Sues‏ أن 
, أحمد» قد طلب منه یدی » وهو بری فى ae‏ خير إنسان 
gues Sole‏ عن رأيه فى خلقه » gay‏ أنه قد عين 
ضابطاً بالحرس » وينتهى إلى التتيجة ah‏ شخصياً موافق على 
قبوله » ولكن يترك لى حق الاختيار . 

وأطأطىء آنا الرس خجلا وأرتبك «fly‏ .ثم أقول 
لهم تعودت أن أقول دام : 

- آمرك يا أى . 

وسیجیبنی كعادته : 

Jo —‏ خيرة الله . 

ثم Salis Gags‏ جبينى ۔ 

afr Let‏ فنانة ماهرة كنت إذ ذاك وأنا أجلس سل 
نراشی » rely‏ لنفس ىكل تلك التفاصيل والدقائق Weds‏ 

۱۲۱ 


حسما آشتبی فانال بها آمنتی وأنتهى مها إلى أنى قد أصبحت 

وأفقت من أوهاى راضية . . منتبطة . . تماما كأ 
ها صوارته قد حدث . 

+ نی عدت أسائل نضی‎ Jy 

15 لم حاول أحمد ا لاخباری ؟ يا له من آنانی » 
یں إلا أن بخص نفسه بالغبطة . 

ألم يكن من الواجب عليه . . على الاقل . . أن ae‏ 
يالتلبفون لیطمان قلى ؟ 

من يدرى ربا سيتحدث بين آونة وأخرى . 

ey‏ آرقب التليفون » وأعدو al]‏ كلما دق » ويدو 
أن م أستطع أن خن قلق واضطرابى . . ققد "بعك See‏ 
gpl‏ » ثم ی بالجلوس إلى جوارها وتضمن, لاء 
وتتحمس رآمی بحنان ثم تقوللى : 

Geb -‏ .. لاتأمنى إلى القدر. .کونی قوية وشاعة » 
عوادى نفسك الرضا بالواقع واقبل ماتعطين « GISGY‏ من 
الآمال » فوظيفة القدر هى آن يخيب آمالنا .. حاولى ألا تعطيه 
الفرصة لاشمانة .. لاتطلى شيا » بل انتظری حتی يعطيك هو 
وابتسى شاكرة حتى تخ أمله بدل أن بخيب هو أملك . 

۳۲ 


ag‏ الكثير من Serene‏ المتشائم وتحذيرها 
لما ص من القدر الشامت والامال الخائبة.» فا كان 
دی" أقل استعداد لقبوطا . . أو التفكير فيا . 

كيف تنمحنی الآن . . وآمالى توشك أن تتحقق ؟ ! 

ساعة » أو جزءآ من ساعة » ويأتى أن فيقطع الك 
aes » oath‏ من الأحلام حقائق واقعة » ومن الامال 
وقالع ملوسة محسوسة . 

بل ما أظن بى من حاجة إلى الا تظار » فقد معت فى تلك 
اللحظة صوت بوق عربننا يدوى من بد » وكانت نفبی 
eam‏ 5 لالتقاطه » وکنت مرهفة السمع متوئبة الأعصاب . 

gel,‏ باب العربة » ثم دق جرس الاب > وجلست فى 
GK‏ لحظة . . خافقة القلب » واجفة الفؤاد » ثم ممعت وقع 
أقدام أبى يصعد فى الدرج « Lily‏ علينا على غير عادته » ويه 
das‏ غير خافية » وقد علت وجبه بشاشة لم نتعبدها فيه . 

وكان حمل فى يده صندوقاً من « الشيك و BY‏ وضعه على 
المنضدة » وأخذ يسأل جدنى عن « أسنانها » وعن متها » 
وانتظرت أن يطلب sy‏ العشاء ولکنه لم يذكره» بل استمر 
يخوض فى أحاديث عابرة تافبة che‏ أوجس خيفة وقلتله: 

۲۰ 


أ آم بتجهيز العشاء ؟ 

لقد كنت آبنی أن یسر الام حسب ما تفيلت . - 
وآن يتم عشاءه » ثم hae‏ فى الام الام 

ولكنه هز رأسه وأجاب : 

— ليس الان. 

وتمنيت لو استطعت أن آخترق حجاب رأسه أو لوكانت 
لئ" الجرأة الكامنة لاسأله صراحة . . ماذا قلت لاحد؟ 

ومضت فترة خلتبا دهراً . . وهو يتحدث عن مسائل 
غاية فى التفاهة » أو هکذا بدت لى بالنسبة لا كان يشغل 
wl‏ > حتى بلغ بى اليأس منتهاه » واعتقدت والامی يلا 
نفسى بأنه لابد قد رد أحمد خائباً » وأنه لاینوی أن یذ کر 


. عن الموضوع‎ bs 
رأيته يرفع إلى وأسه‎ baie. . بفادرة الحجرة‎ eats 
1 ويقول:‎ 
. عایده . . لى عندك بعض الدیت‎ — 


وأصابتى رجفة هزتنى من BOG‏ إلى آخعص قدى . . 
وتوقنت فى مکانی والتفت إليه وأنالا أ كاد ME‏ وقلت * 
ب ليق هه 


۳۱ 


وجلست على مقعد أمامه > وقد اضطجعت Gar‏ على 
abst‏ > وجلس هو عل wie‏ وقد استند مرفقه 
عل ركبته » وبذقنه على راحة كفه . 

وبدأ قوله فى صوت هادىء وطجة مرتبة : 

ب لقب آصیحت الآن فتاة كاملة » وقد أثمرت فيك 
تریتی . . حتى بت آشعر بالاعتزاز بك . 

. قدث‎ .. Lely 

Lol‏ . . بدأ مقدمته تمامآ کا توقعت » نفس الکلام 
الذى صغته gett‏ . 

وکا تصوترت Lal‏ أطرقت برأسى فى خجل شديد 
وأحست بلسانى يعقد . . فل أنبس ببنت شفة . 

ول أع من مقدمته شيا كثيرآ .. فقد كنت أجل 
النباية وأستبق بفكرى ألفاظه » وتمنيت لو بوفر على نفسه 
مشقة القدمة » ما دمت أنا نشی أحفظها عن ظهر قلب . 

لنباية . . لقد اجتزناها بسلام . . وسمته يقول أخيراً : 

- ولقد كنت El‏ أتوقع لك وأنت خير الفتيات .۰ 
زوجاً Lok‏ يضمن لك أحسن العيش ويحعلك سيدة الناس . 

وصعت برهة اضطجع خلا ما بظبره على ظبر المقعد وغید 
من جلته فوضع ساقاً على ساق ۰۰ وأتم حدينه الا 

۷ 


- ولقد gay‏ الله إلى [نسان لا آعتقد آننا Ke‏ 
أن نطمع فى خير منه . 

وقلت لنشی : 

- أجل . . ليس هناك فى الدنيا خيرآ منه . 

واستمر هو يقول: 

- وأنا سی مواقق عليه . ولکنی رآیت قبل أن اععلی 
کلبة حازمة أن أستشيرك NG‏ » وأعرضه عليك le‏ 
أنك قريرة راضية ء 

وكدت أقول له إنى راضية كل الرضاء بل إنه لابرضیی 
فى الحياة سواه , 

ولكن الحياء ورهبة الموقف عقدا GL‏ » فاستمررت 
مطرقة الرأس » مطبة الشفثين » منتظرة حتى يكل حدينه 
أو يشرح لی ماحدث why‏ 

وبدأ شرحه قائلا : 

- لقد ge‏ اليوم زک باشا فى الثليفون وآنای أنه 
سیحضر لزباری فى الکتب بعد الظهر » لام عاص ba‏ 
يغب عن ذهنى ما يعنيه بذلك الأ الخاص ٠‏ ققد لل به 
مرة من قبل . 

ورفعت عينى أحدق فيه فى ذهول شديد . 


Y۸ 


ذى باشا ۱۱ ما دخله فى الام ...وما النی أقحمه 
فى الوضوع؟ 

واستمر Gul‏ حدیثه وهو بېز ساقه بهدوء : 

وق الناءةالناسة ۰. حضر Sub ed‏ 
بعد مقدمة قصيرة أنه CAT Ub‏ ی وبعصامیی » وأنه 
يشرفه أن gels‏ . وأنه من المرات القلائل SU‏ أبصرك 
فما . . استطاع أن يحرم أنك فتاة كاملة . . هادثة الطببع » 
جيلة الخلق » طيبة النفس .. فضلا عن جمالك wall‏ لایضارع 
aly‏ من بين کل ay‏ وای من dole oly‏ وأصدقائه 
وآتاربه لير خيراً منك ولا آصلح « aly‏ پسره جداً آن 
يطلب يدك لابنه » واستمر الباشا فى مديحه حتى آخجلنی . . 
وم أجد ما قول له سوى نا لسنا م قد المقام » وأنه يشرفنا 
يطلبه و بلسبه . 

وألق عل" أنى نظرة فاحصة يستشف بها دخيلة نفی . 

ولا أظنى فى حاجة إلى آت أشرح دغيلة نفسى 
وقتذاك .. . ماذا أقول ؟. . وقد كنت أشبه بإنسان رفموه 
إلى هام السحب » ثم تركوه يبوى إلى قرارة PMN‏ 
فتناثر حطاماً . 

لقد كنت فى حالة لا تساعدنی حتى على الام .. كنت 


۳ 


مشدوهة مذهولة أحس كأنى واقمة تحت تأر كابوس 
مخيف , وأن ما حول ابس من الواقع فى شیء . 

وأدمش J‏ ما آصایی من وجوم وإطراق » واستمر 
يتم حدیثه قائلا : 

Ae] -‏ نكن نحل قط مثل هذا النسب.» ولا أظننا 
نطمع فى أفضل منه » بل ما أظن أن هناك أفضل منه » طيبة 
أصل » Shey‏ حتد ۰ ومال وجاه وسلطان » وشباب نضر 
ومستقبل مردهر . . إن تهانى بك » أمامه مستقبل حافل » 
أمامه الالتحاق بالسلك السياسى » وأمامه الحباة النياية , 
والمناصب الوزارية ۰ . he‏ يسلك طريق أيه » فالناصب 
العليا شبه Glos‏ و هذى باشاء حتمل أن یمود إلى اک 
فى أول انقلاب يحدث ۰ فان الصحف تجمع عل أنه رجل 
الباعة , . . 


oe‏ بو 


wi, GG‏ به هذا الاب AST‏ ؟ ماذا بممنى آنا من 
عودةه زک باشاء إلى الک 19 وأى مستقبل حافل ينتظر 
at‏ التافه il‏ لا يصلح لثیء ؟! أى سلك سياسي . هذا GM‏ 
يزجون فيه Man‏ الزقعاء » الذين ليس لديهم ذرة من الإيمان 
۳ 


لدم ؟ ۱ وأى مناصب نيايية » وآی مراکز رفيعة يضعون 
فا هذه الأصنام الممسوخة ؟ 

مالى آنا وما له ؟ ! لیکن مر يكون » وليعد أبوه إلى 
رثاسة الوزارة » أو ليذهب إلى الجحيم ٠‏ 

إنی أريد أحمد .. ماذا فعل معه , وماذا قال له ؟ 

ووصل إلى صوت الاب كأنه صوت ناع db‏ من 
جوف قير : 

2 فوا أنه لش Shia eed‏ شا جد 
موافق .ما رأيك أنت؟ 

ووجدت صوق ينبعث متحشرجاً فى صدری » بارد 
التقليدى الذى لا أملك غيره » وكأن إنساناً غيرى هو 
الذى تحدث : 

- أك ياأى. 

ووصل إل ردء الآخير . . تماماً کا توقعت : 

— على خيرة الله . 

ثم مض فطبع على جبيى قبلة شكلية » وغادر الغرفة . 

يا لسخرية ۱۱ لقد بدا ی أن القدر يفغر فاه على آخره 
وبقرقه ساخرآء وتذکرت قول جدق : « لاتکثری من‌الامال 
فوظفة القدر هى أن خيب آمالنا . خاولی ألا تعطیهالفرصة 


۳۳۱ 


الشمانة بك . . لا تطلی Wat‏ . . انتظری حتى يعطيك هو 
وابنسى شاکرة حتی تخب أمله » بدل أن يخيب هو أملك ‏ . 

كيف آستطیع ؟ 

كيف یکن أن آخذ ما آعطی » وأبتسم شاكرة ؟! كيف 
يمكننى أن أرضى بذلك الزيد الذاهب جفاء ۱۱ كيف GSE‏ 
أن أستبدل de‏ الجوهر زيف القشور « edly‏ فآرآ » 
وبالغدير الصافى مستقعاً قذرآ ۱! 

كيف Xe‏ أن أعيش مع هذا التافه » الفارغ الرأس » 
الخاوى النفس ؟ اكيف مکننیآن أعيش بلا أحمد 16 

وسمعت صوت Gor‏ تتمتر قائلة : 

تایا الاق : . ستودى سا إل guar‏ أمهاء.. إن 
ذنها فى عنقك . 

ونظرت لپا فوجدت bes‏ شاحباً متجهاً > وبدال 
صدرها آقرب ملجأ ألوذ به » فارتميت بين أحضائها واندفمت 
فى نوبة من البكاء , ١‏ 

وبعد برهة معت صوت أى ينادتتى للعشاء » وکان 
tle Line‏ أن أتمالك » وأن آخن مشاعرى » فهست Sab‏ 
والبكاء خنقنی : 

- قولى له إنها ذهبت لتنام » لا تعس صداعاً . 


۳۳۲ 


وربتت جدتی عل ظبری وأجابت بحنان : 

- اذهى إلى فراشك . کشک دمعك» وتجادى . 

ذلك هو کل ما قلته Jub‏ وقالته لی . . لم نتحدث 
با کر مس ces‏ ولكنى لم شك فى آنبا تدرك كل 
مشاعرى وتفهم کل ما نی . 

ولکن ماذا فى وسعها أن تفعل؟ 

آنا أعرف آی .. کا تعرفه هی » ويعرف كلانا أنه 
لا فائدة هناك من مناقشته . 

ثم أن لا أجسر أن أفول إن لا أريد Vb‏ أحب 
bos‏ . إنى لا أجرؤ قط أن أقول إنى أحب . . حتى جدتی 
شام ایح شا بثىء. بل فهمت كل شىء من تلقاء 

نفسهاء ول تصاول مرة واحدة أن تجرحنى بالسوال 

أو النقاش أو الخوض فى مشاعری نحو أحمد. 

لقد كنت أستطيع أن أتحمل کل شىء إلا أن أقول 
clu‏ أحب. 

۱ وفكرت فى أخى . . وقلت Lea}‏ صديق لاحجد . . 
ويستطيع أن پفیم إحساساتنا بسپولة . 

ولكن ما الفائدة ؟ ما دام لن يستطيع sll‏ على آي ؟! 
لقد كنت أحس أن بين الاثنين هوة عيقة . ٠‏ وجماعل 

ويف 


اختلاف بين فى کل شىء . ۰ ليس بين أحدهما والاخر 
أى تشابه فى الشارب أو تقارب فى الاهواء.. كان أخى 
إذساناً Lab‏ رقيقاً Ae»‏ وكان gl‏ لا يعترف 
إلا بالمذهب المادى ‏ ولا يقدر إلا الثىء الى يستطيع 
أن سک بيده . . ولا يفهم إلا أن اليا المال » والمال 
الحياة» رس النقود هی كل شیء . .هی النى ترفع إلى 
السموات السبع . . أما سواها فأوهام باطلة . 

إن آخی ad ete‏ جد » و IS‏ یفهش 
أى إنسان له قلب لم يقد من صخر ٠‏ إنسان يدرك أن فى 
الحياة أشياء غير المادة .اللموسة » 5 الجسد البشرى يغذبه 
شىء غير الماء والطعام والحواء . . شىء يسم الب . 

ولیکن لن تقنعه هذه الخرافات » ولن پسمح Ted‏ 

ليس هناك فائدة . . اقد وقعت الواقعة » ول يعد آمای 
سوى الاستسلام . . أو الانتحار . 

ا ا أفكر فى الانتحار » أو على 
‘cell‏ أشجع من ذلك . . إن الاتتحار لا يعنى سوی J‏ 
الجسد» ولکنی ener‏ أن أقتل الروح والقلب والشاعر 


r 


HY‏ منى سوی جسد بلا حس » لیفعلوا به ما شاموا 
«ما جرح میت إيلام »۰ 

لقد كان الخطأ خطی من بادىء الا . . أنا النی 
تركت نفسی تتردی فى هاوية الحب . . وترکت [رادتی 
GAS‏ ومقاومی تهار . . لولم زان إلى هاویته لكنت 
الآن سيدة نفسى . . ومالكة مشاعری . . آسخر من کل 
شیء » وأتلق ضربات القدر JIG‏ درع من النحاس .. 
آلا جیب إلا بالرنين . . تلطمه فيرن » وتداعبه فیرن . 

لوم أطلق لشاعری العنان لاستطمت أن أنفذ نصيحة 
Sue‏ » فاتتظرت yee Ge‏ القدر ail‏ ماعنده وتقبلته 
شا كرة ساخرة . . وخيبت أمله قبل أن خيب أمل . 

ولکن ل هذا یط من الظروف الماجنة؟! أل جد 
بين فتيات مصر جیعاً . ٠.‏ من يضعها فى طريق « ابن صاحب 
الدولةء plabl‏ . . سوای؟ 

ی أجزم أن الملابين منہن بتسین لو SOS‏ وإنہن 
سيعتبرونه « لقطة » كبيرة .. فل لم FE‏ واحدة ملين ٠.‏ 
ويعتقنى آنا لوجه ail‏ ! 

con JY joy ils}‏ ولو آردته oJ‏ عل الظروف. 
. وهكذا الظروف Gh‏ إلا أن مب لناما لا نریده . 

۳۳۵ 


ول أذهب بعيداً : . وآنا ما حاولت قط آن dal‏ 
الاوتویس (رقم ١4‏ ) فى dhe‏ مصر لكى أعود إلى بیتتا 
في حدائق القبة إلا ورأيت الاوتويس (دقم ٠‏ ) الذاهب 
إلى مصر الجديدة . . تتواتر عل العرية تلو العرية . . دونه 
أن يبدو( رقم 4 ) ی أثرء وف الرة الوحيدة ای آردت 
أن أذهب فيا إلى مصر الجديدة gel‏ ( رقم ۱۰) وأقبل 
( رتم 14 ) يتوالى الواحد بعد الآخر . 

إذاكانت الظر وف تعأكسنا فى الاوتویسات » أفلا عه 
نما أن تعاكسنا فى الازداج ۰ فتمنحنا غير ما نشتهى ! ٠‏ 

sete ما‎ 

لقد قضبت لبلة سوداء . . نبا ى فیا الضجع » وجفاق 
المرقد » فل أذق فيه للنوم طعماً » وعندما Gael‏ السبر قبيل 
الفجر » استسابت للنعاس » فرأيت ف النام ألى وأحمد كلانا 
يركب زورفا مخرض به عباب الم Ls aly.‏ حاول آحدنا 
الاقتزاب بزورقه من الآخر » قذفته الأمواج بعيدآ » وأخيراً 
وبعد أن أصابنا الإعياء » استطاع أن يقترب منى بزودقه » 
at,‏ أن آقفز له , ومد لی يده فاسك بیدی:» ووفت 
عل حافة الزورق cael ye‏ بالققز له عندما cle‏ موجه 
عاتية أبعدت الزورقین ووجدت شی أهوى فى الم وكد 


۳۳ 


جذبته معى؛ وأخذنا نغالب الموج سویاً. وقد تشابكت أيديناء 
حتى غلبنا على أمرنا وهوينا إلى القاع . 

واستيقظت فزعة مرتاعة » وأنا أحس ibe Spl‏ 
dosed,‏ لكأن رأسى قد ألطبه حى as‏ 

Lig) جواری » وضتى‎ ene على جدنی‎ ell, 
: وقالت فى صوت حنون‎ 

- لا تیأمی يا Go‏ .. لا تفقدی الامل . . سأحاول معه 
ها استطعت . 

لا فائدة . . لا تقول له شا . 

وبقیت ف الفراش ذلك اليوم حتى العاشرة » ثم ترکته 
أخيراً وكأق قائمة من مرض أقعدى أشبراً طوالا. 

وعند الغداء تحاملت على نفسی وهبطت إلى الطابق الاسفل 
lu gil‏ دون أن ينبس أحدنا ینت شفة .. وقبل‌آن نترك 
المائدة قال ألى : 

-- زک باشا bles‏ إلى الغداء فى عزبته بكر » وستنمب 
من الساعة العاشرة لنقضى هناك اليوم بأ كله . 

ثم وجه القول إلى آخی : 

poe —‏ معنا؟ 

: أخى رأسه بالرفض وأجاب باقتضاب‎ ay 

۳۷ 


J] -‏ مشفول غداً . 


وفال أى فى مجة زاجرة : 

- إنه يوم خطبة أختك ! 

ورفع « على » حاجبيه ٠‏ ونقل بصره بین كلينا فى دهش 
ول يرد على قوله : 

lie —‏ ؟ .. مبروك ياعايده ۱ 

وتمتمت ببضع کامات مدغمة خافتة » قدت ما د الله 
يبارك فيك » . 


وترکنا المائدة» وصعدت إلى غرفتی وقبعت فها JIS‏ 
كومة عظام .. أهكذا قضى الام ؟! ووقعت الكارثة ! 

ورفعت عينى البللتين بالدمع إلى السماء وسألتها الرحة ! 
وخطر لى خاطر أحسست منه بشىء من التشجیم والعزاء » 
ونبضت إلى « المام » فتوضأت » ثم أغلقت حجر وبدأت 
الصلاة ٠‏ 

وأخذت أركع وأجد» وذهنى شاره ٠‏ ونفسى واهنة 
ودعوت اه أن ہب لى معجزة تنقذنی ما آنا فيه . 

وانتهيت من الصلاة . . دون أن تحدث العجزة » ولکن 
تملكنى شعور بالهدوء والاستسلام » والسكينة الناتجة عن 
الأس وعن الإحساس بالعجز» وبأن هناك قوة أعلى تتح 

YYA 


فى مصايرنا ..وآنا لا غاك إلا الخضوع شا ۰ والرضا 

ودق جرس التليفون فغادرت حجر للرد عليه. . 
aly‏ بالسماعة فى الوقت الذى رأيت فيه أبى ply‏ الحجرة 
وقد آم ارتداء ملابسه استعداداً الخروج . 

"وسممت فق اللیفون Vigo‏ . أحذث فى جسدى رجفة . 

لقد تحدت أحمد أخيراً .. ولکن فى وقت غير مناسب ٠‏ 

ورفعت عينى خلسة glo nab‏ بنظر إل مترقباً . 

وقلت متجاهلة صوت أحمد : 

- آلز .. مين يا فندم ؟ 

أنا آجد با عايده . . أريد أن أنحدث dha‏ قليلا . 

وأصابى ارتباك شدید . . وم آدر ble‏ أجيبه . 

ورغ آنی کنب أتلهف على سماع صوته . Dole Jes.‏ 
ای سطع أن أقول أكثر من + 

ا . لس OM‏ 

ورأيت أبى يبز رأسه مستفسرآ ويتساءل : 

ع هن 

وخفضت السماعة قليلا .کم قلت له : 

-- أحمد يسأل عن « على » ٠‏ 

۳۹ 


ثم قلت ف السماعة : 

- إنه غير موجود OV‏ . لقد خرج . 

وانتظرت برهة ل يحب خلالها أحمد بكامة واحدة . . 
وسمعت الخط Gly‏ . . فوضعت السماعة بسکون وعدت إلى 
حجر . 

وآحست بهموم Lill‏ كلبا قد أثقلت كاهل وأنقضت 
ظبری» وبدا لى أن لظروف قد ناصبتی العدام . ol.‏ 
مسلية فى التليفون قد أبتها على . 

وكنت أعرف أحمد اما . . وأعر ف LS‏ وقوة 
إرادته » وقدرته على كم جماح de, dati‏ تحمل أحزانه » 
وكنت واثقة من أنه لن يخطو إلى دارنا بعد أن خنله lye gh‏ 
سيترفع عن الحضور إلينا مبماكلفه ذلك من مشقة وحزن . 

كتت أعرفه صبوراً , شديد الجاد . . وكنت Bly‏ من 
شدةحيهلى. . ولكن ىكنت أعر فكذلك أنه لابن 
ولا يطأطء رأسه » وإنه لایذل نفسه» بليكتم لوعته یکت 
حزنه » وکنت آعرف أن أقصى ما سیفعله هو أن gus‏ 
التليفون لينبئنى بما حدث ولیعرف أنى فى الآمس.. 

وكنت أتليف عل مكالته . . لا لآن لدی" SAL‏ 
ولا لان لى رأياً فى الام أود أن أعلنه به . فقدكنت PI‏ 


۲۳۴۰ 


آنی بلارأى ولا حول ولا قول . . وأ أشبه بالشاة .. 
لا تملك إلا أن تسیر إلى مصيرها ال حتوم » وأن تمنثل صاغرة 
إلى مدية القصاب . 

ل أكن apt‏ على مكالمته . . لای آود أن أدبر MA‏ 
أرسم خطة» بل کان كل ما أوده . . أن أسمع صوته . . وأن 
أستعين منه AK‏ تعيننى على السير ف القفار الوحشة الى 
أوشك أن أخوض غارها . . وتكورن زادی ف الفرقة 
وسلوق عل البعد والوحدة والوحشة . 

وآدرکت أنه لن يحاول ‏ بعد ری عليه فالتليفون ‏ 
أن يميد الكرة . . وأنه سينأى بنفسه Ut be‏ تام 

وأحسست بالقرد والثورة . . وتملكبى حنق شديد . 

أو قد حرمت . .حتی کات وداع .. هی زادى 
إلى الاد ؟ 

رعت صوت آفدام ی تمبط الدرج إلى الحديقة » ثم 
معت صوت العربة تتحرك .. فانطلقت إل التليفون مسرعة . 

إن الفرصة ساحة لک أحدثه . . ولكن ol‏ أستطيع 
أنأجم؟. ٠‏ 

من أين کان يتحدث ؟ 
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۳۱ 


والساعة نكاد تبلغ السادسة وهو ينتبى من طابود إعد الظپر. 
)ا قال لى - ف الخاسبة والنصف - .. إذاً فلا شك أنه قد 
تحدث من إحدى الرقين . 

ولکن من پدریی ,+ قد یکون تکام من تلیفوت 
ق الخارج . . أو لعله قد خرج بعد أن تكلم . 

على af‏ حال سأحاول . . فتلك هی بقية أمل . 

وأددت By‏ اميس . . وأخذت أنصت إلى رنين Al‏ 
فترة طوبلة . . وأخيرا آجابی صوت : 

س مين يا فندم ؟ 

— أيمكن أنأتحدث إلالملازم أول ء [حدعبدالسلام» ؟ 

ب وإذا لم يكن موجوداً . 

وارتیکت برهة إذ لم أتوقع هذا السؤال » وقلتمترددة + 

- إذا لم يكن foe»‏ سأحاول أن أطلبه مرة خر . 

- ألا نقول له hs‏ 

Vis 

— لابد من أحمد عبد السلام بالنات . . ألا يصلح أحد 
غيره ؟ 

وبدالى آری المتحدث آحد زملاء أحمد .. وآنه یطتی 
(حدی الفتيات العابثات . . اللاتی آنبأی أحمد أنبن كير 

ry 


مايش اكسن الضباط ف الس إلى حد أن إحداهن كانت تعرف 
أدوار نوبتجيتهم » واحداً واحداً ۽ ول أشك فى أن الضابط 
الذى أجابى يبغى حديثه مداعبة وغزلا . 

رأحست بالدمع يكاد يطفر من عینی + وأجبته بصوت 
oe‏ 

.- أرجوك |ذا کان موجودآ دعنی أنحدث له . . إلى 
ow‏ في مسألة هامة . 

وزجرته طجتى الحادة منعبثه . ؤقال فى طجة رقيقة مبذىة 
مسرا : 

5 آنا متأسف یافندم .. لکن أحمد قنام نفسه آس إلى 
اخرس السوارى لانه قل إلى هناك وأظنه نو بتجى اليوم . 

.- أأستطليع أن أعرف رق تلیفونه؟ 

ال 

ام FSU‏ . . وشكرته » ووضعت السماعة . 

وعدت آطلب الرقم الجديد .. ورد" عل صوت سألنه عن 
vel‏ فأجابنى بعد فترة : 

— حضرة السابط معا کی افندم . 

ثم معت صوت أحمد : 

JTL‏ مين ؟ 


يدن 


آنا عایده. 

ول أشك فى وقع الاسم والصوت على مسمعه : فقد 
مصت فترة قبل أن بحيب بصوت خافت حاول جهده أن . 
یکسوه ما استطاع من اطدوء: 

— أجل يا عایده ؟ 

- أناآسفة .. لم أستطع أن أحدثك لان أن كان يقف 
آمای:» 

- لقد استطعت أن أدرك هذا . 

وانتظرت أن یقول شب بطرق به الوضوع ؛ ولکنه 
مت . . فل أجد بدآ من أن أبدأ tf‏ الحديث فقلت : 

- نك لم تنبتی بما حدث بينك وبين أف ٠‏ 

5 ألم تعرق Sas‏ 

- عرفت بطريقة غير مباشرة ! 

= ليس:عندى أكثر ماعرفت . 

— أود أن أعرف تفاصیل | حدیث . 

— تفاصیل لا آسر . 

کیف ؟! ماذا قلت له » وماذا قال لك ؟ 

- قلت له ما يقولهكل رجل عاقل يتقدم لخطبة فتاة . 

- وماذا قال هو؟ 
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- لا دای oY‏ تنسكا الجرح. 

- أرجوك ... قل لى1 . 

- قال نی ما زلت صغيراً » وأن مرتى محدود › فلا 
قلت له إنى سأتقاضى Lt‏ وغشرون جنا » ك فى عفرية 
وأجاببى ان لا أستطيع بهذا المبلغ أن أنثىء یت be‏ دون 
أن أكون عالة Je‏ أحد » ونصحنى أن لا أفكر فى الزواخ 
الآن .. وأنه خير لى ألا أرهق نفسى بعبء لا قبل لى على 
احتماله .. ثم قال إنه لا يفكر فى زواجك الآن لا نك مازلت 
صغيرة . . فلا قلت له أنه مکننا أن تم الخطبة الآن على أن 
ee‏ الزواج کا يشاء . . أجاب بأن هذا لبس من مبدثه . 
فإنه يكره أن تطول الخطبة .. ويرى آنا ستشغلك عن 
الدراسة . . وقلت له إنى أستطيع أن tal‏ فأجابی فى حدة 
وهو بتحفز للقيام كأن صبره قد عيل . . إنه لا يستطيع أن 
یمد بثىء .. ونصحنى ألا أتعاق بالآمال .. وأن خير 
ما أفعله هو أن أصرف نظرى عنهذه المسألة » وأّق إذاكنت 
مصراً على الزواج فبناك الكثيرات من الفتيات من يصلحن 
لى . . هذا هوكل ما قلت » وكل ما قال . . تلك هی التفاصيل 
الرة الى لم يكن ينقصها . . سوى أن يطردق من ابیت . . 
ولقد طردق فعلا . . فقد قال لى إنه مضطر إلى الخروج 
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» ثم شد على يدى قائلا ودعنا تراك‎ . Wa لديه موعدا‎ OF 
, » تدعنا راك‎ Yo وهو يكاد یمی بها‎ 

وكنت امع حديثه وأنا أحس به حز فى نی وبلہب 
رآمی » وعند ما انتبى منه قلت cel‏ معتذرة : 

- إلى آسفة جداً . . كان بحب ألا أعرضك إلى شل 
هذا الموقف . . ولكنى قلت لك إننا يحب أن نترك Sar‏ 
« تس النبض » فأبيت إلا أن تتقدم بنفسك 

- الننيجة واحدة . , كان لا بد لنا من تحمل الصدمة » 
Le‏ داست تالف هن آراژه وساد ماذا سشاق آنت ؟ 

ماذا سأفعل أنا . . ليتى أستطيع أن آفمل Ge‏ لو أن 
لى حرية التصرف . ماكانت فى من حاجة إلى أن أحدثه 
فى التليفون ٠‏ بل لفررت من الدار وذهبت EY‏ بده 
أحضانه إلى الا بد . 

وأدركت من خدیثه | نه م يعل شتا عن الخطبة الى توشلك 
أن تحدث » والكارثة الى توشك أن تحل daddy.‏ 
الشجاعة الكافية لان أنيئه بها . .فقد کرهت أن أطعنه بیدی 
بالسهم السموم . . وکنت مازلت آمل فى معجزة من السماء 
توقف الصاب. . إن دعو ات إلى اه وصلو ای المارة لابد أن 
تستجاب .. إنها te Sade‏ إنها کل ماأستطيع أن Bal‏ 
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ول یستفرق من التفكير سوى توان معدودة » وأجبته 
على سؤاله : 

- وما آستطیع أن أفعل . . سوى أن أترك الام لله 
وللظروف ؟ . 

— آعلینا أن 4 تخضع ونستسل ؟ 

- هل لديا سوی ذلك ؟ 

- إذا كان هذا هو رأيك . . فك ترين . 

ومنت.. وى oo‏ وكانت تجيش فى نفسى عواطف 
شتی . . وکنت أود لو ناجيته بأعذب الألفاظ . . ولو ركعت 
أمام قدميه وأغرقت يديه بالقبل .. ولكن BW‏ لم 
تسعفنى وم أجد ما أفصح به عن مشاعری . 

وطال الصمت حتی 0 55 ما aks!‏ به سوى تلك 
الكلمة البغيضة : 

— دهنا تراك ؟ 

— إن شاء الله 

- مع السلامة . 

— مع السلامة . . يا عایده - 

ووضعت Sel‏ وأنا حانقة عل نفسى . . كان لدی 
الكثير ما أود أن أفوله . ولكنى ل آقل bs‏ . .كنت آعم 
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آنه يرزح تحت آعباء الحزن والفشل . . وان كان یتصنع 
التجلد وقلة الاكتراث . كنت أود أن أغسل همومه وأزيل 
أحزانه » وأن أقول له إنى Earl‏ » وإنهم يستطيعون 
أن يتحكوا فى جسدى 6 ولكن قلى سيظل ملكا له . . 
MEY‏ عه .. ولكنى لم pol‏ حتى أن أقول له حقيقة 
ما بوشك أن يحدث . .كنت Bh‏ مترددة . 

وهكذا حرمت gd‏ المزاء الأخي . . ساوق الى 
كنت آتوق إلا وأتليف عليها . . حرمت نفسى مناجانه 
العذبة » وحدیه الحاو . . أعز متاع لى فى هذه المياة . ر 
وختمت حدیی معه اما کا ختمه معه أن , دعنا تراك » . 
أو على حد قوله ,لا تدعنا تراك »۰. وأدركت Dal‏ 
واه إلا بفعل الصادفات . . وتدبير ااظروف . . فا آظن 
كبريائه إلا فارضة علينا فراقآً al‏ .. ألم يقل لى هو 
نفسه ذات مرة إنه خاصم sel‏ صديق إديه gal‏ عشرة 
أعوام لشعوره أنه أهان كبريائه مج وان اسن يت 
رژیته ولقاءه ‏ رغ حبه له حتى Lay‏ هذا ؟ ! ألم Sa‏ 
لى a}‏ ليس هناك فى هذه الحيساة ما يستطيع إذلاله . . حي 
Ul‏ . . وأنه على فرط حبه لى یستطیع أن برغم نفسه على 
نسیانی . . مهماکلفه ذلك من عناء ومشقة ؟ 
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وأحسست أن ذهنى بوشك أن ينفجر . . وذهبت إلى 
cd pm‏ وارتميت عل الفراش کان فى شبه غيبوبة . 

وف الساعة التاسعة غاد aT‏ إلى البيت » و أجد بدا من 
التحامل والنزول للعشاء » وکنت آشعر AT ST‏ كالاشباح . 

: أنى خلال الطعام‎ hey 

س ما يك ؟ 

لاشیء ۱ 

- ۸ لا تاكلين؟ 

- أحس Sey‏ إسبطة . 

ثم ركت المائدة .. وصعدت إلى حجرق . . وأؤيت إل 
الفراش ؛ وبعد برهة “معت صوت أو يصمد الدرج . م تعد 
صوت Gar‏ تناديه ۰ وذهب لہا » وكانت حجرة جد 
:لاصقة جرت وکان يفصل ينهما باب مغلق . 

ووجدتنى أرهف السمع وأنا أسمع جدق تقول له : 

- اجلس .. أريد أن أحدثك . 

- أنحسين بثىء ؟ . کیف che?‏ ؟ 

- ليس مخصوصى آنا . 

:ليس مخصوصك ۱۱ 

ب a bel‏ أوينا أن تال وحن مین 

۳۳۹ 


5 ماما ole‏ ؟ 

- ألم تلاحظ علا Shas‏ 

- لم تأكل فى العشاء » وقالت لی إن ہا وعکه بسيطة ! 

س إنهالم تأ کل منذ يومين 

— وله ؟ 

- ول تم طول اليل ۱ . 

- ما هذا الکلام ؟. ماذا تقصدین به؟ ۸۸ تا کل 
ول تم ؟: ماذا يمنعها؟! أمريضة هى ؟ 

م ليست day‏ .. 

— أفصح le TS]‏ تريدين قوله ؟ 

— أخد !! أجل لقد كلبنى بالاس . 

— وماذا قلت له؟ 

ماذا قلت ؟ أتريدين أن al‏ لك حساباً Le‏ قلت؟ 

- أريد فقط أن أعرف! 

- رفضت بالطبع ! 

مد وله ؟ 

لانه فيس هناك وجه للمقارنة بینه وبين ابن زک CL‏ 
فلا مستقبل 4 إلا ذلك الترق الحدود .. ولا دخل له إلا ذلك 
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cll‏ . . ولا شیء برجی منه قط . . هل تريدين أن 
تقض عمرها زوجة صاغ أو GLE‏ ۰ وتظل تعدو وراءه 
من العريش ۰ لرمی مطروح » لتقباد إلى آدری معيشة 
الضباط . أى أحمق بفضله على ابن رئيس وزراء ؟ 

- هذا من وجبة نظرك أنت . . فرئيس الوزراء قد 
ينفعك أنت . . ولكن الذى سينفعها هو زوجها - 

- بل رئيس الوزراء سينفعها Lal‏ . . فهو يستطيع أن 
ee‏ من ابنه شيا مذكورآً . . يحب أن نتطلع إلى أعل . . 
أكنت تریدینتی أن أرفض ابن زک باشا . . لآجل Sanh‏ 


إق ل أجن بعد ! 
- ولكن لست أنت الذى تنتق . . كان يحب عليك 
أن تخترها بين الاثنين . 


- لقد استشرتبا ق خطبة ‏ تاق بك . . . رغم Jl‏ 
كنت أستطيع آرن أت وحدی فى الا . . لاق الست 
بالغى الفاقد القييز » ولا بالذى لا يقدر مصلحة ابنته . 

- أبن هذه الاستشارة التى ews‏ عنها ؟ لقد كان 
حديئك فرضاً علها . 

ad —‏ سألتها عن رأما فأجاءت بالقبول ! 
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- ول تآخذ BUD‏ آحد؟ ۸ تجملها تناضل 
بين الائنین ؟ 

- ليس هناك Je‏ للمفاضلة . . dle‏ آدری میا 
opal‏ 

ee] -‏ آدری بنفسها .. إنها تفضل آحد YET‏ تحبه. 

: حنق شدید‎ dul cles 

- تحبه ! ؟ من قال لك هذا ؟ ! أهى الى قد قالت ٩۰.۰‏ 
آمن أجل هذا لا تنام ولا تأكل ؟ 

— هدىء من روعك .. واخفض من صوتك .. وکف 
عن هذا الصراخ . . نام تقل شتا . ولكنى أستطيع أن 
أفهم مشاعرها دون حاجة منها إلى التصريح . ٠‏ 

كن عن هذا الهراء . . لا أريد أن أسمع أكثر 
من هذا . . هذه هی التربية الى caged‏ نفسك فيا؟1 
أتسحين لنفسك بأنتقولى إنك تدركين أنها تحب ؟ 1 
وإنك تفبمين مشاعرها !. لقد آفسدتبا بتدلياك . . لقد 

al —‏ جنابة أن تترکبا تتزوج من تشاء ؟ 

— جناية أن آمعح ها بهذه السخرة 1 

- بل الجناية هی التى ستفعلها أنت . . إنك لوق 
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Ul‏ منذ الصغر .. إت آنانتك قد آفسدت حياتك 
وحرمتك المعيشة الهادئة وستفسد با حياة ابتك . . أت 
the Y‏ سوى نفسك ... تنظر إلى كل شىء منظار 
مصلحتك . . ولا تفهم الأمور الام وجبة نظراك 
el re‏ تريد أن تفاخر بنسب رئس وزراء . 
وتنتظر من وراء النسب آمة وسلطاناً.ونفوذآ .. أنت 
تريد أن ترضى غرورك وأنانيتك > ولكنك لم تحاول قط 
أن تفكر بعقليتها أو تعتبر مشاعرها. . حتى SI‏ بك 
أنت الذى ستتزوج. لاهى . . خير لك أن تدعها هى تبت 
فى مصيرها . 

— لقد بت فى مصيرها 'وانتهى الام . . لا أريد أن 
gaily‏ إنسان ف هذا الموضوع » وخير لك أن gS‏ 
نفسك مشقة التدخل فيه . . . أنبئيها أن تستعد للسفر فى 
الساعة العاشرة صباحاً . 

تم ضمك که ساخرة وأردف قائلا : 

- لا تخشى عليها من الآرق أو الجوع . . فستنام بعد 
ذلك ملء جفنيها . . وتا کل ملء بطنها . . دعا ی آنا .'. 
he‏ مها . 
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وساد السکون بعد ذاك . . وانتهت المناقشة الى عرضت 
Lad‏ قضبتى على bly‏ البحت . . وانتبی الام فيا بتأبيد 
حك الاعدام . 

۸ خذلنى قول أنى Le‏ .. فا كنت أتوقع سواه » 
وما كنت أنتظر منه إلا مثل هذه اللورة والسخرية .. وتمنيت 
لولم تفاتحه جدتی . . فقد كنت أود أن أساق إلى Caer‏ 
احتوم بلا ضجة ولا فضيحة . . وألا أعرض نفسى ثل هذه 
السخرنة الربرة . . 

مافائدة المناقشة وادال؟ ! متى كان لاشاة أن تناتش 
قصابها ؟ وللبحكوم عليه بالإعدام أن يجادل جلاده ؟ 

يحب أن él‏ وأن أتماسك .. يجب أن أ كت مشاعرى » 
وأخق قلي . . بل بيد مرو لاييدى 

وأغضت ge‏ . . . واستمر ذهنى يتخبط فى آفکاره 
واستعصی النوم على" . . واشتد فى الإنباك . . ونمضت إلى 
الشرفة el‏ أناجى النجم + وأستلهم السماء الرحمة LBL],‏ 
اسارارت؛ وملات صدرى ينسم الیل رطب عله بلطف 
حرارق وبهدىء من ثائرق » ثم عدت إلى الصلاة 5 أستعين 
بها على Lib}‏ حرقتى » وتنفيف لوعتى » وأقطع با الیل 
العلويل . . 
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» نعمة النوم » فقدنيت بضع ساغات‎ dt منحنى‎ Lel, 
CE خارجة عن سلطان الوم ۰ مستريحة من‎ 
» والأحزان . . ليت اله يتم نعمته فيمنحنى الراحة الكبرى‎ 
,. الأبدى‎ a sadly 

استيقظت Lhe‏ فإذا بالشس قد مت الحجرة .. 
ونهضت متثاقلة وی إحساس المسوق إلى مشنقة . 

لا . . لا . . يحب أن أتجلد . . بحب أن أكون شماعة . . 
ان آدع القدر يشمت ف .. إن الشبداء يساقون. إل 
ساحة الإعدام وم يتسمون .. فجب ألا أقل عنيم 
Paes‏ 

بحب أن bil‏ النفاق والرباء . . وأن بم وقلى EE‏ 
باك » وأن أضحك ونفسى موجهة دامية . 

يحب أن أجعل ذؤادى بد وقلى يتحجر . 

ومثل هذه الافکار بدأت أستعد للسفن . 

وقبيل العاشرة . . تحركت بنا العربة . . قاصدة إلى عزبه 
« صاحب الدولة » قرب المنصورة . 

وفى الطریق أخذت أرقب الاشجار والناظر تتوال 
عل" . . وقد أسندت رأسى على مسند العربة ورحت فى شه 
غيبوبة . 

۳۶۵ 


وأخيرآ توقفت العربة ۰ وسمعت آن ینادیی ویآمری 
بالزول . . وأبصرت «صاحب الدولة» فى استقباانا 
ومواره « سوسو هام » و « توتو بك » خطیی المبجل . 

إن ذا کرق لا تكاد تعى من ذلك اليوم dyed‏ شيا » 
إن ما وعاه ذهنى من العزبة والبيت ومن کل ما أبصرته 
يومذاك لارزيد على صور باهنة شاحبة ثقيلة معتمة ١‏ 
ght‏ امسوم الذي عدت بدا “فيو io. fle‏ 
فى آسیی : ۱ 
عاتم ۱۱٩‏ أستغفر الله » ad‏ كان قيد” آطبق على یدی 
أو حبسلا لف على عنق . . حقاً ما ظننت قط أن الانسان 
يمكن GHA‏ من [صبعه . 

لقد عدت إلى القاهرة » وآنا لا أحمل من الرحلة التعسة 
سبوى هذا CLI‏ التحوس ۰ والقيد الثقيل . . ماذا كنت 
أريد شرآ من ذلك ؟ 


ا 
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إلى القساهرة . . وآنا تفیل أن الاس كله ایس 
عر مت سوى كابوس یف ۰ أو حلم er‏ ٠.وأتوم‏ 
کل ما حول أشباحاً وأطيافاً . . لکن شد oly ee‏ 
كان يعيدق إلى وعی ویشمرن بالواقع المريم » هو القيد اثقیل 
call‏ کبلت به والذى كان يز فى أصبعى وق قلى . 
آجهدتی مشقة السفر وضجيج الحوادث = ی حفل بها 
يوم » فأويت | oli‏ مکدودة متعبة و يستعص النوم 
على جسدى انحا م فسرعان ما أغض الكرى Ee‏ ورحت 
حيا الله النوم . . لقدكنت أقضى فيه آسعد أوقاق » كان 
ينقذق من dit‏ ملح وعناء مقم . .كنت أختصر به بقظی 
التعسة » وكنت أخرج به عن نطاق التفكير فما أناحاطة به 
من وقائع مرواعة ٠‏ وقديكرمنى أحياناً dos‏ ف الأحلام 
لقاء مع أحمد » ویمید إلى ذكريات خوالى . 
واستیقظت فى الصباح وأنا أشحر ببعض الراحة واطدوء 
والقدرة على الصبر والتجلد » ونبضت أباشر أعالى فى البيت 
وأعط آرامری الخدم كا تعوتدت أن أفعل من قبل عازمة 
عل أن أ كف عن ذلك الإنيار » وألا أعطى ob‏ فرصة 
۳:۹ 


السخرية أو التأنيب أو التحك . . وأن آندو طبيعية مهما كافنى 
ape)‏ 

وتناولنا الافطار » وتقبلت Uy plang‏ أرسم على 
وجپی ابتسامة متكلفة مصطتعة » وجلس أف يتناول الشای 
ويتشاغل بقراءة حف الصباح + ثم رأبته يدفع إلى" بإحداها 
وقد وضع أصبعه على مکان معين . 

وقرأت نبأ خطبتى فى أخبار المجتمع ۰ ول يكن فى النبأ 
= بالطيع ‏ شىء جديد » ومع ذلك فتد أحسست مضه 
وخزا فى قلى . 

ألا ane‏ لك أن تکونوا على عل بوفاة اسان ۰۰ 
ولکنک مع ذلك تتأئرون بقراءة نعيه أو تلاوة رثائه ؟. 
لقد كان للخبر فى تمسى وقع النعى » ووجيعة الرثاء . 

وتذكرت أن أحمد سيقرأ انبأ »| قرأته » وتصورت 
وقعه ale‏ فأحسث جرحی يدى وقرحی ينكأ » وكأن 
الكارثة قد وقمت مرة ثانية . 

كنت ما زلت آرجو أن حدث ثیء : . کنت مازلت 
أنوقع معجزة السماء . . ووددت لو خن الامر cael Je‏ 
حتى تحدث المجزة . . فأقص عليه المسألةكلها . . وكأنها قصة 
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آما كان يحب “le‏ أن أخبره » حتى لا يظننى مشترکة فى 
الجرم » ويتوم آل خدعته ؟ 

وشرد ذهنى » فأجذت أتخيله وهو يقرأ النبأء BS‏ 
سيحاول التجلد والماسك ؛ وهو مروع حزون. 

وطويت الصحيفة فى صمت » ووضتتها عل المنضدة . . 
وصعدت إلى حجرتی وكأق قد شيعت میتاً . 

بدأت بعد ذلك فترة من المشساغل » فقد أصر” أف على 
day‏ فىأن يقصر فترة الخطبة STL‏ » ورأيت نفسى أنببك 
فاشام dle‏ متباينة تضي ع كل وقتى » ولا تترك لى فرضة 
التفكير فى «Shel‏ 

كنت منهمكة فى أحب ما يمكن أن تمك فيه أية as‏ 
مقدمة على الزواج » وهو التجبيز لعرسى » شراء الاقشة» 
والتفصيل » وقياس البروات ٠‏ وانتقاء الآثاثات والفضيات 
ais‏ الختلفة » وكان لى مطلق الخيار فى أن أطلب ما أريد 
بلاقيد ولا شرط » ولکنی لم أطلب شيئاً قط » بلكنت 
أوافق علىكل ما يقدم لى . 

. لقد كانت العملية فى حد ذاتها عملية مسلية » شغات كل 
وقتى » وكان تأثيرها مساوياً لتأثير النوم » وعو إنقاذى من 
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عناء التفكير فى الواقع » ولکنی مع ذل ككنت آحس آنا 
ستنتهى بوماً ما .. وستکون نهايتها بداية الكارثة الحقة . 

كنت أنمنى أن يطول التجپین للزفاف إلى الابد. . فقد 
كنت ما زلت آمل فى الخلاص ..:وكان Sle‏ فيرحمةٍ السماء ل 
پنیدد لعد .. وکت‌آجد ف‌فترة التجهیز فسحةللامل.. if,‏ 
رغبتى فى أن تطول تلك الفترة أشبه برغبة إنسان يشيع Tye‏ 
لديه فهو لا يود قط أن giv‏ جنازة حتى لا يصل إلى القبر بل 
بود أن يطول به السير إلى ما لا نهاية . 
٠‏ وکنت أفكر Wel‏ .كي ف كن بمكن أن تكون تلك 
الفترة .. فترة الاستعداد لازفاف . . لو أن الامور سارت فى 
طريقها الطبيعى .. ولو أنه لم wae‏ هذا الخلط من القدر ؟ 

كيف کنث أقضى فترة التجهيز .. لو أن أمتية اللفس 
تحققت .. وتمت خطبتى لاحمد؟ أى تعيمكنت Jade]‏ أن 
هذا ال حرج وااضجیج كان اسنتعدادا لازفاف إلى أحمد؟ 

ولكن لا . . لا أظنن ىكنت مهتم ةكثيراً ببذه التوافه . 
فقد كانت سعادق بأحمد نفسه تطغى على كل هذه الصبيانيات 
والماديات. 

لقد كان هو وحده الآمل النشود 1 . . كارن AK‏ 
بن أعيش معه فى تحراء جرداء مقفرة موحشة ۰ 
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فى الحصول على الررق سوبا .و نجاهد فى سيل العيش معأ . 

إن كل هذه المنعالزائفة نتضاءل يحواره . إتها لا تستطيع 
أن تجلبه » ولکنه يستطيع أن يحلب Tat‏ منها .. وهو الشديد 
الإيمان » القوی الأمل » i AM‏ الكريم الخلق . 

وکنت آخلو إلى نفبى ‏ خلال هذه المعمعة من 
الشاغل - فى بعض الأمسيات » فأجلس ف الشرفة انحبوية » 
وأتذكر حدیثه عن GUS‏ النى كان بأمل تحقيةبا » Bs‏ بر بد 
أن يعيش بها hes Ls‏ . . ويمعن ی الال ويداعيق 
الآمل » فإذا ی أغرق فى أحلام مميبة . . وأنخيل نفسى a‏ 
الزفاف UL‏ <زبنة .. وقد نقدت کل آمل .. م يطرق ST‏ 
وسط ضجيج الناس وصخیم وقع حرافر خييل تقرع 
الارض وأمع hee‏ وهمبمة . ثم أبصره بقامته الممشوقة » 
وحذائه الطوبل » کفرسان العصور الوسطى . . وقد سك 
يده مسدسه .. والقوم قد خیم علمم الصمت وكأن الطير علا 
رؤوسهم » وففروا من الدهش أفواههم ؛ وجلسوا فيمقاعدم 
لا یتحرکون كالدى ...وهر يقترب منى lel‏ . فیرفتی 
بين ذراعيه . . ویضادر القوم الشندوهین المبوتين ۰ ومخرج 
فى من وسط الضجيج والانوار » إلى هدوء الیل وظلته 
فيك جواده » ويضعنى آمامه . . و یتطلق . 


yor 


ينطلق . . وينطلق . . وينطلق . . لا یستقر أبدا على 
8 الازش .. وأمكث متهيبة فى أحض انه وهو ثابت على 
ole‏ یسایق به ارج .. حتى يستقر بنا المقام فى بقمة خلت 
من السکان ويجرها القطان . . أي كانت هذه البقعة  Gr‏ 
لوكانت Le‏ نتوسد أحجاره سوياً ‏ إنها أحب إلى نفین 
هو جنة Jit‏ . 

تلك كانت UU‏ الجنونة . . ال یکنت آعزی بها et‏ 
Leads‏ بتصور"ها .. زمناً Ley‏ . وأنزعها ‏ للحظات 5-9 
من وسط هذا الشقاء sill‏ أيبسنها وأذبل عودما 

وكنت خلال هذه السترة أدعى من آن لآخر . . 
الخطيب الكريه . . إلى فلات عتلفة . كنت ا 
فما شاردة الذهن « صامتة اللسان ‏ لا أجيبه .. إلا بقدر 
ما که . .. وعوادت نفسی طایح ابتسامة رتسم على شخت . 
Salo»‏ ها أى صلة عشاعری . ٠‏ كانت رد 
«طابع » أو قناع آضعه على وجهی .. بلا أقل جرد 
ولا مشقة. 

وأخيراً حدد موعد الزفاف وم يكن قد بق عليه سوی 
بضعة أيام . . عندما أبصرت أخى ذات مساء ۰ قد ارندی 
دلة السهرة وأقبل Ye‏ يسألنى عن « بیون » آن الاسود 

۹03 


الذى يرتديه مع قیص السپرة . . لانه لا ae‏ پیونه» . 

وسالته وأنا abel‏ « ابیون » : إلى أبن هو Seals‏ 
ول آدر وأنا آوجه السؤال .. SSI‏ كن يرفع - عز 

> جبل - OW ab‏ لقنبلة » فإذا مها تنفجر فى يدد 

وتتركة حطاماً . 

ماذا تتصورون إجابته INS‏ 

لقد قال ببساطة : 

— مدعو إلى زفاف أحمد » إنه سیتروج الليلة . 

لقد انفجر فى رده . . النی ألقاه عنتبی السرولة 
والبساطة . .کا ينفجر أشد الألغام فشک . 

ماذا روعنى من الا . . 

أل أ كن أنا نى أوشك أن آزف بعد بضعة أيام ؟ ! 

أکنت أننظر منه أن يقضى عره أعرب ؟. 

ماذا Save‏ إذا تروج الآنء أو تووج بعد حين © 
ما دمت قد فقدت Jo‏ فيه .. وما دمت البادثة بالخذلان ؟ 

ولكنى مع کل ذلك , وجدت نفسى أوشك أن أتباوى 

walt یس أشعر  مع كل ماحدث - أنى‎ al 
. ما زال هناك آمل‎ aly بعد»‎ 

. فقد ذرت الرج آمل‎ ol 
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ماذا يمكن أن آمل » بعد هذا ؟ 

لقد أصبح أحمد ‏ أو بوشك أن يصبح بعد بضع 
ساءات ‏ زوجاً » لقد أصبح إنساناً » لا أمل لى فيه . 
ولارجاء لى منه . 

وأحسست من تلك الصدمة أنى بت على استعداد OY‏ 
أثور عل كل ثىء » وأحطم كل تقليد ٠‏ وأن أواجه أفى 
وأقذف فى وجهه بكل ما يحول خاطری » وأن أقول له إنه 
رجل أنانى » وأن أنطلق dale‏ من call‏ » متحدية كل قوة 
وكل سلطان . . لقد أعطتنى الصدمة قوة خارقة » ووهب لى 
الأس ثورة عنيفة . 

ولكن ما الفائدة ؟ 

ما الفائدة » وقد خی أحمد ملك سوای ؟ 

ماذا عکن أن أرجو case‏ وقد ی زوجاً ؟ 

لقد استطعت أن أتجاد أمام كل ما سبق من الصدمات + 
أما هذه الصدمة فقد جعلتنی أنهار Ue‏ 

وانکأت عل المنضدة وأمسكت ہا » حتى لا أتباوى 
عل الارض 4 وأحست علق حف ۰ وهتفت لصوت 
خافت مبحوح : 

س أحمد . . سيتزوج ؟ 
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ens‏ آخی من طجتى » وروعه شحوب وجهی 6 وترك 
ییون بسقط من يده » ثم تقدم Ul‏ وأمسسك بيدى وسألنى 
فى دهش : 

= ماذا بك يا عايده ؟ تعالى اجلسی على SIM‏ . 

وحاولت أن أتحامل على قددى » ولکنی تہاویت على 
الاريك . 

وعاد ه على » يتساءل فى فزع : 

- ما بك 1. . تكامى ؟ 

وبلا إرادة وجدت نفسى آردد : 

- أحصد. . سیتزوج؟ 

وأحسست chy‏ تختاجان . . وعضضت شفتى السفلى 

كدت آدمپا . . محاولة أن ST‏ نوبة البكاء انى توشك 
أن تحتاحنى . 1 

وجلس أخى جواری وضنى برفق ومتف حنان : 

— عایده ؟ .. عایده ؟! ما بك !! تکامی !! قول شیتآ ٠.‏ 

وخر قوله الحنون منبع الدمع فى le‏ فم أشعر إلا 
tis‏ أنشج . . واندفعت فى البكاء GA)‏ بين يديه كريشة 
فى مهب الرخ . 

واستمر sl‏ يضمنى إليه وير بت على خدى حتى هدآت . 

yoy 
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ثم مد" يده إلى Bd‏ » ورفع وجبى Bis‏ إلى عي 
المغرورقتين وبدا لی أنه قد فیم کل شیء » ومس قائلا : 

- ۸ تقولىلى ۰۰ ۸۸ تتحدثى من قبل .. 24 
رضيت خطبتك ؟ 

— وما الفائدة ؟ 

وبدا عليه الحنق وقال بحدة : 

- ماالفائدة ؟.. هذا مصيرك .. مصيرك أنب 
وحدك ! أنت الى ستشقين . . أو تسعدين به | كيف تخضعين 
صاغرة ذليلة . . دون أن تعترضى » أو تنبسى ببنت شفة ؟ 

— وماذا كنت أقول؟ 

- ماذا كنت تقولین؟ !! تورى وقاوى . . حط یکل 
شىء . . اصرخى . . استنجدی . . هذه حياتك . . أتتركينها 
تذهب سدى 11 إننالم نعد بعد فى زمن الاستعباد . .كيف 
ترغمين على زوج لا تر بدينه .. هذا منك جين وخور . 

I Gar حدثته‎ ad - 

— وماذا قال ؟ 

— سخر وثار ۰. وقال إن الام قد اتہی » ولس 
لاحد أن يعترض عليه . وإنه هو آدری الناس بمصلحى . 

— وماذا ستفعاین؟ 
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وتهدت فى يأس وأجبت : 

ا . ماذا أستطيع أن أفعل ؟ لقد قضی الامر 
لبس آمای سوى المتضوع والاستسلام . . هذه مشيئة الله, 
ودأيته يطرق cad,‏ وقد بدا عليه الشقاء والزن .. 
وكرهت أن أغرقة فى اسان : رآ أشرة فى مصاى » 

فقلت وأنا أتصنع ال جلد : 

- قر . . بحب عليك أن تذهب . .کل شىء سيهون . . 
الزمن کفیل بمحو کل gt‏ . إنه ينسينا ما حب ویو دا 
ما نکره. 

کان مجردكلام آعزای به نفسی , . 

کلام هراء . كن کی بن از 

أى زمن هذا الذى ينسينا ما نحب ويعودنا ما نكره؟ 
أهناك شىء I‏ ينسينى أحمد. . ويعودن البلية 
الاخری؟ 

وض أخى . , وقد ألق « بالببيون» على SIT‏ 
,سار إلى حجرته مخطوات متثاقلة . 

ودلفت إلى حجرق .. وارتميت عل فراشى . . كأق جثة 
هامدة . . وم أحاول أن أخرج إلى الشرفة . .ولا أن أضرع 
إلى السماء » سا الرحمة . وم أحاول أن أصلى أو أدعو أت » 
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لقد يئست من کل شیء . . وکفرت بکل شیء . . ول آعد 
آومن لابالسیاء ولا بالعجزات .. ولا عدت فى حاجة الما . 

لقد حطمنى النباً . . وجعلنى بلا حس ۰ . وأفقدق کل 
أمل « وأطفأ أما ىكل شعاع . . وطم سكل بارقة , 

۸ فعل آحد هذا؟. . ۸ تعجل ؟. . ألم يقل لى إنه 
لن يدفعه إلى الزواج إلا الحب ؟ 

أثراه قد أحب ؟.. 

لا أظن . . آتراها الرغبة فى الشأر لكبريائه الجرعة 
وكرامته الهدرة . . والرغبة فى أ يكون هو البادىء 


فى الزواج؟. 
آتراه قد تروج لإغاظنى والانتقام منى ؟ بعد أن أتاه 
نيأ خطبتى ؟ 


ولک ماذنى ؟. . ما SANG gle‏ 

لدد ما خطات بعدم إعلانه بالخطبة . . كان يحب أن 
أخيره بها وأوضم له ظروفما » وأبين له أنى مكرهة عليها ٠‏ . 
وی | آخدعه » ول Jail‏ عليه « توتو » ۰۱ 

ed‏ الآن خجلة من ذکره اسمه . . ولكن ماذا 
أسميه » وآبوه نفسه كان یدعوه به . وإذا كان اسمه PU‏ 
و توالی » شرا منه . . فماذا أسميه ؟ 
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کان يحب أن آوضح Ad‏ بنفسى وآنشه آنی ساظل 
مخلمة له أبد الدهر » وألا آترکه يفاجأ بالنبأ فى الصحف . . 
BE‏ نفسى » وأتركه يتهمنى با أنا منه 1H y‏ 

ولكن ما الفائدة من کل هذا ؟ .. ما الفائدة فى آنآکون 
لديه بريئة أو مظلومة ؛ وأن يعرف أنى نسيته أو أنى سأذكره 
إلى الاد ؟ ! ما فائدة هذا ؟ . ما دمت قد خضعت للقيد والذل 
ورضیت بأن يذهب کل منا فى طريقه » وأن عزق کل ماکان 
پننا من مواثيق وعرود ۱ 

ولك ی کنت مكرهة .. آما هو فا عذره ؟. 

أماكان يحب عليه أن بتریث قليلا ؟ أو قد هنت عليه بمثل 
هذه السوولة حتى یستبدل بى أية مخلوقة » ليجعلها تحل محل .. 
وتتخذ فى dle‏ بوضعى ٩۱‏ 

dal‏ برینی أنى وغيرى سواء . . وأن أية فتاة بمكن 
أن تغنى عنى ؟ 

Sal‏ أن يكون هذا Shee‏ وأنه لم يعد به من حاجة 
إل" » وأنه قد طردى من ذاكرته » بل ومن قلبه ۽ ليضع هذه 
ی توشك أن يزف SEM‏ ؟ 

ولكن من هی ؟ 

plait‏ ؟1 ا 
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يجبا ! . . أى شیطان دفع إلى رأسى بهذا الاسم 

أجل لاشك أنها هی دون غيرها 

لقد Mavs‏ . إن مه قد أحمست بصدمته » وعرفت بنا 
خطبتى » وخيبة أمله »ویس منى » ند وسيلة لتعوینه عن 
الفشل » وارد الإهانة » سوى أنتعجل پزواجه منابنسام الى 
كانت تراها_علىحد قوله - عروسه الاصلية وزوجته العتيدة . 

وسمعت صوت د عل » ينادى أحد الخدم . وجبت لعدم 
ذهابه . وت عل أن أرجوه أن يذهب »حتى لا was‏ 
عل cial‏ وحتى Dilley‏ جعلت أخى een‏ 
الذهاب » وحتى لا يظن آننا قد صممنا على مقاطعته » وذهبت 
إلى : على» ورأيته يهم خلع ملابه . فقلت له بلوچة متوسلة : 

: - عل . . آرجوك أن تذهب . . حى لا ays‏ أحدء 
es‏ لايظن أن Ley‏ خصاماً .. اذهب من أجل آنا : 

AD‏ ال « على » ثم أخذيرتدى ملابسه ثانية » وقبل 
أن خرج سألته هامسة : 

س من سيازوج ؟ 

— الفتاة الى قلت لك مرة نی رايتها معه فى ed‏ ... 


مرت الايام القليلة الباقية على موعد زفانی. . بطبئة 
متثاقلة . . وكنت أحس tcl ul‏ وأنحرك وسط ضباب 
هعتم كثيف . . يري یکل ما حول من مرئيات » كأنه أشباح 
باهتة . . آو ظلال س‌وداء . . ولا أكاد pal‏ خلاله أو 
وراءه . . سوی کیان من oll‏ ۰ تغرق الستقیل 
الوحش البغيض . 

وأخيراً حل يوم الزفاف. . وکنا فى آواخر سبتمبر .. 
وهو أحب شور العسام. إلى نفسى . . وأملؤها بالذكريات 
الملوة .. واستيقظت قبيل الفجر وأنا أحس برودة صباح 
الخريف. تنسلل من الشرفة . . . فأغلقت بابهاء وعدت إلى 
الفراش » ولکنی ظالت أتقلب دون أن يماودق النوم . . 
فغادرت الفراش .. وخرجت إلى الشرفة » els‏ النسم 
الرطب ٠‏ يمسح وجهى بكفه الندية . . ووجدتی أتنشم منه 
Gt‏ طويلا أغسل به حنایا صدرى وأندى به حرارته . 

وکانت السماء منمقة بسحب ارف المنثورة فى الأفق 
الحمرة الحوائى . . الموثشاة الاطراف . . إيذانا بمطلع 
الس » وأوراق الشجر قدكسيت بةطرات الندى WS‏ 
النسافطة إلى الادض كالدموع الصامتة ٠‏ وأبصال الزنبق 
علا المدقة. . cal gels‏ الحملة بالزهور البيضاء He‏ 


yy 


مع هبات النسيم . . . وأوراق الورد ال حر متنائرة على الطی 
والداليا تتاقل زهورها على أغصانها العالية . . وحوض الماء 
الذى أجلسنى « أحمد » عليه وغسل لى ساق فيه .. تنساقط مز 
صنبوره قطرات الماء . 
ما أقدر المناظر المعينة . . والأجواء الخصوصة . . عل 
جسید الذكريات . . وعلى إثارة الشجن . . رب صوت عابر 
أو نسمة رطبة » تعيد إلى نفوسنا حشداً من الأحداث .. . 
وتنقلنا إلى عالم آخر .. رب نقیق ضفدع » أو $3 عمقو 
تنكأ فى نفوسنا جرحاً أبل وقرحاً شن . 
رب ورقاء هتوف فى الي 
old‏ شجو صدحت فی فان 
ذکرت Wl]‏ وعهداً سالفا 
فبکت le‏ فپاجت حزق 
Jey‏ دما أرقها 
ویکاها رما آرفنی 
وش بک فا یبا 
ولد ert La Sl‏ 
غير J‏ بالجوى أعرفها 
وى أيضا بالجوى تمرف 
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لم تكن ورقاء eee Te dale‏ , وأندت ماق » 
بلكان كل شىء حولى .. السحب المنخفضة » والنسيم الرطب .. 
ومدامعالورق .. وأعواد البق .. وأوداق الودد .. وذ ود 
الداليا .. وحوض المياه .. کل هذا تعاون على" فذو'ب نفسى » 

وأضرم الحنين فى قلى . 

ووجدت نی آتسال إلى الحديقسة » وقد وضعت 
على كت معطفاً » ولففت رآمی « بایشارب  »‏ وانتعلت 
حذاء خفيفاً » وتسالت می الدار فى سکون ۰ وسرت فی 
الطريق » تحمانى قدماى إلى الساقية المج ورة .. إلى stall‏ 
المقدس . 

وكانت الشمس قد بدأت تتسلل برأسها من وراء PM‏ 
كأنها تستكشف الارض » والاشعة ابرتقالية تفس أعالى 
الدور وأطراف الشجر » وقد خلت الطرقات إلا من امال 
الحملة « بالکرنب Se‏ من طريق « الوايلية » متجة إلى 
شارع « الماك ». 

وسرت حذاء السإك الشائك احیط بشكنات الحرس » 
أخوض المزارع .. متخذة طريقاً قرببآ .. بدل الدورةالواسعة 
عن ab‏ الجامع والشارع اجاور للسراى . 

“Gl Lel wei rary:‏ على الساقية من ناحية 


۳۹6 


الزارع » وبدا لى طربق السرای by‏ بأشجار البانسیانس 
القائمة على جوانبه . 

وجلست حيث تعودت أن أجلس » وحيدة صامتة . . 
آحس فى جاستى بالكثير من العزاء » وأئمى لو استطعت أن 
أخلد فى موضعى لا أغادره أبد الدهر . . وأن خی جزءآ من 
ذلك المنظر الخرب . 

وكان براود نفسى آمل خن فى أن , أحمدء قد يأتى » وأنه 
قد يكون أصابه ما أصابنى من .٠ exe‏ ودفعه ذلك الدافع 
الى النی دفعنى إلى الجىء 5 

أجل . . إن بجي لا يمكن es Sd‏ . لقد حرکنی 
قلی » ولابد أن يحركه a‏ . إن موضعه الشاغر لابد أن با 
بعد قرع . 

وأخذت أسترق السمع إل كل صوت يقترب » وأمعن 
البصر فى كل شبح يبدو على الطريق . 

ومضى الوقت » وأنا فى جلستی کا أنا ‏ مغرقة 
فى الصمت والوحدة» وأخذت الشمس تاو (ONG‏ 
والحياة تدب من حولى » وأص وات الفلاحين والدواب 
dla‏ 


wv 


۰۰ تبضت العودة » أتلس طريق بين الزارع‎ Lely 
. فاشلة المسعى . . خائبة الرجاء‎ 

أى حمقاء أنا؟.. أى وم صوار لى حضوره ؟.. أو قد 
نسيت أنه متزوج وأنه لاد أن يكون فى هذه الساعة منعماً بين 


أحضان زوجته ؟! 
القد أضحيت عنده غير ذات قيمة . . ول يعدلى مکان فی 
قلبه ولا ذهنه . 


و Jel‏ عليه » وا أكون مثله ؟ غداً أصبح زوجة » 
ويصبح حبه جر ةكبرى وخيانة زوجية . 

إن من الجنون أن أحاول التفكير فيه . يحب أن أقتلعه 
من نفسى اقتلاعاً .. بحب أن آنسی حبه » وأن ينسى حى » إن 
لم يكن قد نسیه بعد . ۱ 

انها 

ومطی اليوم » لا آدری كف مضى » ولكن الدار 
كانت تمج بالحركة » وتضج پالاستعدادات » والحديقفة 
قد انقليت ‏ بالمناضد SM‏ وزعت فيا - إلى منتدى 
عام » والأسلاك det‏ بالثريات الكهربائية تن فوق. 
الأشجار . 

وكنت أنا آجلس کالثال » مسلوية الرشد » فاقدة القدرة 

3 


على التصرف أو التفكير » آرقب ما حدث كأنى جرد 
مشاهدة » أو عابرة سيل » وكأنكل ما حدث لا يعنيى » 
آوکای لا أقو م بدور البطلة » فى وسط هذا السرح القائم 
عل قدم وساق . 

وأقبل الميل » وبات الببت شعلة من النور» وبدأت تتؤافد 
على الدار بعض ob all‏ 

وكان عل" أن أبذل Taye‏ كيرا فى التجلد والماسك» 
وأن أخرج إلى القوم فأتقبل تهانهم وتحياتهم » وأرحب بهم 
oe‏ 

وخرجت » بعد آن‌تعردتی الأبدی بالزينة وبعد أن ضتنى 
Sue‏ بين أحضانما وطبعت على ae‏ قبلة حنان . 

وکان أول من لقيت « صاحب الدولة » وابنته » وکانا 
يخاسان مع أنى فى الصالون ؛ lags‏ يرحبان ف فى حرارة 
وحاسة اوخت «سوسو » تصلح لى زهرة حل ها 

وأخذ الدعوون يتوافدون زرافات » فامتلات الدار هم 
وضاقت دحاب | ديقة على سعتها . 

ثم حضر « توتو » أخيراً فى حشد من أصدقائه الذين 


yu 


عرثفنى on‏ فى فترة الخطبة ‘ وکان بدو cli’, ley Wks‏ 
والواقع أنه كان حاو القسيات » جيل التقاطيع » أرستقراطى 
النظر » وکا قلت من قبل إنه قد يستهوى ملابين الفتيات . , 
وانی لولا سقم كه . ء وتفاهة عقلته ۰. ولولا نی 
م أكن أملك قلى . . لا اعتبرت زواج هكارثة » بل لما رأيت 
يإ بادك oahu‏ 

وأقبل « توتو بك » وأصدقاؤه يحيطونى الم 
الإكبار LEY‏ ۰ وحاولت جہدی أن آبادم حم » 
وقلت لنضی نی يحب وال ا 
ab rae‏ اد سب امياد 
يحب أن «eth‏ ون اذل كل هدق لب de fl git‏ 
حياتها الجديدة . 

ول أكن قد رأيت أخى طيلة اليوم » وجبت لغيه ٠‏ . 
aah,‏ أتصييرا وه وتقدم إل متكلفاً المح 
والسرور ٠‏ 

ول أشك فى أنى قد eat‏ ف التجاد والقاسك إلى auf‏ 
حد » بل إلى وجدت ALU‏ أسبل كثيراً مما كنت 
bss» Saal‏ أدوح وأغدو Solo‏ مبتسمة . 
٠‏ أى جهد ولا مشقة . 
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وانتحى ہی أخى bk‏ . ثم همس فى أذلى : 

— لقد دعوت أحمد . . فهل يسوءك هذا ؟ 

وأخذت بقوله .. وأصبت منه با بشبه oe gh‏ 
: ولكن 1 هذه الرجفة؟. ألم أدع أنن قد انتصرت على 
مشناعری » ووأدت حی ؟ 

وقلت له وأنا أنكلف قلة الاكتراث : 

— يسوءق ؟ . . لا . . لا. . على الرحب والسعة . 

ad —‏ كان لا بد أن آدعوه ia‏ رذآ Je‏ دعوته eas‏ 
ولا آخذ«عل خاطره » ؛ وظن -- کا قلت - أ 
bey‏ خصاماً . 

- أجل . . أجل . . لقد کان لابد أن تدعوه . 

ولقد تملكنى إحساس پارهبة والخوف . ولکنه 
كان خوف متع . . ورهبة لذيذة . 

ألم أكن أوشك أن أرى « آحد » » وأتحدث إليه؛ 

ولكن أين ما ادعيته من كبت الشاعر » وقتل القاب 0 
ووأد الب 11 وعلام هذا الإحساس «dell‏ والشعور 
باللذة ؟ . 

tet‏ قد وأدت حى ؟ 

ولكن 1 لا أؤجل als‏ هذه الليلة ؟ ليلة واحدة 11 

۳۷۰ 


أأستكثر على نفسى ليلة واحدة » آنزود Yr‏ العم ركله ؟ 

وأخيرا انتبت الاجراءات الوهمية التى أجراها الشیخ 
للعم الذى لقبوه « المأذون» ووجدت نفسى 3 غضة 
عين قد صرت زوجه ٠‏ 

af‏ سخرية هذه ؟ لقد جلست أنظر إليه وهو منهمك فى 
الكتابة ثم تتم كلامآ لم wel‏ وآخذت أردد معه أفوالاكاق' 
يبغاء » ونا شاردة الذهن » آصو"ب النظر فى لفافة عمامته . 
Lely‏ معت ألفاظ el‏ تتواتر على مسمعی . 

آمکذا اتپی الام ۱؟ 

أهذه الاجراءات التى تبدو MAT‏ « عقد إبجارء أو 
د صفقة شراء » يتقام لها من الوزن والاعتبار ما لا يقام لكل 
ما أملك من مشاعر و أحمد ؟ 

أتفام الأرواح ٠‏ وامتزاج الأأنفس والقلوب » لا يحلل 
الصلات التى أحلها ذلك الشيخ المحم SUES,‏ وقراءاته ؟ 

أأضى ببذه التفاهات الشكلية ملكا لرجل لا تربطنى به 
أبة صلة » ولا أحس نحوه أقل عاطفة ؟ 

آتزیل هذه الكتابة كل dye. dis‏ ۰۰ ويقف 
الب العميق القوى مكتوف aS‏ ؟ 

۷۱ 


أتنيم لى تاك الوئيقة الخطوطة . . أن أفعل .. ما لو فعلته 
ke‏ = مع أحمد — لاعتیرت فاسقة » واستحققت 
الرجم با جارة ؟ 

يا مق لتقالید وسخفها ؟ 

لقد قضی الآم وأصبحت زوجة بفعل هذا ١‏ المأذون» ۰ 

! نه الذى لا حمد على مكروه سواه‎ aH 

وأخذت الدار تعج يمن قيا . . واختلط الخال بالنابل ٠‏ 
وامتلات الحجرات والصالون .. واحتشدت الحديقة يمن 
فيا . . ووقفت أنا بين الجوع أقاب فيم البصر » وأتطلع 
إلى الباب بن آونة وأخرى ٠‏ 

Li,‏ آحست بقلى يدق بعنف . . وزال عنى 
53 ما ادعیته من تماسك و easly‏ آهد شق 
حاربقه بين المدعوين ويلتفت بمنة ويسرة باحثاً عن شخص 
يعرف . حى التقت عيئانا . 

وتقدم إل بثبات » وقد كسا وجهه شبح ابتسامة » 
ثم شد على sy‏ قائلا : 

— مبروك ياعايده . 

- اله يبارك فيك . . وأنت أيضاً مبروك . 

وحم برد خانت .. وبدا عليه كأنه يقاوم اضطراباً 


Yr 


شدیدآ » وأخذ يتلفت حوله كأنه یحث عن مقر حتی وقم 
نضره عل أخى . . فاستأذرن منى واتجه نخوه 8 Sosy‏ 
ما اختفيا بين المدعوين . 

وتملكنى ضيق شذيد » وكرهت ألا يكون Len‏ فى lal‏ 
الاخير WT‏ من کات تهنثة . . أو على الاصح تعزية ! 

وأحسبی بدافع شديد يدفعنى إلى أن أخاو به ٠‏ وآن 

حرام أن نتم حبنا بمثل هذه الائمة الجافة الباردة . . 
إذالم يكن من الفراق بد. . فلا أقل من وداع جیل.. 
يعزينا عن البعد والحرمان . 

يحب أن أشرح له الموقف كله » حتى آرفع عن نفسى 
الظل.. . وحتى نفترق حبيبين . . أو على الأقل صديقين . 

وتسالت من بين انع الذى أحاط نی » وذهيت أتنقل 
بين المدبعوين فى الحجرات وف الحديقة باحلة عنه » دون 
أن أجد له أثراً . 

وأخيراً عثرت عل أخى » ولكنه كان وحده وحجلت 
أن أسأله عنه . 

ووقفت أمامه برهة . . وقد بدا عل التردد . . وكأنما 
قرأ Jel‏ يذهنى فقد قال لی متسائلا ۽ 

wr 


VA 


- آل تری Sart‏ . لقد كان معی سالا . . وقد ذهبت 
التحية نجيب بك . . ثم عدت إليه فلم آجده: 

وهززت رأمی بالق » ثم تركته وعدت أبحث وأنقب . 

ألا يحتمل أن يكون قد رحل ؟ 

وأخسبی يف ظ هدید 

هذا العنيد التکیر .. ۸ JE‏ بالانصراف؟.. ۸ | 
فتظر؟ ! ي gh‏ على متعة الوداع ؟ 

وسرى إلى نفس الحزن واللوعة وبت أضيق بكل هذا 
الضجيج والصخب والانوار ..وتلبفت إلى لحظة سکون 
وخلوة » ووجدت نی آنسب مس cy‏ المدعوين 
وأتجه إلى الشرفة الخلفية الطلة علا جزء SUM‏ من احديقة . 
والتى شبدت ميلاد حبنا . , عندما aly‏ أول مرة بعد 
تخرجه . 

وق الظلبة السائدة رآيت bet‏ يستند ado‏ على حافة 
الشرفة وقد أولانى ظهره وأخذ حدق فى MEY‏ المحتمة . 

* رجفة » وهتفت بصوت خافت‎ Gill, 

Haale 

أجل od‏ كان هو بعينه أحمد . 

ve 


ترى ی إحساس قد دفعه إلى امجىء إلى الشرفة ؟ أإشعر 

أبريد أن يشهد الشرفة نهاية حب ولد فيها ؟ أيريد أن يحعل 
من المد دا ؟ 

لیکن له مابريد . 

وشت وطاق ن تاش ‘ ثم أجاب دون أن يستدير 
ليواجهنى » بل استمر مولياً وجهه شطر الحديقة : 


ل فعلت ما فعلت ؟ 

واستدار بطء ليواجبنى . . وأجاب فى مجة مريرة 
Soha‏ 25 

- آنا الذى فعلت ؟ 

- أجل .. 1 لم تتظر ؟ 

- أننظر ؟! أى شىء أننظر ؟ 

واقتر بت منه ومددت يدى فأخذها بين يديه » ومضت 
is,‏ وكلانا ينظر إلى صاحبه فى صمت وهمست قائلة : 

- لا تعنق عل" ؟لم أ كن أملك من أمرى شین . . لقد 
تعو”دت دای أن أخضع . . أنت تعلم كيف cli‏ تسم 


YVo 


أنه لم يكن فى دسی أن أقاوم أو val‏ . . وكان 2 
يبدو لی أنه ey‏ نز يتم وأن السماء لن تترکنی 
bel‏ ليل نهار ‘ an‏ تنقذیی . و۳ 
ST‏ سأعود إليك ف A‏ » حتى ete‏ أنك قد تروجت » 
فأصابتی صدمة قاسية . . حولت نفسی وقلى رأساً على 
عقن ادقع ق tad gl‏ باه + ج آحس 1( 
آستطیع wl‏ أقارم وأصرخ وأرفش ۰ ولا أخضع 
كعبدة ذليلة ۰ . لقد بت أشعر أنى أجرق على کل شىء » 
uly‏ على استعداد OY‏ أنطلق معك هارية » وأن أتبعك 
حتى نهاية العمر : عشيقة » زوجه 6 خادمة » esl‏ بات 
رضیق فنا آضیفت jl‏ هذه الشكليات وزناً مادمت 
gel‏ أن أكون معك دا ۰ ce‏ ما فائدة هذه الجرأة ء 
وقد جاءت فى النهاية » بعد أن قضى الس بو تحت 
يائسة منك 1 

ورفع بدى إلى شفتیه وأخذ يلثم آطران أصابعى وظبر 
يدى وباطنها ويمسح فيها وجمه حنین بالغ . 

وسحبت يدى من يده » فقد أحسست بنفسى INT‏ 
وتهار » وشعرت عرارة تسرى من شفتيه ووجهه إلى كل 
جسدی . 


۳۷ 


وعلت على وجبه حابة يأس واکنتاب , . فقد أحزنه 
أن Jel‏ عليه way‏ بعد ما وهبت له من قبل شفتی . 
وتملكنى حزن لزنه .. وا کتتاب لاکتتابه . . وکرهت 
Lea stat‏ لشقائه , 

وترك يدى من يذه » وأطرق برأسه وقال : 

لا فائدة . . يحب أن نفترق . .من الق أن ع 
شد اشنا برباط سیودی بناسوباً إل الهاوية: . لا أمل 
لاحدنا فى الاخر . . فیجب أن لفترق وأن نی ونستعین 
بالصبر ۰ . إن الحباة لا تستطيع أن يفعل الإنسان فيا 
كل ما يحب . . ولا أن حب کل ما يفعل . 

وهمت بأن أجيبه » ولكن تحشرج صوق ends‏ 
الدموع GEG‏ وحاولت مغالبتها فل آستطع» وأحست 
بها تنساب على صفحة وجپی . 

ولح هو دموعى تامع فى الظلبة . . فأمسك يدى بين 
يديه . . ودفن فهما وجهه . . وشعرت بدموعه SNS‏ 
تتهمر فتبللهما . 

وأصابتى رجفة شديدة . . وبلغ فى التاثر آشده . . فا 
Saal,‏ من قبل . 

yw 


ومضت فترة صمت » وتعطلت لنة الكلام » وانقطع کل 
تفاثم ييننا إلا BL‏ الدموع الصامتة . . الى كانت تنهمر من 
أعيننا فى سكون فتجاو صدأ نفسينا وتفسل wold‏ 
وتحمل LS‏ العزاء والسلوان . 

ما کان آمتعه من بكاء ۱۱ 

هل تصدقونی إذا قلت لک إننى ما أحسست فى She‏ 
براحة كلك النى آصابتی من ذلك الیکاء الصامت المشترك ؟ 

وآخیرا رفع Ul‏ وجهه وقال ی هدوء : 

ای لا آرید منك شیا ؛ لا شىء مطاقاً ؛ وسأحاول 
أن أهب لك هبة لا أشك أنك فى حاجة إلبهاء إن لا أستطيع 
أن أمنحك اسماء ولا Yl‏ ولا by‏ ,ولا بنين » ولكنى 
أستطيع أن أهب لك صداقى . . أو حى الصامت النی 
لا أريد له مقابلا إن كل إنسان che‏ إلى قلب مخلص أمين 
يضع فيه ثققته . . ويستعين به فى النوائب J}. SUM‏ 
سأكون لك أماً وأباً EL‏ . يحب أن نفترق على هذا » على 
أن يذكركل Lo‏ ضاحية ولا Table‏ + . وأن نستبدل 
بالحب صداقة . . ما رأيك ؟ 

وأحدث قوله الملوء SILL‏ والاخلاص فى نفسى 
فمل السحر » وأثر lal Lb‏ وش د کل منا عل يد صاحبه 


YVA 


تفقنا على أن نستبدل بحبنا الجارف صداقة متينة ثابتة . 

وقد تسألون أنفسك : هل يستطيع عاشقان أن یوت 
حهما ليغرسا مكانه صداقة ؟ وهل تقوى النفس البشرية على 
مقاومة رغباتها وتبديل مشاعرها وتحويل أحاسيسها ؟ 

وعلى أية حال . . أستطيع أن أؤكد ‏ آننا كنا فى عزمنا 
وقتذاك صادقين ual?‏ وکنا نحس تماماً أن هذا هو خير 
عزاء GLE‏ أن نهدىء به تفسيئا ونطؤء به حرقة قلبينا . 

وتتاول بدی مرة أخرى وم برفعها إلى شفتيه » وهو 
ينظر ال" نظرة استئذان خشية أن أحبها منه ما فعلت قبل » 
لقد پا منه فعلا . . لامد‌ها برفق هی ويدى الأخرى 
تأحيطه بذراعى . . وأضه إلى" بلا وعى ولا إرادة . 

. أبيت عليه يدى . . ومن<ته شفتى‎ ad 

ما عل من بأس ولا حرج . . قبلة أخيرة .. هى زاد 
العم ر كله . 

آلس من حق cla‏ أن يترود لصيامه Ge‏ يستطيع 
أن يصلب عوده ویقم أوده ؟ 

قبلة واحدة وبعدها الزهد الدائم . . والصوم الابدی ! 

والقت شفتانا فى لهفة dice‏ وشوق مستعر » وليت 


وياب 


أن تظل شفتانا ملتصقتين حتى آخر العمر » وأن يحمد فى عل 
قه .. فلا ينزع أحدهما عن الآخر Tal‏ 

Lely‏ أبقظنا من نشوتنا صدح الوسیق النبعث من 
الناحية الأخرى من الحديقة » فنادرنا الشرفة » وبناطرب 
المالى وذهول النشاوى. 

أى مجنونةه کنت عندما أقدمت على مافعلت ؟ 

ماذا كان يحدث لو رآنا آحد؟ 

من يصدق أن جرف عل ذلك فى يوم ذفافى ٩‏ 

ليحدث ما يحدث . . نی ما ندمت عل القبلة قط . . فق 
كانت القبلة aca‏ عندى من يوم الزفاف . . وما بعد الزفاف + 

وخرجت إلى زوجی !! أجل زوجی ! 4s ah‏ 
بلأذؤ ن كذلك ۱۶ ! خرجت إليه وبنشنی شجاعة وجرأة .. 
ليفعل فى ما اء . . فلقد أمسيت قريرة النفس » don‏ 
البال .. ليأخذ من جسدى ما يشاء .. فان مالك قلی .. ما ذال 


۸۰ 


00 الشهر الأول من زواجی « ثبر العسل» ف فندق 
فضت ,مينا هارس ». . ولست أستطيع بالضبط أن 
أحدد مشاعرى خلاله ۰۰ بل ما أظن كانت لدی" فرصة 
لک أشعن بشىء . . فقدکنت أشبه جواد فى حلبة سباق ٠‏ 
سباق بين الحفلات » والدعوات » والسپرات » والمآدب 
ULL‏ بصنوف yell‏ وضروب ALM‏ 

يكن لدی وق لک أهدأ أو آفکر .. وکانت حبانا 
ثلا ةراغ والجدة. . ولكنه كان ELS‏ أشق من العمل 
ly TAL sui,‏ . ول حاول أن أقاوم » أو أرفض » 
أو آخلد إلى الراحة . . فقد كان يبدو لى أن ذلك هو خير 
معين لى على تحمل Sle‏ الجديدة . . وأنه خير منقذلى من 
Cal‏ والخاوة . . وتبين حقيقة مشاعرى . . كنت أنضل 
أن أستمر هكذا كطفل يحماونه من أطراف يديه وبلفون 
به لفات سريعة حتى يصاب بدوار . .كنت أحس gl‏ بتلك 
dy SS ta‏ المنبكة من اللبو . . لا يد أن أصاب بدوار » 
ولا أعود أشعر با حول . 

ول يكن هناك مفر من أن bil‏ الرقص . . وعلام” 
امقر i‏ لقد أبدى لى « توتو » أن هذه مسألة حيوية خطيرة . 


YAY 


فل أجد بدا من موافقته . وبدأت الدروس » وبعد بضعة 
أيام كنت أستطيع أن آشارکه حلبات الرقص 6 وآدور معه 
بين الراقصين . 

وتعلت کذلك احتساء الجر .ول لا . . وقد أفهيق 
زوجى أن من الحطة sald idle lly‏ الفراب acai‏ 
وأق لابد أن أتعو”د شرب AS‏ أوكأسين خی ۳ 
بين رفاقه وزملائه . . وشربت ف الرات الاو ىكأنى آشرب 
دواء مرا . . ولكنى coy‏ بعد ذلك . . إن العادة تسبل 
نا کل أمى وتذل لكل صعب . 

واتبی شر السل وعدنا إلى یتنا الجديد . . فيلا أنيقة 
فى الدق أعدت لنا خلال الشبر الذى قضيناه فى« مینا هاوس ». 

وتوقعت أن يبدأ من حولى ذلك الصخب والضجيج . . 
وان أبدأ فى الدار حياة مستقرة ۰ . ومت على أن آقوم 
بواج یکزوجة خير قيام , وأن آرم ی شون الدار . 

لقد کان « تو تو » دم تفاهة عقليته وسخافة تفگیره» 
رقيقاً مى فى شهر العسل إلى أبعد حدود الرقة . . فصممت على 
أن أبذل جهدی لک أخلص له god‏ وتفكيرى . . وأن 
أحاول أن تزع أحد من قلى be‏ فشياً . . وأحله عله : 
لو استطعت . 


YAE 


وبدا لى أنه بثىء هن الإرادة أستطيع أن جح فما نوبته 
ولاسما آنی م أعد لتق بأحمد . . وأوهمن البعد أن تأثيره 
على قد خف ووهی . 

وفهمت من « توتو » أن إجازته انتبت بانتاء شهر العسل 
aly‏ عين فى منصب رئیسی.فی إحدى الشركات الاجنية 
الكبرى . . وتوقعت أن يبدأ de‏ . وأن يخرج فى الصباح 
ويعود فى الظبيرة . .کا يفعل كل ذى عمل . ..وأن الس قد 
لا مخلو من Last ales‏ بعد oe opal‏ وصمت على أن بدا 
be‏ فى الدارياكنت فى بيت أنى . . وآن آشرف على آعال 
الخدم » وأراقب المطبخ . . وأن | کون « سيدة بيت » مس 
الكلمة . 

ولکنی وجدته يخرج أول بوم ‘ ثم یمود بعد ساعة . 
ويطلب مى ارتداء ملاببی للذماب إلى sare‏ أو ٍل 
« نادى سبورئنج » أل إل آحد ee wal dl‏ لنقضی 
الصباح بين « شلة » من أصدقائه ا لمتزوجين والعز اب . 

وأدهشتى عودته . . ولکنه SUT‏ أنه قد آنبی عمله 5 
وأنه لايستطيع أن يعطلهم س وقنه أ كش من ساعة . . بل 
إن ساعة كثيرة عليهم . 

والظاهر أن الساعة فعلا كانت كثيرة علييم > . فقد بدأ 


YAo 


يبخل بها وأصبح لایکاد يذهب إلى الشركة إلا لأخذ مته . 
وما العجب فى ذلك ؟ ! وأى عمل پمک أن يقوم به 
توتو بك ؟ وهو الذى Ub‏ صرح أنه tate SV‏ كالعمل . 
إن العجيب Le‏ هو أن يعطوه عملا » إذ كان كل ما يطلب 
منهم هو الراتب الشهری ۰ bal,‏ « صاحب الدولة » 
Lig,‏ لعودته إلى الحك . . وکانت الشركة بعيدة النظر فل 
نبخل عليه به لأنها لا ترید جهد «توتو بك » أو خبرته .۰ 
ولکنبا تريد نفوذ أبيه . 
ومکذا بدأت أجد نشی مرة أخرى فى شہر عسل 
جديد » وقد يكون قضاء شہر فى الفراغ والهو SETA‏ 
all‏ أما أن نقضی العمر كله هكذا فذلك ما أفزعنى . 
لقد تعو”دت دا أن أفعل bes‏ » وأن نقضى بعض 
الوقت ف الهو للترويح عن نفسى بين آونة وأخرى » ولکنی 
ل أتصوتر قط أن أضيع كل وقتى فى اللو . . لقد كان هذا 
فوق Gb‏ ۰ فا كان لى dee‏ ذلك الإجهاد والسپر . 
لقد آخذت السآمة والللل عتریی ۰ . حتى بدأت آجد 
بعض النسلية فى أحد النوادی الى يعلم فيها ركوب الخيل . 
كنت أفضل أن أضيع وقتى ‏ ما دام لا+ من تضبیع 
الوقت - فى هذا النادى دون غيره من الما کی المضيعة 


AY 


للوقت » لانه كان أكثر هدوماً . . ولان رواده کانوا قلة 
ue‏ . . وکانت جلسته آقرب إلى أن تکون جلسة منزلية 
عائلية . 

وکان النادی Le‏ إلى نفسی ؛ وكنت أشعر بارتیاح 
شدید له . . وكنت أعب منظره وأبنيته والجو bd‏ به. . 
لست آدری 0 ! | فكثيراً ما hy‏ الإنسان إلى شىء دون 
أن حاول أن" يناقش نفسه فى سر ذلك الارتياح . 

کان يعجبن ىكل شثىء فيه . . صالونه الزجاجى الذى يطل 
عل الميدان الاخضر الفسيم : تبدو فى أفقه LAT‏ الكافور 
والجاذودينا > والسرو الحيطة به . . والمدخنة التى تتراءى ی 
فى أفصى GV‏ من وراء الاشجار . ..والذى قد تناثرت فيه 
حواجز القفر . . وتفرقت فيه الیل تسیر Le‏ وقد اعتدل 
Me‏ رکاما . . ودا شعرها فى الس فضياً لامعا أو آشفر 
براقا« 

وكنت آجلس عل الارائك النخفضة آرقب الیبانت 
من وراء الزتجاج أو أتسلى بالقراءة فى أشعة شس الشتاء 
الدافة الى سمح الزجاج بحرارتها > بعد أن حجب عنا برودة 
اع ۲ 

کان کل شیء يشعرق بارتباح .. صور TAY JST‏ 

YAY 


الانيقة المثبتة على ال+دران » والفناء ال Gall‏ الفروش 
,يقش « السبلة » ۰ 

وكن تکذاك أستطيع عند ما آمل الجاوس والحديك 
والقراءة أن أخرج إلى منضدة « البنج بنج » الموضوعة فى 
الشرفة الخارجية » Lib‏ باللعب مع بعض الصديقات 
أو bei‏ . 

كل ذلك كار che‏ أفضل النادى على سواه من 
الأماكن النىكنا ترتادها كجروبى أو نادى « أسبورتنج » 
أر lee‏ 

: وئمة سیب آخر . . سبب خنی لم یکن يحسر على أن يطل 
براسه صراحة يحوار غيره من الأسباب .. ولا أن يتخذ مكانه 
إؤذهنى .. ویجرۇ عل أن يحول بخاطرى دون خجل . . ولا 
خلنية . . بل كان يرسب فى قرارة نفسى قابعاً منزوياً . .فى 
سکون وهدو lS‏ ركان . 

كان السبب آقواها جميعاً . . بل إلى عند ما آحاول OY‏ 
of‏ أحلل مشاعری وقتنذاك أجده هو وحده أساس ذلك 
الإرتياح والرضا والتفضیل . 

كنت أحب الفروسية والركوب والسبلة » وكل ما يمت 
إلى الخيل بصلة . . لأ كنت آشم فا عبق الماضى العطر . . 

YA 


OY فها لحنه المتع ...كنت أرتاح إلى كل هذه المناظر‎ eels 
أصداء من الذکریات الغابرة . . وکنت أكاد آبصر فبا‎ bi 
«آجد» .. وأذكره بحذائه الطويل . وقوامه الفارع » وجلسته‎ 
فل الحصان .. وحديثه عن الاصطبلات والطومار وأحواض‎ 
. السق والعیق‎ 

كنت رغم Be‏ الإخلاص 53 بالجسد «pally‏ 
ورغم نجاحى فى ذلك . . وقناعتى Sle‏ الجديدة » Sloss‏ 
le‏ الراهنة . . وتوهمی أن حب « أحمد » قد تضاءل فى قای 
وانكش . 

كنت دنم ذلك كله لا أستطيع التخاص من ذلك الحنين 
ghd‏ . . الذى لا جرژ على الظهور والنی يحعلنى أستريج إلى 
مكان معين دون أن أدرى لارتیاحی سیا . 

و أحاول طبعاً أن أدخل فى دوعى اه ارئياحى 
للفروسية ومیل الخق إلى الخيل » يعتبر خيانة لزوجى > SY‏ 
كنت واثقة من نفسى مطمئنة إلى قدرق على أن أعصم نفسى 
بن الزلل۰ ۰ بل ا یکنت دغم دؤيق لكثير من ضباط 
السواری وا رس ۰ ودم توقعى أن أرى « أحمدء فى أى 
يوم »لم أحاول أن أمح لنفسى بأن أتلهف على لقاته أو آنوق 

۳۸۹ 


۱۹ 


إلى رؤيته .. بلكنت أكثر من ذلك أشكر انظروف لاف 
أره فى النادى قط . 

وسارت حبانی عل وتيرة منتظمة لا تختلف Sly‏ 
بوم؛ واستطت أن أتعو د حياة الخول والفراغ فل أعد تم 
بها كيرا . 

كنا نستيقظ فى التاسعة أو العاشرة» وبعسد مضی ساعة 
من الاستيقاظ نکوری قد اتهينا من الافطار » وارتدینا 
ملابسنا + ثم نخرج قاصدین إلى النادى » أو جردبى ' 
أو إلى إحدى دور السنها» ثم نعود فى الثانية بعد الظرى 
إلى البيت للغداء . . إذ لم نکن قد دعينا dit‏ عند يعض 
الامل أو الأصمدتاء. . وبعد الظهر تذهب إلى أحد 
الاماكن ای نذهب إلا فى الصباح » وف الليل إما أن 
نذهب إلى السب أو إلى حفلة راقمة » أو إلى ملهى من 
الملاهى الليلية . 

وكنا فى سظ Uy‏ . مع حبة معظمیم من الازداج 
الذين لا ختلفون فى مشاربهم وأهوائهم وتفاهاتهم عن 
زوجی . . والزوجات SM‏ لا ختلفن ge‏ كثي رآ بعد أن 
أضميت زوجة . 

وهل أستطيع أن أنكر أنى قد صبغت بصبغتهم المدللة 


۹۰ 


التافرة ؟ ألم يقل Sal‏ « من جاور الداد of‏ ساره » » 
« ومن عاشر القوم أربعين یوما صار منهم »؟ 

وكان معظ لقائنا مع الصحبة فى النادی » ولا أنكر أن 
الفترة الأولى من صداقتنا لم كابت By‏ لاتشوبها شائئة » 
أو عل الاقل » إلى كنت مخدوعة بمظهرم » حسنة النية فى 
ظنى مخاقهم . . ما cath‏ قط أنهم عصبة US‏ يهش بعضبا 
ظهور البعض الآخر. 

م أ كن أنوقع قط wl‏ خیب آمل فى ذلك النادی 
امحیب إلى نفسی عثل هذه السرعة ؛ وأن يتضم لی أن النادی 
للخيل وللذياب . 

كنت حسنة النية or‏ بدأت آلاحظ ذات بو ale‏ أحد 
الاب , المزاب » يلازم زوجة صاحب آخجر كظلباء 
Les LL‏ ما يختليان فى أحد الأركان فیقضیان الساعات 
في همسات de‏ وأدهشنى الاس » وقلت « لتوتو dre‏ 
فلالا وثلانة لا يبدو منظرهما وتصرفهما مستساغاً » وأنه 
يحب عليهما أن Lely‏ مشاعر الزوج ٠‏ 

ووجدت م توتو » ينظر إل ثم يضحك فى سخربة: 

— الظاهر نك ما زلت ه غشيمة »۰۰۰ هذه الأشياء 
deb‏ جداً . 


vat 


: الدهش وقلت متسائلة‎ all, 

- ماهی تلك Lt‏ الطبيعية التى تتحدث عنها؟ 

— سرقة الزوجات من آزواجهن ۰ والازواج ی 
زوجاجن . . هنا ناد وخاطبة . . كان يحب أن يطلقوا 
عليه م النادی الشرعى » لكثرة ما حدث قيه من حوادث 
الطلاق والزواج » أو على الأصح . . النادى غير الشرعى . 

وأجبته سنتکرة: 

ب يجبا ! !ما ظننت أشياء كهذه تحدث فى ناد عترم » 
وبين قوم لط مكاتهم ٠.‏ 

— وما دخل ذلك فى الاحترام . . هنا يطلق الأذواج 
ویتزوج ol al‏ . إذا دخل متزوجاً خرج آعزب » وإذا 
دخل أعرب خرج زوجاً . . لذلك كنت أفضل أن أدخله 
وإياك قبل الزواج حتی CA‏ منه زوجين بدلا من أت 
نخرج مطلقين : 

- هذا تشتيع منك ؟ 

- تشفيع ؟. هذه أقوال تستند على وقائع . . اجمی . . 
هل تعرفين على بك رسمى . . لقد اشترك فى النادى عزباً » أما 
ys‏ فقد کانت زوجة أحمد عبد الله . . هذه واحدة . عدى 


على اصابيك » أما مدام سعاحه » فرذا ثالث Wd‏ فقد 


yar 


كانت منذ بضعة اشبر , مدام فتوح » » ومتذ ستة كانت 
ه مدام حرز » وال زواج الثلاثة آصدقاء وزملاء النادى . 
وعل فتح الدين » لقد « لطش » زوجته تلك من « مسیو 
سكارانى »» ويبدو لى أن الأخبر يوشك أن يستعيدها منه ‘ 
وابراهم زک « des‏ عبد الرحمن . . تبادلا زوجتهما . 
ما رأيك ؟ أتعتبرين أقوالى تشنيعاً ؟ 

— هذه أشياء يجيبة » لايصدقها عقل 1 

- على أى حال . . لايقلقك أمى مود » ودعى زوجته 
تنناجى مع فتحى » حتی تتبح له الفرصة لراودة أخته «میی» . 
نبا حلقة مفر”غة» ليس فما خاسر » فهذا ينبش ذاك » وذاك 
يهش هذا , 

واقشعر بد » من أقواله » وبدأت آحس بكره للشادی 
واحتقار لأعضائه « ول أعد منذ ذلك الين شمر بذاك 
الارتياح الذى كنت أحسه من قبل » وبدأت أتوجس من کل 
نظرة خيفة » وأتوقع وراء كل حديث شرا . 

ويخيل لى أن أقوا ال زوجی لم تكن سوى مقدمة لاحداث 
توشك أن تقع . وأنه هو نفسه كان ینوی أن يتخذ مکانه 
فى الحلقة المفر”غة » وأنه كان يستعد وض معركة الذئاب . . 
والاشتراك فى عملية « اليش » . 
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كان من ow‏ أصدقائنا الاقربین .. زوجان : مود شكري 
وزوجه فاطمة صاخ » LSE ST‏ ندعوهما: حوده : وطط » 
وکان الزوج أحد أولئك الخلوقات الى حرمها الله أية مزية من 
المزايا الى يمكن. أن ید ينعم بها على عباده . . .إلا مزية واحدة 
pate‏ ی جيم هی أنه خرج AL‏ 
فوجد ف انتظاره بضعة آ لاف من الأفدنة » وكوماً من‌النقود 
قد كد فى جنعه أجيال من الآباء والأجداد . وبذاوا ق سيبل 
الحصول عليه ما ملكوا من عرق وجهد» وصمة وشباب . . 
وقد یکونون موا من أجله بالكرامة والخلق . . ولقوا من 
وراء جمعه صنوف الشقاء فى الدنيا ء واستحقوا العذاب 
فى الاخرة . . لقد ضحت الأجبال المتعاقبة بالعاجلة والاجلة 
لک مرا كل هذا الجشد من الثراء . ١.‏ ثم ذهبوا جميماً . 
وخرج صاحبنا الغى القعد المكسال . . الذى لایستطیع 
أن یکسب نجرد القوت . ٠‏ ليجد كل ماشق تاه فى بمعه » 
لقمة هنيئة مريئة » ومجد كل مبمته فى الحياة حصورة فى أن 
يصرف ذلك الکزم من الثراء . . وأن يأ كل تلك اللقمة 
السائغة الجاهزة . . لايطلب منه إلا جرد المرف . ومشقة 
arf‏ ‘ و أن يستعين عن يفتح له شه وعرك له 
فكيه . . لفعل . . كن الله فى عونه . 


£ 


هذا هو « حوده بك » » وظفته فى الحياة .. غنى . آو.. 
وجه .. أو «صریف » .. وکنت أرى فيه هو وأمثاله ‏ 
نصف إنسان . . فالا نسان الطبيعى وظفته ALG‏ . هى 
الحصول على النقود لک بصرفها فى سبيل العيش . . آما هو 
فکان نصف إنسان . . النصف التمم ‏ . لللصف الا ول ۰۰ 
وهو أبوه الذى آورثه ما ملك ٠‏ . كان أبوه يحصل عل النقود 
ولا یصرف .. آما هو فیصرف مالم يحصل عليه . , صدق من 
قال « مال الکنزی للنزهى » . آما طمطم . . فقد كانت تقوم 
بدور ه آوجه الصرف » » أو البلوعة الى تنسب فيها ثروة 
الآباء الكرام . 

كانت امرأة فاتنة Whe.‏ من النوع الصاح الصارخ . . 
الصاخب الضاج . . الذى عسك بتلابيب heey‏ » ويفغر 
الافواه .. د ويلوح » الرقاب .. كانت عند ما تجلس أو تسیر 
قشرئب إلها الأعين وتمند الاعناق . . فاذا سارت ظلت 
العيون تتعقبها حى FF‏ . 

لبس من السهل على المرأة أن تعترف يال امرأة آخری» 
ولکنی أفر وأعترف أنها كانت أجمل من رابت , 

كانت عاجية الجسد » بيضاء نقية » وكان وجهبا مرسومآ 
يمنتهى الإتقارن لا عيب فيه ولاهنة » وكانت به استدارة 


۳۹۵ 


حاوة » وكانت شفتاما مصنوعتین Tae‏ » وأنفها دقيق > 
وأهدابها تلق على عينيها الخضراوين الصافيتين ظلالا قائمة . 

وكنت أحها وأحسن الظن «ly‏ رغم طيشها ونزقها . . 
وكنت واثقة فيها .. لم خطر UL‏ أن أغار منها على زوج ۰۰ 
أولا لأنى م أكن أشعر بأى استعداد il‏ على زوجی 
جا دك 

ولكن حدث أن بدأت إقبالا Le‏ على زوجی: 
ا مین ‘ قلعله 
كان موجوداً من قبل . ولکن لم یفتح له عینی سوی حديث 
زوج الستهتر ye‏ أعضاء الشادی » وعن سرقة الازواج 
والزوجات , 

ول آعر الا سكثير اهتيام فى بادىء الام » ول أبد آقل 
اكتراث عندما كان Sh‏ ى ألعب البنج + ني » ولو هو ‘dh‏ 
فى أحد الارکان يتبامسان » أو عاول i‏ يذهب لتوصياها 
بالعرية إلى أى مكان ترید الذهاب إليه , 

ول أبد أثل عناية بتاك الرکات» ب لكنت أحتقر نی 
لو حاوات الاهتام shay! Di‏ النافه » زوجى . . وكنت 
el‏ غیرنی عليه تکرب له لا يستحقه . 

ولكن المسألة بدأت تدهشنى.عند.ما وجدت أن زوجبا 


۳۹۹ 


وحوده بك» لا يغير الام Lal‏ كثير التفات » وأنه لم 
يظير أقل خيرة » ولا أدهشه أن تخرج زوجته هع زدجی 
ki pt ldo od‏ . رغم وجوده هو وعر بنه ٠‏ 

٠ دا لىكأنه ند المسألة جد طبيعية‎ od 

وحتى هذا لم يكن بثیرتی .. فاکنت آعتبر نفمى مسؤولة 
عن صيانة شرف الرجل ؛ وإثارة نخوته ورجولته . . إذا كان 
لا یغار عل زوجته » فذلك أمره وحده » لا شأن لى به ٠‏ 

ولكن الذى أثارق تماماً . . وجعل دی يغلل فى عروق 
هو أن الزوج احترم ۳ پلازمنی » وينصب شراکه حولى » 
وعاول أن يستعيض بى عن زوجته » أو أن ينبش عرض 
من پش عرضه ٠.‏ وإذا بى أجد نفسى ‏ دون أن أدرق- 
داخل GALL‏ المفرطة . 

ول ah‏ زوجی ول يعترض aha.‏ الآخر وم 
پیترض . فقد كان فى شغل شاغل عنى بزوجة صاحبه ۰۰ كا 
كان صاحبه فى شغل شاغل عن زوجته ف ٠‏ 

وتملكنى be‏ شديد ۰. فقد وجدتی لا أزيد لدی 
زوجی عن سلعة بسيطة Yoke‏ 4 ليس أسبل عليه أن 
يدها أو يستعيض Ye‏ 

ول أجد هناك ذائدة من أن أثير زوجى أو أثور عليه » 

۳۹۷ 


أو أفهمه أن لست على استعداد بالقيام بذلك الدور المهين » 
فقد أدركت أنه لن يعبأ ی . . ولن يقلعه عن غيه خوف على 
عرض « أو ورة على شرف ۰۰ وما دام قد استساغ لقمة 
غيره . . فليستسغ غيره لقمته . . أو -کا قال- مادام AG‏ 
فلا بأس عليه من أن نيش . 

ودأيت أن غير ما أنعله هو آن . آری طریته»..وأن 
أدافع عن نفمى بنفسى وأن أتجاهله وأتغافل عنه . . معتبرة 
نفسى بلا زوج .. وأن آترکه يسير فى غيه ٠‏ على أن أصد 
عن نفسى وم الآخر.. . أتقيه وأنحاشاه . . وأن أتسلل 
ناجية تنفسى . . هاربة من عصية الذئاب», 

ليفعل زوجی ما یفعل .. فا توقعت منه إلاكل نقيصة. . 
وما كان لى أن أذمش من أى مكر تأتيه عصبته . . عصبة 
الذوات المدللة المرفهة . . الادستقراطية العليا . . الفديرة 
علىكل سفالة . . الرقيقة Sol‏ . . الراطنة بالفرنسية .. 
المترفعة عن الشعب . . شعب المج والأوباش . 

ایغازل زوجى من ob‏ . . وليسرق من الزوجات من 
«رغب . : فلن بكون لى به شأن . . ولن أ كرمه بالغيرة أو 
الاهتام . ۔ إن واجى هو أن أترفع عنهم جميعاً . . وأن أن 
شريفة die‏ فى هذا الوسط ال رث . 
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أجل . ء سأدعد وشانه . ء ولکن .م عل نی . 

وهكذا بدأت SAP‏ لنفسى خطة الانكاش والتباعد . 
وتعاشی صبة السوء . . وتجنب مود شکزی عل الاخص 
والاعراض عنه . . والنفور منه . . ye‏ أصده تماماً . 

وأقالت من الخروج » وخاصة إلى النأدى . وبدأت أقبع 
فى دارى , وم أجد إلخاحاً من زوجى فى اصطحاق معهکا كان 
يفعل دائماً عند ما كنت أحاول أن آتخلف ف البيت ۰۰ بل 
بدالى أن ذلك قد صادف هوی ف نفسه إذ كان بت له 
فرصة الانطلاق وحده والتحرر من قيود SES GF‏ 
له الجو مع صاحبته الجديدة « fab‏ هنم , 

وانقطعت LU‏ عن الذهاب إلى النادى ۰ . حتى كارن 
موعد الحفل السنوى » وذهبت بصحبة زوجی إلى النادى في 
اليوم Sy‏ للاحتفال» وكان النادى قد | كنظ بالمشاهدين » 
ورأيت مدرجات طويلة قد أقيت. على الانب الایس 
للساحة .. الجانب الملاصقللسور المطل على النيل » وابصرت 
الاعلام الملوانة ترفرف فى أعلى PY‏ والحواجز 
البيضاء قد رصت فوق الأرض الخضراء » by‏ أحد OSM‏ 
أقيمت منصة الحكام وقد أخذوا يتشاورون ویعلو صوت 
fae‏ فى مكبر الصوت بين آونة وأخرى . 


۳۹۹ 


وانجهت وزوجی إلى مب الاعضاء . . وقد بدا كخلية 
is], » Jot‏ الضباط يحولون فى الکان بأحذيتهم الطويلة 
رأزدارم اللامعة » والزرد الفضى الذى يحل أ كتافهم . . أما 
المتسابقون الدنیون فكانوا بیدون بأخذيتهم السوداء 
و shy‏ ناتهم البيضاء وسترم الكحلية الطويلة . 

وقد شاع فى المكان جو" من الآبهة والارستقراطية » 
ویدا كأنه معرض Le‏ وأزياء . . ووجاهة .. وأخذ 
المصورون الصحفيون يلتقطون الصور الشخصيات المعروفة 
والوجوه اجميلة . 

وصعدت وزوجی إلى الشرفة العليا . . وتلفت زوجى 
Le‏ ویساراً كأنه بحت عن شىء معين . . ثم وجدته مسك 
was‏ ویقودنی إلى أحد الارکان قائلا : 

س هيا بنا le‏ وار حوده وطمطم ٠‏ 

وسرت بجحواره . . فقد کان من الق أن أبدى أى حركة 
غير طبيعية للتراجع أو الانسحاب أمام حشد الناس النی 
obs jue‏ 

ول اتراجم ؟ 

ماذا يضيرنى من أن آصاحبهما خلال الحفل ثم تفترق 
بعد ذلك ؟ | 


Yoo 


وتبادلنا التحیات وسألا هما وغيرهما من الرفاق الجالسين 
معهما . . عن سيب اختفانی وإضرانى عن الجىء إلى الدادى 
فضحکت وقلت إن یکنت متوعكة المزاج . 

وجلسنا نتحدث ۰ واعطای آحدم برتاج المسابقات . . 
وأخذت أل ع لأماء المتسابقين نظرة عابرة .. توقف بصری 
خلا هما آمام ام بارز من بين الاساء وهو «ملازم أول 
أحمد عبد السلام » . 

ودهشت قلیلا لای ل آتوقع أرن آجده مشترکا ق 
المسابقات » ولاف | ابصره قط راکآ فى النادى ۰ . وحی 
اليوم | لح وجبه بين وجوه الضباط الرائحة الغادية » رغرأنى 
كنت أبحث عنه pw‏ خفية .. خفية حتى عن نفسى . 

وبدأ السباق .. ودخل المتسابق الأول الساحة وأخذ فی 
القفز .. وم تمض بضع وان حتیآحست ب د طمطم » تبض 
وتنسحب من جوارنا مستأذنة قائلة إنها ستعود حالا . 

واتتبی المتسابق الأول . . وعلت أصداء التصفيق . . ثم 
«ودى على المتسابق GU‏ .. ودا القفز . 

ونفس الطريقة تسلل زوجى من جواری » ووجدت 
نفسى أجلس وحيدة مع مود شكرى . 

وشعرت بدى يغل فى عروق . 


إنى لم أحاول قط أن أغار .. أو أتصرف بأى حمق 

ليفعل زوجى ماشاء . . ولتفعل الاخری ها شارك 
ليذهب الإثنان مما ء إلى الجحيم » فذلك ما لا أعبأ به Giles‏ 
ولكى تسالهما وقتذاك .. بتلك الطريقة المكشوفة . . 
وترى وحيدة مع الزوج البارد التغاضی ast‏ وتہامس 
انداس . . وتحوال أبصارم من ساحة السباق U‏ جعلنى FT‏ 
بالغضب . 

لم تعد المسألة مسألة غيرة . . ولکنا كرامة مبدرة 
Sy‏ ياء عطمة .. واستهتار فى .. واستخفاف بعواطنی .. على 
Se‏ من الناس . 

ول أستطع أن أمنع ذلك الدم التصاعد إلى وجبی ٠‏ 
واطرارة ان قلعت مه , 

وزاد من ثورتی أنى أحسست بيد الزوج الاحق تتسلل 
فتوضع على يدى بمنتهى البساطة ء 

ول أجد وسيلة تکیح جاح غضى :ولع حوبت ی 
سوى آنأنمض أنا الاخری دوه » وأعود MNS plod‏ 
وأنتظر عودة زوجی حتى أسوى الاس معه . 

وکا فمل الإثنان فعلت » وتسلات بين الصفوف dale‏ 
الدرج إلى أسفل » ودلفت من المر الضيق متجة إلى الشرفة 


يدا 


اسف الى كانت توضع فيا منضدة gills‏ بنج » ۰ عند ما 
أوشكت أن آصدم بشخص قادم من الشرفة . 

ورفعت إليه بصری .. متمتمة ببضعة كلبات اعتذار . ٠‏ 
فوجدته أحمد . 

وحاولت جبدى أن آخن ما فى من انفعال. . ومددت 
al‏ يدى مبنسمة فش" عليها . . وقد ملل وجهه سرورا ٠.‏ 
they‏ سواله التقليدى: 

— |زيك ياعايده ! 

edt} — 

ب إلى أبن ؟ 

— إلى البيت ٠.‏ 

حالمه؟ 

اک ببعض التعب ٠‏ 

ودا عليه الانزعاج وتساءل : 

کیف؟ 

— صداع خفيف .. ولکنی أفضل أن أسترج . 

ت آلا gaz‏ قلیلا . . عل الاقل حتى تشاهدیی ؟ 

Shy‏ ت کیف کان Eb‏ يقول لى إن أحب أمنية اله 

۳۲ 


هو أن آشاهده يقفز أماى فى مسابقة » ويعتقد أنه سيستمد 
من وجودى قوة تجعله يأنى بالمعجزات » ويقفز إلى عنان 
ell‏ 

ویدا عل التردد .. فعاد بقول : 

- انك ل تشاهدینی آقفز قط » وساستمد من وجودك 
ثقة . إذا عرفت أنك تشاهدینی فلايد ی $6 . . أستبقين ؟ 

ول أكن أستطيع أن آقول : لا. فهززت رأسى موافقة. 

وشاع فى وجبه الرضا وقال : 

- آمای اثنان حى بحل دورى . . لن أجعلك تنتظرین 
طويلا: 

وسرت إلى الصالون الزجاجى . . وهو يسير يحوارى » 
واتخذت بجلسى على مقعد أمام إحدى الناضد » وأشرت إليه 
بالجلوس . . وتردد قليلا وسألنى فى أدب » وبلهجة ملؤها 
الاحترام : 

- أين تهاتى بك ؟ 

- بای بك ؟ 

وكذت آقبقه ساخرة . 

ماذا آقول له ؟ أأقول إنه « زاغ » مع عشيقته ورکنی 
ليتسلى بی زوج عشيقته؟ 

Tes 


تصو"روا لو آنى قلت له هنا » وهى ال حقيقة المبسطة 
بلا أى مبالنة . . ماذاكان قائلا لى » وهو الذى باب الجاوس 
دون أن يسألنى .. عن زوجى . . سعادة البيه الحترم .. خشية 
أن يكون فى جلوسه ole‏ أمام الناس ‏ وهو ابن خالتى 
مايطايق زوجى ٠‏ 

تصوروا لو آنی قلت له : 

٠٠‏ اجلس . . إن زوجی لااب هكثيراً 58 إنك على الآفل 
« أولى من الغريب » ٠‏ 

ولکنی لم أر ضرورة Elaill‏ » ول أجد خيراً من أن 
قول له بساطة : 

ad —‏ كان هنا منذ dab‏ ولابد أن يأنى بعد قليل . 

وجلس جواری » وران بیننا = فى أول الاس صمت 
قلق مورب ». وأحسست موجه الغضب الى كانت تجتاحنى 
مذ برهة قد سكنت » وبالثورة الى كانت تصطخب 
ف صدرى قد هدأت » وسرى إلى نفسى - برغی ‏ شعور 
et‏ لذيذ منترع من أغوار الماضى السحيق . 

وطال العسمت » وأنا لا آقول شب . إذ ل أجد فى رأمی 
ما :ال سوى بض عكلسات تافبة » لا تناسب قط مع حرارة 
ELS‏ الى ترخر بها نفسى . 

۳۰۰ 


وأخيرآ ال .. جرد قطع الصمت : 

- كيف حالك ؟ 

ع امد ته Cals.‏ 

وأطرق برأسه مفكرا ثم أجاب : 

لا بأس . . الحياة تسیر . 

وتذکرت eal‏ عن ill‏ ۰. الآماق الرجوة 
والتى يعيش با زمناً رغداً » وقلت Bele‏ : 

- كيف حال GUY‏ ؟ 

— على خير ما يرام . 

- أما زالت کا هى QU‏ مستطاعة وأمانى وهمية ؟ 

- هل مازلت تذكرين ؟. . إلى لا أستطيع اليش 
بلا أمان . ..ولكن الامانی تتغیں مع الزمن . : فبى ما أن 
تتجدق أو لانتحفق ... فا تحقق مها سقط مر ابه 
الامای . . ومام يتحقق أصابنا منه اليأس . . واستبدلنا به 
غيره ما پتناسب مع تطور نفوسنا . 

¬ هل ما زلت تتم أن OSG‏ نابليون أو شکسییر » 
ol‏ أن هناك SU‏ أخرى تعيش بها زمناً رغدآ ؟ 

وضعك فى قهقبة خفيفة وأجاب وهو ينظر إلى عينى : 

vet 


ب من هذه الناحية . . لقد تبدات ماو ماما . . لقد 
ينست من نابلیون وشكسبير . . لم تعد هذه SUM‏ تطر بنى 
كا كانت من قبل . . لقد أضى لدی" أمنية جديدة . . بنفس 
الاستحالة وتفس البعد . . لا أمل فى lade‏ ولا رجاه 
ف الحصول علا .. لكنى مع ذلك أحيا بها زمناً رغدا . 

- ترى ماهى الأمنية الجديدة ؟ 

وصمت برهة » وحاول أن یتشاغل بشامدة القفر . . 
ولکنی عدت أسأل: 

ماهى ؟ 

ول جب . . فعدت ألم: 

— ألن تقول لى ما هی 4 

- لا.. لا أستطيع . 

ت والامای الاخری , , الى کنت ترجو حقیقها ؟ 

س تحققت كلها . . تقريباً . . تحققت کا آراد القدر , 
لاما أردت أنا » شقة متواضعة » وزوجة طيبة » وعرية 
صغيرة « على قد امسال » . . أما الابن فن الطريق . . ننتظر 
قدرمه فى القريب العاجل . 

tel -‏ توشك أن تصبح أب ؟ 

vey’ 


Tews ا‎ 

ما زلت ee‏ . ماذا تنوی آن تسی ابنك ؟ 

— لوكان ولد سميته علياً . 

Shy ولوكانت‎ - 

— أنت أدرى بأحب الاعاء إلى . 

عاطق الآن؟ 

ب حتی آخر العس . 

» وعواطن ترق‎ ٠ ترهف‎ cele of cool, 
وخشيت من نفسى ومن الجو الشاعری الذى أحاطنا » وقلت‎ 


حول جری الحديث : 

— كيف حال ابتسام ؟ 

ونج قولى فى تبدید سمب الحنين الى خيمت علينا » 
وعاد كل Le‏ إلى نفسه » وأجابی بهدوء : 


atl -‏ به » ad‏ أجهدها امل كثيراً » منذ الشهر 
الاول وهی فى تعب مستمر ۰۰ تی وغثیان » وقد بدا عليها 
الضعف والإرهاق » ويخثى الطبيب الذى يعودها ألا يكون 
الجنين فى بطم فى وضع طبيعي ٠‏ 

وبدا لى من لهجته لليرة الاولى أنه ينوه بعبء حياته ۰۰ 


۳.۸ 


وأنه لم يعد ذلك الانسان الممتلء بالامال . . الشدید ات 
بالحيأة والستقبل . 

أجل . . إنه لا يبدو آسمد منى حالا » ووددت لو طالت 
جلستنا وأفضىكل متا SW‏ ببءومه » وتشارکنا ف الشکوی . 
ألم Ja‏ لى فى آخر مرة إننا يحب أرب نفترق أصدقاء . . 
وأن حول حبنا إلى صداقة ؟ 

وقلت له فى صوت خافت: 

— اك لا تبدو سعدا 1 

- لا آنا سعيد , ولا آنا شق , . She‏ طبيعية كغيرى 
من الخلوقات . . أكل » وشرب » ونوم » وشاعب» 
ووقت مر ..ماذا يمكن أن ترجو من AL‏ أكثر من 
ذلك . . إن الحقائق لیس فیا شیء من ole‏ الأمانى ورونقها . 

وعلا صوت المكبر من Miss‏ يأس آحد 
المتسابقين بالیده فى القفر » وینبه الذى يليه اللازم أول 
أحمد عبد السلام ‏ للاستعداد . 

وقام أحد . . ومد" يده يشد بها على يدى قبل أن يذهب 
لامتطاء جواده . . وهتفت به بلهجة ba gle‏ الاخلاص : 

- شد حيلك . . لابد أن تفوز . 


۳۹ 


- أنت الى ستجعلینی آفوز . 

— إن شاء الله . 

وبعد انصرافه جلست مكاى برهة ۰ م غادرت الصالون 
إلى الشرفة الخارجية . . حيث كان بجلس حشد من الاصدقاء 
والصدیقات » فاتفذت جلى ينهم » وجلست أرق القفر . 

واتهى دور الراكب دون Mal‏ إليه كثير التفات . . 
فقد كانت GY‏ تصطخب فى رأسى » وكان الذهن يتنقل 
فى شروده بين غضب عل الزوج ودعاء لفوز الحبيب . . أعنى 
الحبيب السابق . 

يدأ دور « آجد ۰ وخرج مجواده من الساحة 
الصغيرة » التى تصطف بها خيل النسابتین » خلف مظلة 
اشکام . . وتقدم المويناف ثفة واعتداد. . راقع 
الرأس » بارذ الصدر . . ورفع يده بالتحية للحكام »ثم أدار 
جواده old‏ السدود . 

وأحست بقلى يخفق بشدة . GIS.‏ آنا النى امتطيت 
المواد وأوشاك أن af‏ . .وغل إل أن السود مرفعة 
Lae‏ » وتمنيت أن أصيح به لامنعه عن القفز خشية عليه . 

ولكنى لم اک أملك إلا Tal‏ أنفامى وأرقب . 


۳۰ 


ءانطلق al bl‏ يضرب الأرض بشدة وقد رفع ad,‏ 
وفتح خياشيمه وسار یطء نحو ,سد الأول » وأخذ يقترب 
حتى أضى منه على قيد خطوات دون أن يبدو أنه قد تحفز 
للوثوب ودون أن تکون اديه القوة الدافعة لتجاوز السدء 
> كدت أجزم أنه لن يقفز . . ومع ذلك فاکاد يضصل 
إلى السد حتى وجدته قد وثب بقسدميه الآماميتين إلى آعلا ‏ ثم 
هبط bp‏ من الناحية الاخری مخلصاً قدميه الخلفيتين ott‏ 
البساطة والسبولة » وأتم القفزة جدوء pal‏ یقفز » ثم اتجه 
إلى السد الذى يليه . 

وكان السیاق سباق قرة التحمل» وهو سباق شاق .. 
عر تفع الحواجز متعددها لا یکاد الراكب یسل فيه من Ue‏ 
ولا لا يعمل فيه حساب للزمن . 

beh poly‏ قفزه عابرا الحواجزالواحد تلو الآخر 
عنتهی اطدوء والثقة » والجواد Galt‏ سيقانه مهارة يحيبة . 

وملثقالاطمثنان وأنا أراه يقفز بسهولة وأحسست بفخر 
وكبرياء thy‏ أسمعهمسات AY‏ تعلو من حول » وأبصرت 
الایدی تتحفز للتصفيق وقد أوشك « أحمد» أن نتهى دون أن 
مخطیه رة واحدة . 

ولم يكن قد بق سوى pl‏ الآخير وهو حائط خشى » 

۳۱ 


رص ف أعلاه قوالب خشيبة آشبه بقوالب الطوب .۰ ووثب 
الجواد فوق السد مخلصاً قدميه الأمامیتین » ولکنه ۸ يكد 
بط إلى الارض ليخلص الخلفيتين حتى تعثر وكبا .. واتقلب 
راکه ف‌اهواء» ودار الاثنان واختلط الراكب بالجواد حتى 
بداكأنمما قد أصبحا قطعة واحدة . 

وانطلقت مئ صرخة مدوية . . وانطلقت بلا Aa‏ 
ولا إرادة.. فقد آحس تکان بدا LG‏ تعتصر قلی.. وكأنى 
أنا الذى أدور على الأرض مع الجواد » وخينت عل عي 
سحابة عندما opal‏ أحمد » يرقد وراد الحاجز بلاحراك » 
ثم أبصرت الرئمات تختلط فى ناظرى .. والارض تابل 
+ تارجح » ول أعد أحس بثىء . 

لقد صرخت » وسقطت معشياً Ye‏ 

كيف حدث هذا ؟. . كيف أفلت ge‏ الزمام » ففقدت 
سيط رق على نفمى ؟ لقد کان منى عملا لا شعورياً » ول کشت 
أملك نفسى وكان أمرى بیدی لما وقع منی مثل ذا الاس 
الذى قد يعتبر TAT‏ مشبناً والذى يفضح خيثة النفس وتك 
حي ال 

ولكن کف أراه یسقط تلك السقطة الروعة وأتمالك 
نفسى ؟ كيف أرى الجواد يسقط فوقه وأبصر جسده العزين 

۳۲ 


ابيب مسجی على الارض » ولا أصرخ ولا util‏ مشاعری ؟ 

لقد حرکت سقطتهكامن الب وأيقظت هاجع الشاعر 
فر أر فى الجسد الماوى للسچی .. إلا أحد ء القديم» » حب 
الروح وترآم النفس . 

وأفقت بعد قليل لاجد نی مضطجعة على أديكة فى 
الصالون » وقد تجمع الاصدقاء حولى صاولرن Gee]‏ إلى 
رشدى » ومن ينهم استطعت أن أميز وجه زوجى » وقد علته 
علامات الدهش والانزعاج ٠‏ 

ولليرة اثانية وجدتنى أتصرف على غير إرادة منى فأسأل 
فى فة وادتياع : 

- ماذا حدث له؟ 

وقال أحد الاصدقاء مهدناً : 

لاخوف عليه . . ليس به سوی بعض الرضوض ۰ 

واستطعت أن ألمح فى بعض الوجوه تساژلا وتنام . 

ثم بدأ اناسع ينفض من حولى » وينصرفون اشاهدة 
السباق » ووجدت نفسى وحيدة مع زوجى ٠‏ 

وتذكرت فعلته الشائنة» وتساله مع صاحبته و 
إياى سخرية آمام الناس » وکدت آصرخ فى وجبه » لکن 


۳۳ 


تذکرت ما فعلته أناء على غير [رادة منى . . من (عماء ولهفة 
على رجل غريب . 

قد أستطيع أن أعتذر أمام الناس بصلة القر بى الى woke‏ 
til 2‏ أصب بذلك ley!‏ إلا لانه ابن De‏ » ولكن أمام 
نضی ...كدت آحس ألى مذنة ۰ .وی قد أعطیت زوجی 


واحدة y‏ احدة . 


rig 


۳ 


.۰ وزوجى إلى الداد يومذاك قبل أن تتهى 
عم ص السابقات » وران الصمت bey‏ خلال العودة » 
فلم مخاول أحدنا أن يناقش صاحبه الحساب أو ينس ey‏ 
Le das‏ يصطخب فى رأسه . 

. أدرى بالضبط نوع الافكار التتجول بخاطره‎ STL 
أن يكون رأيه فما حدث . . لقد كان هناك‎ SG ولاماذا‎ 
» وهو جالس إلى يجلة القيادة » شارد الذهن‎ edad 
1 . غارب الال‎ 

ما هو ؟ 

غيرة ؟ . غضب ؟ . ثورة مكبوتة ؟ . تدم على ما فعل » 
وخوف من LL‏ ؟ قلق وا تتظار ؟ 

من بدری ۱۱٩‏ 

لو أنهكان رجلا Lok‏ » وحدث من زوجته ما حدث » 
طروف عادية . , لا شککت ف أنه غاضب لکراته 
تنش الغيرة صدره » وتصطخب اللورة بين جوانحه !| 

أى زوج Jue‏ أن بری زوجته تصرخ ويغى علا فى 
حفل عام من أجل انسان سواه؟ 

قم أكون رقیقة القلب » وقد یکون الرجل ابن خالتی » 

۳۷ 


ولکن هل عنم ذلك . .من أن تسری فى نفسه (حساسات 
النيرة والنضب والخجل من أقوال الناس ؟ 

هذا ما کان يحب أن يشعر به کل زوج . 

ولكن زوجى . . الذنى يتركتى بين الناس لأجالس زوج 
عشيقته دون أن ab‏ لأقوال الناس . 

زوجی الذى حاول أرس يدخلنى GIG‏ المفرغة . . 
SL‏ فى عصبة الذتاب » ويطبق على فانون الیش . 

هل Se‏ أن يغار وأن ثور 16 

eo مذنبة . . لآنى أكره أن أسبب‎ Jt tol 
ما چینه أمام الناس وأكره أن آخدش کر امنه وجح کر ینه.‎ 

وأحس أنى مذنبة . Gl.‏ أدرى من غيرى بمشاعرى 
إن ضميرى بخ نی لأنى ل أستطع بعد أن أقتل حى . . وکل 
ما استطعت فعله هو أن أ كبته وأ کته . . فلسا أصبت بأول 
هة .. انطلق من صدرى صارخاً فاضا 

لا لاء ما کان يليق بى أن آفمل eli‏ 

ودخلنا الدار فى ee?‏ وذهنى يحول بين الزوج السامی 
النامض الآفكار » وبين الحبيب الساقط عن جواده السجی 
على الارض . 


۳6 


ومضت الللة بسلام .. سلام فى الظاهر » والقلوب 
منطوية على ما یبا . . مم مرت الآيام بعد ذلك . . ها 
راكدة . . لا يكاد عدث أحدنا الآخر إلا الأحاديث اطامة 
الضرورية 58 وک رح وحده إلا بضع oly‏ كحعبته 
إلى السيا » وعدا ذلك كنت أقبع وحدى فى الدار تسل 
بالعمل فيها أو فى الحديقة أو بالقراءة . 

و أحاول فى هذه LY‏ أن أتدخل قط فيا يعمله 
زوجى » أو أسأله إلى أبن يذهب أو ماذا يفعل . ول أحاول 
كذلك الاتصال به أحمدء سوى مرة واحدة اطمأنفت قبا 
بالتليفون على صمته » وتا کدت أنه GU‏ من سقطته بعد 
قليل » وأنه لم يصب منها إلا ببضعة رضوض بميطة . 

وحل الصيف » واتتقلنا إلى الإسكندرية » ووجدت 
نفسى مضطرة oY‏ أخوض معه مرة أخرى غمار التجربة 
الأول « وأن أعود إلى رفقة الذئاب yall‏ كانوا حیطون 
بنا ليل نمار .. فن النبار على الشاطىء وق الكابين » وف الليل 
ما بين کارلتون ؤسان استفانو وغيرهما من SU‏ اللو الى 
كنا نقضى با السپرة . 

م يكن هناك وسيلة للفرار أو التباعد . إذلم يكن من 
المعقول أن آجن نفسى فى الدار » ولا أن أذهب إلى البحر » 


ria 


ولا سم بعد أن مللت طول الوحدة والقبوع فى الدار » 
يا كنت ف القاهرة . 

ووجدت نفنى مكرهة على مشاهدة بقية القصة . . قصة 
الغرام العلنی التى كان زوجى أحد أطرافها » وبدأت أجلس 
ف الكاين ورب ق صت کا esti‏ أن أفل Eb‏ 
وكأن زوجى إنسان غریب لا چم أمره . 

کان المقام لا يكاد يستقر بنا فى د الكابين » حتى ترتدى 
« طمط » المابوه . . مايوه رقيق دقيق ببرذ مفاتن جسدها . . 
ثم تنطلق شبه عارية ووراءها زوجى يعدوان تجاه البحر ۰ 
وبعد برهة تطویهما الأمواج بعد أن یمتلیا صبوة برسوار . 

ومر الوقت وأنا جالسة فى الكابين وحيدة مع الزوج 
- زوج dab‏ - ومع شلة أخرى ن الأصدقاء آرز من ce‏ 
الفرسان الثلاثة . 

ولست أدرى كيف فاتی الحديث عن هؤلاء من قبل 
وم مخلوقات جبية تستحق الذكر . . أد م بين الرجال نسیج 
وحدم + 

الفرسان اثلاثة :كيكو ۰ ومظلو » وبنجو ۰ محازم 
مکذا GAY‏ فیاولا تحوير » هم إحدى عینات الطبقة 
Leb}‏ . . الطبقة المدللة المرفية . 

۳۳ 


وم نوع يجيب من الادمین ۰ يصعب عل الره ميد 
كنهه » ويتعذر عليه معرفة جنسه . . فهم ميج من الرجال 
ومن ریات الحجال .. أو م -من حق القول عليهم - أشباه 
"لرجال » ولا رجال. 

. «كيكو » بشكل رجل لا شك ف رجواته‎ Sly 
فسیح الجبية » آسود الشعر » عريض الصدغين » متين البفيان»‎ 
كثيف شمر الذراعين والصدر والساقين » ليس به ما يوحى‎ 
بثىء سوی الرجولة الكاملة » وليس لديه ية مواهب للتخنث‎ 
frais 0 ومع ذلك فا یکاد پتحدث > يروعك حدیثه‎ 
» لحجة الرقاعة والتخنث الى تسيل منه ۰ . فهو یت وبتدلل‎ 
ماما » فى کل جملة » فبو‎ « A وبتاوى وبتأوه » وعشر‎ 
يقول إن « ماما » نبته عن كذا » و « ماما » ابتاعت ل هکذا»‎ 
۰» بتعوج ویر من حوله بقوله ه (به ياختى ده‎ ba ولا‎ 
۰» زلا یمان عن سفطه وغضبه إلا بكلمة « یا سم‎ 

فكذا Oe‏ اکن وا cad‏ وسل عالة كيرة 
الاسم » عريقة الاصل » كرعة الحتد . . رح الله أصلهاء 
وأكرم وی الجدود الغابرين الذين توکز نسلهم فى هذا 
الخلط gl)‏ 25 المذكر مر 

SU ela Ul‏ فبو يروعكم من ول نظرة بشعره 

لقف 


لک 


oe » الذهي السدول على تفاه‎ pel 
البض « وقيص اشنیون على بدنه . وأصابع قدميه تطل,‎ 
من « الصندل » ذی الکمب العال » وقد بدا فى أظافرها‎ 
.» الطلاء الجر . « وحصوه فى عين اللى ما يصل على النى‎ 

لا تظنوا بقولى تشنيعاً ولاتتوهموا فيه فريةكاذبة » فإنى 
all‏ غير حانة : أن لم أبصر أظافر الرجل مرة واحدة 
غير pln‏ بالمايكير » . 

أما الفارس الثالك ۰ فا كارن يقل عن أخويه تفن 
فى التخنث والرقاعة » والدلال والميوعة . 

مع هؤلاء .. وغيرم .. كنت أقضى Ga dim‏ . . 
وزوجی غربق فى حبه بين أمواج البحر .. وزوج عشيقته 
مازال بری الشباك حولى : وينصب الأحابيل . . تاركاً 
زوجته تلبو مع زوج یکا تشاء . 

وف الساء كنا نشد رحالنا إلى کارلتون أو pled gl‏ . . 
حيث يعاد تمثيل المسرحية إباها . . فتخاصر زوجى صاحبته 
وأجلس لمشاهدتهما . . ويحاس زوجها Bal‏ » والرفاق 
من حولنا . 

وعر الصيف وأنا صامدة صابرة . كنت آثور ق مدا 
الام .. ثم آقارم . . واجدة صعوبة فى القاومة » وتبدتة 

۳۳۳ 


نفسی . . وکنت فى بعض الأحيان أوشك أن آمرع إلى أبى » 
ولكنى Bho ct‏ من نفسى . 

ماذا يمكن أن يفعل لى أنى ؟ إلى أعرفه معرفة جيدة » 
وأعرف جموده وصرامته » وسخافته وماديته . 

ومن يدديق أنه Jad‏ وين at‏ با 
لا أريد البقاء مع زوجى SY.‏ لا أحبه . . وأحب إنساناً 
غیره؟.. 

وعدنا إلى القاهرة أخيراً . . لنعاود سير تنا الاو . . آنا 
قابعة فى الدار . . وهو منطلق فى غيه . . معن فى ضلالته ء 

وس الخريف الحبب إلى نفسی .. امثير لاجمل SUS‏ 
وبدأت She spl‏ . . واجدةكثير من التعزية فى خلوتى 
بالدار » وفى YF‏ فى الحديقة بين الزهور الحببة إلى نفسى » 
وق كثرة القراءة . 

: ذات يوم وقد جلسنا للخداء قال لی زوجی‎ Bs 

ad —‏ دعانا أبى للسفر إلى العزبة لقضاء بضعة أيام . 

واستمررت فى تناول hb‏ دون أن أجيب . . فعاد 
يتساءل : 

- هل لديك مانع ؟ 

wie 


ry 


- [ذا سنذهب من الفد » فقد دعا معنا بعض الاصدقاء . 

— کا تشاء . 

وم أجد هناك ما يمنع من الذهاب . . فقد كان کل شىء 
لدى سواء » ول أ كد أفضل حالة عن حالة . .فد تعودت 
مانا فيه حی لم أعد آحس به» بل أضحيت تما كاقال أحمد - 
لاسعيدة ولا شقية . . أ كل ؛ وشرب » ونوم » ومتاعب » 
ووقت بر . ماذا يمكن أن رجو من AL‏ أ كث من ذلك؟ » 

وق اليوم JUS‏ ذهيئا إلى العزبة . ول أ كن قد ذهبی 
إلها سوى تلك المرة التى تمت فا الخطبة . . والتى Wes‏ 
eda‏ لا | کاد آری من حول et‏ 

وكاتت الدار نفمة أنيقة . . قائمة وسط af‏ البرتقال 
والمانجو والكروم ومختلف أشجار ASW‏ 

واتقینا هناك ببعض أصدقاء أبيه وأسرم » من استضافهم 
معنا ؛ أو استضافنا معهم » وکانوا خليطاً من أنواع Hale‏ من 
النساء والرجال » واستطعت أن أجد فى طبقة الذوات أنواعاً 
أخرى غير تلك النى تعودت أن أبصرها فى هذه الطبقة . . 
أنواعآ تستدعى الاحترام » لم يفسدها الفرور » ول یتلفبا 
التدليل ۰۰ تمح وفرة النعدة من نفوسهم ء متانة خلقهم » 
واخشيشان نفوسهم . 


۳۳۶ 


لقد رايت دن بين الشبان والفتیات المریق الاصل » 
الوفوری الثراء » من لا يعرف آخر رقصة .. ومن لم یسمع 
آخر اسطوانة أفرنجية » ووجدت من يدهم من يحفظ لشوق 
وللنتنى » ولابن الروی . ومن قرأ لكيتابنا واحدآ واحداً . 

ووجدت من بینم من یمن عصر . . وب مصر ٠١‏ 
وجدت منهم من ر یتک العربية وكأحد أبنائها » Ie‏ 

واستمتعت بدعوة الریف إلى حدکبیر. وکان الجو وآ 
والشمس مشرقة » ول تفلح قطع السحاب المتنائرة فى السماء فى 
حجب أشعتها إلا نات متقطعة » أما بقية البوم فكانت 
تسطع Mls‏ فوق الخضرة الممتدة على مدى البصر ه 

وكان مفروضاً أن تقض ف العزبة ثلاثة أيام » ولكنى 
فوجئت ف اليوم التالى بروجى th‏ أنه لا بد أن یمود إلى 
القاهرة لأنه تذكر أن لديه عملا الشركة لاد من إنجازه رنه 
ال أن نیمود فى نفس اليوم ٠‏ 

وأدهشنی قوله .. فا توقمت قط أنه يمكن أن يكون لدى 
زوج عمل - أيآكان ‏ پستدی سرعة الإنحاز .. فق دكنت 
bel‏ أولا أنه بلا عمل » وثانياً > لوكان لدیه عمل فا کان 
بالذى حمل عبء مسوولة » أو قدر عافبة أو یه لننيجة » 


وماکان بالإنسان الذى يقطع لع تزهة لک ينجز عملا . 


۳۳۰ 


ولکنی | أحاول أن أناقده .. فقدکنت LI‏ بنفسى عن 
ail‏ به . . وما كنت آهنم بوجوده أو دم وجوذه :م 
ولاكنت آهنم بتصرفاته إلا من حيث الشكليات » فقدكنت 
آخثی الفضائح وأكره أن نكون مضفة الآفواه . 

وعاد إلى القاهرة ومضى اليسوم دون أن يحضر « زقضيت 
لیلی وحيدة . وف اليوم التال لم at‏ حتى الظهيرة , 

وبدأت أخس بالثورة تعتمل فى نفسى » فقد كانت لك 
هی الشكليات الى تحز فى نفسى . 

كنت أكره أن أفقد اعنباری وأبدو ممجورة آمام مؤلاء 
الغرباء ديهم أناسعترمون : لا يقارنون من نحيث الاعتبار 
بشرذمة الصحاب التافيين الذين تم دنا رفقتهم ۰ 

وصممت فى نفسى على أن أعود إلى مصر» وأن أعطيه 
درساً قاس حتى يتع كيف يتصرف أمام (إناس . 

وكان بعض الضيوف سيعودون بعد الغداء إلى القاهرة ؛ 
فعزمت على العردة میم 

وسارت العربة بنا تهب الأرض » وأنا مكروبة الصدرء 
da gaye‏ النفس » أتعجب من هذا الوضع الذى صرت فينه. . 
وأتعجب من سخرية القدر » وأذكر المثلالقائل « رضیت بام 
Aly‏ مش راض فى » , 

۳۳ 


ووصلنا إلى القاهرة وقد خم الظلام ۰ وسارت العرية تقطع 
شوارع الفاهرة حتى أوصلتنى إلى باب الدار وشكرت ایا 
alley‏ التفضل بالدخول» عم ودعتهم ودلفت إلى الداخل ۰ 

dy‏ يبد من النوافذ الاماية بصيص ضوء ‏ ولأ كن 
أنوقع بالطبع أن أجد زوجى بالدار . . وكذلك كنت أعلم 
أن الخدم ییتون فى ببوتهم فقد منحتهم إجازة ثلاثة أيام » 
وهى المدة ال ىكنت أتوقع قضاءها فى العزبة . 

وحدت تداق احفظ معی oh‏ مفتاحی الباب » 
وعبرت عر الحديقة ؛ وصعدت بضع الدرجات المؤدية إلى 
الباب , وأنا أحس بشىء من الرهبة والوجل ۰ فا تعوادت 
أن أكون وحيدة فى الدار . وامتدت يدى إلى مفتاح الكبرباء 
اجاور CU‏ وضغطت عليه فانبعث الضوء فى الشرفة الكائنة 
آمام الاب » وأعاد إلى نفسی الطءأنينة ." 

وضعت CLM)‏ فى الثقب وأدرته » ثم دفعت الباب 
cab‏ بسوولة › . وخطوت خطوة إلى الداخل مادة بدی 
وراء الباب حیث مفتاح إنارة الصالة ٠‏ 

وق الاحظة الى ضغطت فيها على المفتاح الكهر بای 
وغر الور أتحاء الصالة > وصل SIG!‏ صوت يصيح 
عتسائلا فى ذعر : 

۳۳۷ 


س من ؟ 

وكانت مفاجأة الصوت شديدة الوقع على نی » میت 
اصابتی برجفة شدیدة » ويستطيع أى إنسان أت يدرك 
هدى ارتیاعی وأنا أخطو من الاب دون أن يكون إدء“ 
أقل فكرة عن وجود إنسان بالداخل . 

وزال الذعر Ia‏ لتحل عله دهشة بالغة عندما ميزت 
فى الصوت المتسائل صوت زوجى . وعندما رأيته رقف یاب 
الردهة المؤدية إلى حجرة النوم » وقد ارتدى « البيجامة » . 

يجبا !! أى ريح هوجاء قذفت هه إلى الدار فى هذه 
الساعة المبسكرة ؟ 

لعله مريض . . وقد أوى إلى البيت ليستريح ! 

Sly‏ ما باله Ga‏ جامداً فى مكانه وقد فخرفاه » وبدا 
عليه ذلك الذعر وتلك الدهشة ؟ 

یه منظرى وره إلى ذلك الد ؟ 

ما باه لا يتكلم ٩‏ 

ووجدت نظره قد حول من وجبى إل الشجب ٠.‏ 
وحوّلت بصری إلى حيث ينظر . . فوجدت lee‏ ناا 
قد علق عليه . . وأغدت النظر إليه ۰ فإذا به يحماق فى 
وقد wel‏ ذعره ویدا آشبه بقار فى مصيدة . . ومرة ثانلة 


YYA 


تحوال بصره فتبعته ثانية » واستقر بصری ف هذه الرة على 
حقيبة السیدات ملقاة على مقعد ‘ ول یصعب أن أميز علييسا 
حرفى .۴.8 

وق a‏ البرق . . تکشف J‏ إلأمى . . ووضح عل 
حقيقته . . فقد استطعت أن أميز من حرف الحقيبة . . اسم 
role‏ فاطمة شکری » . 

وف الثانية التالية قطع لك باليقين » وعلا صوت 
صاحبة الحقيبة تنادی من حجرة اللوم : 

- توتو م۰ 

لقد كانت هی بعينها . . طمطر ۰ ۰ تتعجل زوجی » وهى 
راقدة على فراشى . 

جنشت بالدئيا ندود ف » واستندت على حافة مقعد 
قريب حتى لا آسقط , وشعرت بأنفاسى تتلاحق » وصدری 
يرتفع وینخفض کانی فى سباق . 

إل أزء قط أى آحب زوجی + أو آغار علیه + 
وماحاولت أرب أبدى له اهتاءاً . . بل كنت دائماً أتذرع 
بالبرود .. وأتحل بالهدوء والسكينة . 

ولكن فى هذا الوقف . . أحسست SF‏ جمرة متقدة » 
وأن صدرى يفل . . وأنى dad‏ أن أجن . 

۳۲۹ 


أبلغ به الاستبتار إلى هدا الحد ! ؟ 

أبلغت به الصفاقة تة My‏ وا جن FLA‏ ينحط إلى 
هذا الدرك ؟ 

ماذا بق لى من AL GAS‏ . وأنا أرى زوجى مخونی 
فى بيت » وأمام se‏ ؟ ! 

أو قد هنت إلى هذه الدرجة . . حتى تستحل AAI‏ 
فراشی وبتى مثل هذه البسساطة ؟ 

J cal‏ لو كشت أملك وتتذاك مسدساً لافرغته 
a‏ > أو لو کاری بيدى أية وسيلة للقتل لا ترددت 
فى القضاء عليه . 

ولكنى كنت أحس أنى عاجزة عن أن أفعل شيا .. 
لبم إلا الاندفاع فى السباب والصراخ . . أو امجوم علي 
وصفعه » والبصق فى وجهه . 

ول تكن هذه الاشياء التافهة لتطنء حرقتی أو este‏ 
ٹورنی . 

لقد کنت آرید أن أثأر لکرامتی. . كنت أريد أن 
أمزق جسده ابا إدباً 

ومضت برهة صمت .. وکلانا حدق فى الاخر .. 
ely‏ جبدى لک آنالك وأسيطر على أعصاى . 

۳۳۰ 


وکنت أول من تکام » عندما che‏ صوتها من الداخل 
يناديه مرة L‏ .. فقد قلت له فى مرارة وسخرية : 

- إنها تناديك .. اذهب إلا > لا تقلق . 

وادرت له ظهرى » وخرجت من الباب فى سكون » 
وأغلقته خلن وهبطت الدرج Fly‏ حلكة الیل . 

سرت ف الطريق » وأنا أحس بنيران HT‏ تحرق قلى 
why‏ وجسدی » وقد تملكبى احساس خليط AM ew‏ 
والتعاسة واليأس والنعب ‏ والرغبة فى الاتتقام ؛ و کی 
تفكيرى قد استقر بعد على ماأفعله .. اللبم إلا علشىء واحذ 
/ يكن هناك مجالللتردد فيه وهو عدم عودق إلىهذه الداره 
وهذا الحيوان الادی . 

مهما حدث ۰۰ فلن أعود ۰ . حتى ولو أدى الاسم إلى آن 
أهم على وجهی. . سائة. . أو نا . ما من قوة تستطيع أن 
Gas‏ مرة أخرى . .لا أبى ولاغيره . MW)‏ سأقرر 
مصيرى هذه الرة . .كن استعباداً » وك مذلة . 

وسرت برهة أضرب ف الطرقات على غير هدى ۰ ورج 
dell‏ تیب باردة فتثلج وجهى وأطراق > ورأسى يضطرب 
ما فيه . . وأنا حائرة  .‏ إلى أين آذهب ؟ وماذا أفمل ؟ 


۳۳۱ 


وتلفت حول .. فإذا بى آمام دار el‏ فيا ج دآ ء ول 
"نکن تبعدکثی رآ عن الماطلقة التى نقطن cle‏ وهی دار ه مود 
شكرى » زوج « طبطر » ورفمت بصری» فإذا بالنوافذ ينبعث 
منها الضوء . 
وجاة قفرت إلى ذهنى فكرة طارئة وجدت فما مخرجاً 
لتلك الثورة التى تستعر فى نفسى » ومنفذاً لك البركان الذى 
ب طخب بين Flix‏ . 
لتد بدا لى من أضواء النوافذ أن دتمودء قد يكون فى 
Eee‏ رون ی 
وأطلب منه Yee ay of‏ متلبسة مخطيتها . . ورك ل إقام 
المومة والانتقام لى ولنفسه . 
لقدكنت فى حاجة إلى مر dob‏ . فإنى آحس أنى 
e‏ وی تیاب إنسان 
ن .. لا أملك إلا الفرار والاترراء والاستسلام للقدر . . 
A‏ بترن dh piles‏ ماهلا موش 
يرد عنى الطعنة . 
واقتربت من الیاب» وسألت الحارس : 
— مود بك .. موجود ؟ 
= أيوه يا قندم . 


۳۳۲۳ 


- أريد أن أقابله . 
- اتفضلى «ell,‏ 
ولا شك أن الرجل قد عرفى . . فقد سبق أن حضرت 
مع زوجی pt hd‏ وتقدمنى مسرعاً . : ودق جرس الباب 
الداخل . 
وفتحت إحدى الخادمات الباب فقال ها الرجل : 
- افتحی . . قول لسيدك . . سيدق عايدة هام ٠‏ 
ودلفت إلى الداخل » وجلست أنتظره فى حجرة الصالون 
ول مض فارة وجيزة . .. حى أقبل ورد يسا 
وتا وهو یشم مرا وقال وهو يضغط على یاک 
- أهلا وسلا . .كيف حالك ؟ وكيف حال « توتو Se‏ 
لقد كنت أوشك أن آخرج الا . . إذ لو تأخرت لحظة 
ماوجدتى ۰۰ لقد ظننت أنكا مسافران .. إذ أخبرقم 
Kuh gy,‏ ستمضيان بضعة أيام ds‏ عزية الباشا» . 
ولكن أين « توتو »؟ 
و يترك لى فرصة للكلام أو le‏ أن cow‏ لإجابة 
سؤاله .. بل انطلق FH‏ 
— هل سررتما من العزبة ؟ PLY‏ تضایقتا . . Vo‏ 
لما عدتما سريعاً . . ممكا حق . . إنى أ كره الريف .. ملل ٠‏ 


۳۳۳ 


وقذارة » وناموس . لقد ذهبت مرة إلى العزبة . مرة واحدة 
طيلة Sle‏ » وم أطق أن أنام ليلة واحدة » بل عدت فى 
منتصف الیل وم آحاول تکرارها مرة ثانية » و ه طمطم » 
أيضاً لا تطيق الريف .. إثها تعتبره من قذ را .. لقد خرنجت 
dab»‏ » منذ العصر .. إنى وحدى فى البيت .. كنت أوشك 
أن أخرج .. سأذهب إلى الما سواريه .. يوجد فيل فى ديانا 
من أحسن أفلام الموسم .. لفريد استر . . موسيق هائلة . . 
ورقص lie‏ .. بحب أن تشاهديه .. إن , » قد ذهبت 
إلى بيت خالما وقد تغيب إلى منتصف الیل أو تببت هناگ .. 
dap We oF‏ .. إلى أنصحك . . . 

ول أدر إلام كان پنوی أن pred‏ فى ثرثرته . وأحسست 
بصبرى ينفد .. ول أجد بدا منمقاطمته .. فقد كانت shal‏ 
متوترة وصدرى ضيقاً . . وفلت له فى سخرية ومرارة منجهة' 
إلى الموضوع UL‏ 

— د طمطم » لم تذهب إلى بيت belle‏ با جود بلك . 

وبدا لی أنه لم يلق بالا إلى قولى فى مبدأ الاس » فقد 
استمر فى ثرثرته : 

- ی أنصحك أن ترى الفيل » إنه فم جیب . تقولين 
إن «طمط » ۸ تذهب إلى بيت خالتها ..كيف ؟! إنى وائق 

۳۳۶ 


آنبا قد ذهبت إلى هناك . 

aah bly —‏ آنا م تذهب . 

ب غير ممكن .. من أدراك أنها لم تذهب إلى بيت خالنبا؟ 

ب للآنها ذهبت إلى یتنا . . وقد تاح حقاً إلى منتصف 
الیل . . وقد نبيت فيه تماما کا قلت . 

ب ذهيت إلى Ky‏ ؟ | ستقضى Wald‏ عند ؟ 

- أجل . . ستقضى dell‏ فراشى . . وبين أحضان 
زوجى ٠‏ 

وقفز من مقعده كن أدغه عقرب : 

كيف تحرئين على هذا القول؟ 

يا جرژت هی be‏ فعله . . منذ عشر دقائق . . تركتها 
مستلقية فى غرفة نوی . . . لقد تركنى زوجی وعاد ليتمتع بها 
فى يتى وعل فراشی . . خير لك أن تردعها ؛ وأن تمنعها من 
النسال إلى بيوت الناس » وسرقة أزواج الغير . . إن الكلإب 
المسعورة لا تطلق هكذا بلا قبد. 

وكنت أتوقع منه ثورة جارفة . . وعاصفة جاعة لا تبق 
ولا تذر . . وكنت أننظر أن Gls‏ إلى دارنا فيثأر لشرفه 
الثلوم » وعرضه الخدوش . . ولكن آدهشنی أن أجده 
يحدق فى" . ثم ينبض oly‏ ويذهب إلى باب الحجرة فيغلقه 

fro 


جيدا . . ثم يعود إلى" . . وقد علت وجهه بنسامة باهتة - 

وأخذت أرقبه بعين حثرة : وأنا أتف زر لا يشو أن 
يفعله . . ورأيته قد جلس على BL‏ أحد القاعد . . وبعدا 
فترة إطراق قال لى فى صوت خافت : 

sgl‏ تایه 

- أنا السبب ؟ ! فى ماذا؟ 

- كان يحب علينا أن نبدأ با هجوم a‏ 

— نيدأ بالمجوم ! ! لست أدرى ماتعنى ؟ 

Ub -‏ نفرت منى » وتباعدت عنی . . لو استجبت إلى" 
لكنا اراعین » ولا جلست هکذا » كأن كارثة حلت بك . 

ails‏ قوله ٠‏ وأصابنى «صدمة لا تقل عن تلك الصدمة 
نی تلقيتها فى Ge‏ منذ لحظات . 

إنه لم ير »ول يغضب على شرفه المبيض »ولا اندنع 
۳ لتقم من الخائن GILL,‏ .. بلكل مافعله هو أن جلس 
cap‏ ويحملنى مسثولية ما خدث ۰ . لآنى لم آستجب 
لمغازلته » فأكون البادئة بالخانة . . كأن کل ما حدث كان 
أمراً لا يعيبه إلا أنه 1 يكن نفعاً متبادلا . 

م ؤه أت تقضى زوجته لبلة مع دجل فى فراش + 
ولكن ساءه أن ضاعت عليه فرصة مثلها . 


ور 


وآحست بثورة الغضب تصاعد فى صدری . . وهممت 
mail db‏ فيه . و لکن یکیحت جاح نفسى « واكتفيت ' بان 
أحدق فی کا أحدق فى نوع غريب من الحيوانات . 

WE يحدنى أجيبه على قوله آردف‎ Uy 

على أية حال .. لابد لنا من الانتقام . 

ورفعت إليه حاجئ فى دهشة . . لد بدأت تعاوده 
رجولته . وأخذ يتحدث عن الانتقام . وأنصت al)‏ نی لمفة 
واستمر هو يقول: 

- أجل . . لابد لا من الثأر . . العين بالعين » والسن 
بالسن » واحدة بواحدة ‏ والبادىء آظر .. إننا نستطيع أن 
نضرب عصفورين بحجر » ونلتقم لنفسينا بنفس الطريقة ۰ ۰ 
سنرد العدوان بعدوان مثله .. إنها ترقد الآن فى فراشك Be‏ 
لا ترقدين فى فرأشها؟ 

وضغطت على SLT‏ أحسست أنها ستتفتت ۰ 5 
عتمت قائلة : 

مد ال تاف د 

- مجنونة ! أما زلت تتسکین بأهداب الشرف والعفة؟ 
أنى الوقت الذى برقد زوجك مع امرأة أخرى فى فراشك » 
تحاولين السك هذه الخزعبلات الى بادت وعفت آ ثارها ۱ ! 

۳۳۷ 
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هذا الوسط النی تعيشين فيه لا يأبهكثيراً لهذه الر ميات . 
ماذا عکن أن تتأری به لنفسك من‌الی سرقت زوجك ولو نت 
فراشك أكثر من أن تسرق زوجها وتلوی فراشها؟ وماذا 
أستطيع أن أفعل آنا آفضل من أن آقتص من SL‏ بنفس 
طريقته .. هدثى نفسك . وکونی عاقلة . وفکری فيا أقول 
لك . . هل بول ك کشیراً . . أن تخونی زوججك ؟ . هل بقل 
عليك ضميرك [5ا فعلت ما فعل ؟ ل ؟. ماذا له من حقوق 
عليك ؟ إن الرابطة الزوجية التى بينكا لا تعدو أن تکون شيا 
وهیاً . . إنها مجرد شكليات . . فإذا لم he‏ هو ذه 
الشكليات قيمة ‏ ول يم لها وزنا . فل" تجعلون ها أنت وز ؟ 
1 يتدخعل ضميرك فى مسائل نافهة لا محل له التدخل فا ؟ 

معه حق ۰۱۱ . ألم أعترف أنا نفسى من قبل أن ما نى 
وبين زوجی لا يعده أن يكون عقداً شكلياً كتبه ذلك الشيخ 
المعمم . لقد قلت ذلك قبل أن أعرف مدى تقدير زوجى لهذه 
الرايطة التعكلية , فا بالى الآن وقد رأيته يمزقها إرباً ويحطمبا 
شظایا؟ 

إن هذا الرجل الجالس أماى . . رغ ما أتهمته به من 
الجين والسفلة »لم يقل سوى الحق . . إن تفكيره Gree‏ 
معقول : العين بالمين » والسن بالسن » واحدة بواحدة 
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والبادیء آظ . . لقد استحوذت عل زوجی وفراشی وترکت 
زوجبا وفراشا اليين» فل" لا أستحوذ علهما أنا الاخری.. 
فاضرب عصفورین حجر واحد وأنتقم لنفمى بنفس الطريقة؟ 

حقيقة إنه س مر وع .. عخيف .. إذا ما حثته بتفكيرى 
الاول » وعقليتى السابقة غير OM‏ 

أما الان » وأنا امرأة مصابة » مبيضة الجناح » وق 
هذا ابو الملوث » وبتلك الكبرياء الجريحة » والكرامة 
الحطمة » يبدو الم طبيعاً لا غبار عليه . . بل هو الام 
الطبيعى الوحيد الذى يحب أن أفعل . 

eo 1 

هكذا تطور تفكيرى » وأنا جالسة أحدق فيه وأنصت 
إلى حديثه » وأضى ذهنى على تم استعداد لقبول العرض 
وتنفيذ الانتقام . 

ونظرت إلى aie‏ فلحت فيهما بریق لهفة » ورایته 
يقترب منی . فأطرقت برأسى » وأحست بحسدى Fr,‏ 
كريشة فى مهب الريح » ومد" يده فضغط بها على يدى مترفقا 
وقال فى صوت كأنه غیح SW‏ : 

سدق و وه 

ورفعت ‘ee‏ له . . فرأيت وجبه قد تأجج نيران 


۳۳۹ 


الرغية » وسممت صوت آنفاسه تتلاحق . وشعرت «il jf‏ 
مقتاً شدیداً وتمنيت لو استطعت أن أنبال عليه بالصفعه 
od‏ كان فى نظری آشبه حشرة حقيرة لا يقل حقارة عن 
زوجى احتزم . .۰ 

ولکن يحب أن أتحمله .. نبا dle‏ انتقام لا آقل 
ولاأكق.. يجب أن أكت نفوری وآخنی اشتزازی . . 
يحب أن Lid‏ له کا استسابت ازوجى من قبل . . وأن 
أعود نفسى عليه »كا عوادت نفسى على الآخر . 

ورأيته بحاس عل حافة القعد » ومد أحد ذراعيه فطق 
جسدى ورفع ببده WU‏ ذقى وأخذ يقتوب بشفتي 
من شفی ٠‏ 

وتذكرت امد » فى نفس الجلسة » ونفس الوضع » 
وأحسست بقشعريرة قسرى فى جسدى . 

وبلا وی ولا إرادة ۰ . دفعت الرجل فى صدره دفعة 
شديدة » ونوضت من مقعدى » ووقفت متحفزة للنضال IS‏ 


حيوانة ثائزة . 
ماذا كنت أوشك أن أفعل ؟ وأية هاوية كنت أوشك 
أن أتردى فيا ؟ 


انتقام ؟ . من ؟ . من تلك الحشرة النافبة الحقيرة ؟ 
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أو یستحق أن آلوث نفسى من أجل الانتقام منه؟ ۰۰ 
أو يستحق أن أكون من أجله عاهرة بغيا ! 

Saal,‏ !كرف تسيتة ؟ 

1 أجسر أن أفكر فيه » أو أقارن نضی به . . إذا 

ما تردیت ف الهاوية وتلوثت بقذارتها؟ 

حا إنى لایهمنی أن أكون شريفة من أجل ذوجى » 
KU,‏ من أجل taal‏ 

كيف بمكن أن يفكر GB‏ ویسی ابنته باعی » aes‏ 
حى آخر العمر » وأنا خلوقة قذرة ملو"ثة؟ 

كيف يمكن أن يراق أنا!! الخلوقة الفوذجية السامية . . 
المترفعة الآبية الشريفة . . النى يضعها ‏ على حد قوله ‏ 
فى BY! Gla‏ والملائكة » وقد أضيت ک و طمط ) » 
Bel,‏ من سارقات الازواج؟ 

» ما بق لى فى هذه الحياة .. هر تفكيرى فى أحمد‎ Kel 
الخلوقة الأول‎ .. Uh کا كنت‎ gly ویقیی أنه مازال‎ 
سيذكرها . . <تى آخر العمر » والتى جعل‎ Me . فى حبانه‎ 
. من آماله ای لن تتحقق » ولکنها تحبيه زمناً رغد‎ 

كيف أحطم JLT‏ وأيدد آوهامه ؟ 

من أجل af‏ بحب أن أقاوم » وأن أترفع » وأن dA‏ 

ye 


کل شىء . . وآن آستحق فته بی . 

من جله يحب أن أكون تلك الخاو قة السامية امثل . . . 
يحب أن آبق Eb‏ فى مستواه الرفيع . 

إن مد هو زوجى الحقيق . . هو زوج رو وتوآم 
لقد عقد المأذون زواجى عل « تماق »عقدآ بين 
الأجساد . . أما عقد القاوب والارواح ۰ فقد كان ae‏ 
وبين أحمد من قبل ذلك بزمن طويل . 

إذا غاتى زوجى . . فليذهب إلى الجحيم . 

إن أحمد وحده هو الذى ملك عل en le‏ فلج أن 
أرعى هذا الق . 

يحب أ" Oye!‏ نفضی وروحى عن الاندفاع فى الخطيئة . 

ودون أن أنس ببنت شفة آدرت ظبرى وانطاقت « 
هاربة من الماوبة نی کنت أوشك أن أنزلق فبا . 


= 
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إلى الطر بق مرة 0 » وانطلقت فى الظلسات 

ضرعت أضرب عل غير هدى » وأنا أحس أنى نموت 
من خطر وشك أن بودی ف ۰ 

وأخذت أمعن فى السير » كأنى فريسة مطاردة » حتى 
وصلت إلى الشارع الوازی Sell‏ والمؤدى إلى الکوبری 
الانجلیزی (كوبرى الجلاء ) . وهبت موجة من ريح باردة 
سرت فى عظاى فضمعت المعطف جيداً حول جسدى . 

ووصلت إلى الکویری وبدأت Seth‏ وأسير «be hl‏ 

لقد نبنت فى ذهنی الشتت الشارد فكرة جديدة ۰ أوحى 
> با خرير الماء الجارى أسفل الکوبری فى حلكة الیل . 

لا ألق بنفسى فى الم فأستريح من SAL‏ 

ماذا بجعلنی آتشبث بحياة فارغة خاوية حالكة ۰ لاببدو لى 
مها ارقة مل أو شعاع رجاء ؟ 

ماذا بمكن أن آمل من Sle‏ : 

إن أقصى مايمكن أن أحصل عليه هو الخلاص من 
زوجي + 
وبعد ذلك » أقبع فى دارى » مطلقة » يائسة اة ۱۱ 
لو أن أحمد لم يتزوج؟ ! 


fo 


ولکن هل کن يقبل أن يتزوجتى OW‏ بعد أن خذلته 
فى أول مرة .. ولفظته لفظ النواة ؟ 

أجل . إنه probs]‏ » وهو ما ذال يحبنى » ولن يكف 
عن حى مدى الحياة , 

Sy‏ ما فائدة كل هذا » وهو متزوج فملا؟ 

إن الانتحار هو خير وسيلة الخلاص . 

يحب أن أتوقف Be.‏ بنفسى من فوق السور 
الحديدى ٠‏ وف وان معدودة سيكون كل شىء قد انتبی . 

إن الخلاص che‏ إلى ثجاعة وجرأة » ويحب أن أكون 
تجماعة ولو مرة واحدة"حتى Al‏ من Sle‏ التعسة الشقية . 

دار ذلك الحديث فى رأسى . . دورن أن أتوقف : . 
وانتهی الحديث » وقد انتبیت من عبور الكوبرى . . دون 
أن ألق بتضی فى الماء ٠.‏ 

Saku)‏ ياكتت Ub‏ . . مخلوقة جبانة . : لاأستطيع 
af‏ أقدم على ما فيه خلاص نفسى . . وكل ما أجسر. عليه هو 
Call‏ ؛ ولاشیء ‏ ك من Cat‏ ... أما اتنفید .. فاص 
لم أحاوله قط . 

وعدت أفكر نابذة فكرة الانتحار . . قائلة لنفسى . ۰ 
۸ أجل باحك على نی ؟. ۸ لا oS Bal‏ 


ret 


وما دمت قد وطنت نضى على الوت .. فإق أستطيع أن 
احتمل أى مكروه فى الحياة 5 

وهكذا سرت أتخبط بين أفكارى احتشدة الختلطة حى 
بو موی وت ابیت 
والماء الحالك .. فكرة الاتحار إلى رأ سی وولکنها لم ترد عن 
أن تكون فكرة . وانتهي تكذلك من عبور الکوری دون 
أن أتوقف أو ألق بنفى ف لتر 

ووصلت إلى ميدان الإسماعيلية » وبلا تفسكير اتجرت إلى 
موقف الاتوييس ( دم 4( ) الذاهب [ إلى حدائق القبة» 
وصعدت فى [حدی العر ee‏ 

إلى أين آذمب إن لم أذهب إلى بیت أبى؟ هل J‏ ملجأ 
سواه ؟ . مهما سرت فى الطرقات ۰ . أليس للسير من نهاية؟ 

لقد بدأت قدماى تکلان فعلا , ولا بد أن أجد لى مقر 
تكون به خاعة المطاف . 

وتحرکت العربة تعبر الشوارع all‏ الصاخبة وجلست 
أحدق مس وراء زجاج النافذة فى الناظر العابرة دون أن 
آعی «bale‏ 

كنت لا أحس Le‏ ما حول . . فقدکان ہی ذهول 
wat‏ وکان ذهنی قد أعيته ا حوادث » وأضناه التفكين .۰ 

rev 


فتبلد وجمد .. وأخیت فى جلستی فى العربة أشبه بمريضة ذاهلة 
أو مخبولة تائبة 

و أشعر بمرور الوقت » ول آمين معالم الطريق » بل 
وجدت نفسى ف all‏ وقد خلت العربة إلا منى . ورأيت 
السائق بخادر العر بة » والکساری يتساءل فى dod‏ لا تخاو من 
السخرية : 

- لقد وصلنا الهابة ياهائم . . آم تريدين العودة معنا ؟ 

ونمضت فى صمت .. وغادرت العربة . 

وتوقفت آنظر حول » وم أتمالك نضی من aa SH‏ 
عربرة ساخرة , 


يا للسخرية ! 

لقد وقفت تلك الوقفة من قبل وشتان بين وقفة ووقفة ! 

هذا هو الجامع القائم فى زاوية الطريق » خيمت علية 
حل اليل . . فل يبد منه سوى شبح مظم الاطلال الباليط 
تقوم بينها المئذنةكأنها مارد يوشك أن ينقض . 

والطريق قد بدا موحشاً lie‏ جر ده etl‏ أحمر آزهاره 
وأخضر أوراقه » وترك آشجاره المتكائفة جر دة عارية كأنها 
هيا کل GM‏ أو قوائم القبور . 

YR 


والسیاء . . والکوا کب > GU els‏ . . قد باتت 
كارا غطاء مظلاً يطبق على الارض . . والنسيم قد عاد رعا 
تصفر وتئن وتعول ورن . 

voles Magee وحندة ,. بلا أحد ... وبلا آمل‎ .. UT, 

يا لعجب ! .. أ كان بخطر لى على بال وأنا أقف مع 
aed‏ وقفتنا الساحرة وقد غرنا ضوء القمر . . وأفم نفسينا 
الآمل . . وفاضت جوانحنا بالمتعة والحثاء . . أن هذا OSA‏ 
يمكن أن يضحى ماهو عليه الآن ؟ 

كيف يمكن أن تنبدّل الكائنات مثل هذا Jad)‏ ؟ 
كيف يمكن أن ينبع اليس من منابع الرجاء . . وينبت الشقاء 
من منابت اطناء ۰ ۰؟ 

ویدأت السير . . لا لاعود إلى الدار . . بل لاخوض 
غمار الطریق الموحش المظل . 

إلى أن ؟ . . وله ؟ . 

آهو bed‏ فى التعذيب ؟ آم عدو وراء سراب ؟ 

لیکن ما یکون . . إن بى إلى السير فى الطريق » وال جاوس 
على الساقية . ٠‏ حنبناً لايقاوم , وطفة لا ترد . 

إنه تعذيب متع  .‏ وأل لذيذ . . 


Yea 


مبما كنت . . ومپما كان الکان .. فإنى آحس فيه 
>لاوة الاستقرار وسكينة المأوى . 

مهما کان نی من OF‏ ویس وشقاء وبؤس » ومهما کان 
بالمكان من Ub‏ ووحشة وكآبة وجود . . فإنى أتوق إليه . 
وأتلف عليه 

إن لى فيه حياة . . بل إنى لم أحى إلا فيه . . آما فيا عداه 
فقد كنت ف عداد oll‏ . 

وسرت ف الطريق الخال المغرق فى صمت القبور. . 
وسور السزاى يقوم على مین قاماً مظلاً »> يبذو فى ارتفاعه 
وضخامته كأنه حاجز te‏ من الأرض إلى السماء ۰۰ والرج 
تهب من ناحية المزارع Tepe‏ عاتية . . تصطدم بأطراف 
الجازورينا العالية deal‏ وراء السور » ربعم 

مخيفاً . . وکل شىء يبعث على Gh‏ وثير الرعب.. 
ذلك فا آحست Les Ys bye‏ 

كنت آسیر ق لقة وطمأنينة : وقد OF‏ نفسی وتبددت 
Shel‏ .. واستتب فى نفسی الم وعاودتنى السكينة » 
وداخلنى إحساس sb‏ ضال يرشك أن يهتدى إلى مأواه » 
وغریب طالت غربته يهم Shy ol‏ دبای 

كب آشبه دی es Sella pis‏ خاي 
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بين الدوی والنيران والثرى Lally‏ . . وأصابه منها ما حطمه 
وأفقده وعيه . . ثم آفاق فى Se‏ الليل بين الاشلاء الراقدة 
والسكون السائد » وأخذ زحف على يديه وقدميه بين AD‏ 
والوت » عن dca‏ باق هدته إلى معسکره ؛ wally‏ 
إليه الأمل فى الحياة . 

ووصلت إلى الساقية » ولاح لى شبحها آسود LEG‏ 
لا تستطيع العين أن یز منها سوی كتل داكبة تقوم وسط 
الحقول الغارقة فى الدياجير . 

واتخذت طريق إلها . . عابرة الممر الضيق الذى Wh‏ 
اجتزناه سوياً » وقد تشابكت أيدينا وتلاصق جسدانا . 

وجلست کا تعودت أن أجلس lle‏ .. على جزء من 
السور المنخفض المهدم .. حيث مهد لى ٠‏ أحمد » مقعدآً بين 
الحجارة GW‏ . و أحسست أنكل شىء قد عاديا كان » وآن 
لن یراج فك ويصت و التبقرى: :وأ ى ق عد سره 
أخرى إلى العهد البائد وال ام الخالية . 

وماذا بعد ؟ !! 

ماذا بعد هذه الجلسة . . الى أثارت هاجع الذكرى » 
وكامن الشجن ؟ . 

ماذا أرجو ؟ وماذا أؤمل؟ 
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وخلت فى نفسی هاتفاً متف بالعید القدس : 
هل الزمان معید فيك لذتنا 
آم SL‏ النى أمضته ترجعه ؟ 

وأجبت نضی بضحكة ملژها السخرية . 

أى زمن هذا الذى يعمد اللذة النصرمة والمتعة البائدة ؟ 
وأى ليال تلك النى ترجع ما أمضت .. وتعيد ما سلبت ؟ 

ذلك عبد لم يعد يرجى لى منه سوى استعادة الذكريات 
وترديد الأحلام . 

كل أمل فيه . . لا يعدو جلسة كبذه .. نكتنفها الوحشة 
وتحيطها الظلة .. ويحدوها السكون والهدوء . 

جلسة کهنه .. أجلس فا يحوار الساقة الخربة قعمف 
یج .. وصبارة البرد .. وممة الیل .کان شبح من أشباح 
الخرائب .. قد Pei‏ زادى فى الحياة . 

باللسخرية !.. 

أذلك هو آقصی ما أستطيع الحصول عليه فى دنيانا HM‏ 
ally al‏ واللذات ؟ 

Sul,‏ لهف نفى عليه » وعل مسة من يده » وهمسة 
عن شفتيه ! 


ماذا يضير القدر .. لو أرسله إلى" فى هذه اللحظة 4 
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| على القدر . . أمكثير على ؟ 

القدر النی يكيل الضربات » ويتقن السخريات » 
Key‏ تدبير أسباب الضراء .. ل لا يكرمنى مرة فيدبر ی 
اسا 

أكثير على القدر الماهر البارع . . أن يدير يننا لقاء 
فيرسل إل" أحمد على غير موعد؟ 

أم كثير عل" أن أحظلى ذه النعمة ؟ 

وتذكرت آخر جلسة لى >وار هذه الساقية . che.‏ 
الزفاف » وحيدة کا أجلس الا وتذكرت حنيى إليه 
وطفتی عليه , وتوقعى مجيه بين dh‏ وأخرى . . آملة أن تدبر 
لى الصادفات لام ا en‏ وتذکرت عودنی خی حنين ۰ ۰ 
خائبة الرجاء . . محطمة القلب ٠‏ 

من أنا؟ . حمقاء . . غبية ؟ ! أعال النفس بآمال زائفة .. 
وأوهام سرابية ! 

تلك أشياء لا وجود لا إلا فى القصص . . أما فى الحياة 
الواقعة » فان الأقدار LT‏ أن تجود با - 

ذلك اللقاء St]‏ الذى تاره المصادنات الحضة . . هر 
شىء أشبه بالمعجزات » وما أظننى ‏ بعد کل ما حدث ب 
أطمع فى معجزة . 
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أين منى الآن . . صنو الروح وتوآم النفس .٩‏ 

آترانی أطوف بخاطره کا يطوف مخاطری . Sud.‏ 
لا أشغل من رأسه قبد شعرة ؟ 

أغلب الظن أنه جالس فى بيته یتسم بالدفء . . مشغول 
عنى . . با رأته وبطفله ۱ ۱ 

أجل . . إنه لاشك يداع طفله الآن. . فا أظن 
ام ,آنه إلا قد وضعت . 

ترى ماذا مب ؟. Ge.‏ آم ولد ؟. . آتراه سيصدق 
فى وعده ویسی البنت « عايده »کا قال ی ؟ 

أتراه J Fda‏ إذا ماناداها ؟. . آم ترى el‏ سیمحو 
gl‏ فتصبح aul‏ «عایده » و أحدة . . وعفا اه عا سلف ٩‏ 

من پدری ؟ 

وااطلقت گرا ذفرة باق عرو اج عبر تیں 
ساخنتین تسیلان على وجنی . 

وما الاخرة ؟. . ما آخر کل هذا ۱ ۱ 

Gul‏ من الیل أن آفادر المكان » وأعود إلى 
الدار ؟ أما كبن أوهاماً وأحلاماً؟ 

وهممت باللهوض متثافلة . . عندما سمعت Gyo tlh‏ 
شق السكون وتف لى : 
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آنت ۰۰ عایدة؟ 

وآفزعنی الصوت EY‏ شدیداً . ۰ فقد كان وقعه فى 
"خی وسط السکون السائد . وأنا لا أنوقع ol Ses‏ 
_لى . . شدید المفاجأة على نفسى + 

وتملكتى منه رجفة خوف. . سرعان ما أعقتها 
ذهول شديد . 

من يصدق هذا ؟ ٠‏ 

مستحیل ال لا KE‏ ۰۱ 

إنى لا شك واهمة UL‏ .. أأصابن خبل » وستنی Sie‏ 

أهر le‏ أحمد؟ ! 

آم ترانی ما رأيته وماسمعته . . ولكن شبه ل ؟ 

أجل . . هو ذاك ولاشك . . لقد جسده لى الوم من 
فرط ما تمايته وفكرت فيه . 

ومع ذلك . . فقد أخذ الشبح الطويل الفارع القامة » 
بقترب منى . . حتى بت أكاد أسمع تردد أنفاسه . 

لقدكان هو أحد . . بدمه وجه . . لا وم » ولا شبح . 

وكنت أنا HL‏ هذه المرة فى صوت مبحوح ؛ 
وأنفاس لاهنة : 

أسمد ؟ 1 
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ومضت فترة صمت » وکلانا حدق فى صاحبه مدوم 

منبوتاً دون أن ينبس بكلمة - 
bee‏ 

إنى آحارل الآن أ Gol‏ مشاعری وقتذاك .. 
ولکن يبدولى أن BUI‏ والتراكيب تعيا عن وصفما . . 
وتبخسها حقها . 

لقد حدثت المعجرة أخيراً » فى زمن خلا من العجزات 
وتحقق الرجاء الذى ل أجسر حتى على التفكير فيه . 

ها هو أحمد .. ماجلس فى یه بتمتع بالدفء » ولا شغل 
عنى بامرأته وطفله » بل يقف معى موار الساقية الخربة. . 
يشاركنى فى رجفة القر » وعصف EH‏ ووحشة الليل . 

وحشدة احاشأ ته أن تکون الوحشة حيث يكون أحمد . 

لقد وقنت ملق فيه » وقلى يدق بعنف» ويكاد یقفز 
من بين أضلعى » وقد تبدد من نفسى کل ما كان بها من حزن 
ؤيأس ولوعة وأسى . . وتطايرت مر رأبى البو م 
والأثمان Sens.‏ مام نی من حوادث مثيرة صاخبة , 
Sly‏ من ذهنى کل مافى الوجود من كائنات وخلوقات .. 
ول أعد أرى إلا مخلوقاً Set‏ . هو أحمد . 

كنت أقف آمامه . . بعد طول شوق وطفة وحرمان 
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dl Ay‏ وبعد طول خنوع sala‏ وخضوع للتقاليد» 
وبعد طول إخلاص ازوج لا يستحق الاخلاص » وعافظة 

كنت أقف آمامه . . كالجهرة الصادية . . ألما المجير 
وأحرقها السعير » وکادت تملك ظا . ثم لوح لها بقطرات من 
الماء البارد العذب . 

ول أنس ببنت dit‏ ول أسأله من أين أفى؟ولا 1 
أنى !لم أسأله عن شیء قط . 

هل يسأل الظاىء الذى كاد يقتله الظمأ . . عن مورد الما 
TGS‏ ؟ آم يندفع إليه ليدىء من حرارته ويطء ظمأه؟ 

. فعلت‎ MIS 

لد اندفعت فى أحضانه . . بلا کل واحدة . . حتى 
ولا التحية. . لقد ثأرت لنفسى من طول الصوم والزهد ؛ 
eee‏ 

وضمنى الا atl uid July.‏ .ول أتمالك من 
لاعف . وأخذ جسدی Sip,‏ بين يديه » Sails‏ 
شهیق طفل ينتحب ٠‏ 

وهدأت نفسى Lol‏ وكفت عيناى عنالبكاء ثم آخذت 
أتحسسه جيداً . . لتا كد أنه حقيقة . . وأننى لست حالة . 
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وقلت له هامسة : 

- کف أتيت إلى هنا ؟ . کف حدثت المعجزة ؟ 

وأجاب وهو Gale‏ جواره فى مجلسنا القديم : 

كيف أتيت أنت ؟هذههى المعجزة ! أما بجي أنا 
فليس من المعجزات فى شىء . . فليست هذه هی المرة الاول 
الى نى إلى هنا .. طالما ote‏ وحدى . . وقضيت الساعات فى 
الوحشة والظلبة والسكون . 

- أن ت كنت تأنى إلى Ske‏ 

- ول لا .. ما آحست بالهدوء والسكينة إلا هنا . 

te -‏ اكنت أظنك pil‏ بالا . . وأقر Las‏ . .كنت 
أظنك نسيت المعبد القدس . 

- کف gil‏ ؟ 

- ظننت أن لديك من مشاغل الحياة ما يشغلك عن 
تلك الذكريات البائدة » وخلتك » وأنا جااسة وحيدة فى تلك 
الظلمة .. تنعم بدفء الفراش . . هاتاً روجتك وابنتك . 

- زوجى وابنق ؟ 

وانطلقت منه كة ملؤها المرارة والسخرية . 

وأذهلتى کته LIU) ASU‏ . . وأخذت أرقبه 
فى إشفاق ودهشة . . فوجدته بطرق J} aly‏ الأرض . 
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وأردف فى صوت خافت : 
- ل يعد لى زوجة ولا ابنة . . لقد ذهبتا WALK‏ . . 


الزوجة والطفلة . 
eit‏ 


- كانت الولادة عسيرة . . احتاجت إلى إجراء عملية 
جراحية .. أودت Sb‏ والجدين .. رجا الله .. لقد نع بت 
منذ اليوم الأول للحمل . .لم تر يوم راحة قط ۽ 

وتملكتى عليه لوعة . . إنه لم يكن أقل من مصابً ۰۰ 
حتى آماله البسيطة الى قنع با . . ذرتها الرباح ٠‏ 

وحاولت أن آفول شيا على سيل العزاء ۰۰ ولكنى 
لم أجد ما أقوله . . فضغطت على يده فى ree‏ 

ورفع إل" بصره » وتساءل: 

- وأنت . . ماذا أتى بك Sled}‏ 

- آق ی ما أت بك .. أبثى الطمانبنة ۰. وأتلس 
العزاء والساوان ٠‏ 

- وع العزاء ؟ 

— ع نكل شىء . . عن حياة مدمرة محطمة ۰۰ وعن 
مستقبل مظم حالك . ' 

كيف ؟ ! ماذا حدث لزوجك ؟ هل ٩۰۰۰‏ 
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وأدركك ما يعنى بسواله . . فهززت aly‏ بط 5 
وأجبته : 

- لا . .ما زال عل قيد الحياة . . ينعم lee‏ ويرتع 
فى حبوحتها ورغدها . 

— إذاً فاذا حدث؟ 

ویدأت bale pail‏ حدث ۰ منذ البداية . وشرحت 
4 تصرفات زوجی وأفماله . وذکرت 4 حادث مسابقة 
الفروسية ۰ وغيره وغيره » وذهاينا | إلى العزية » وعودته 
وحده ve‏ ثم abil‏ صوادت abl‏ ۰ وکف وجدتهما مما 
فى البيت » وكيف ذهبت إلى زوجما وماذا قال لى . . وکف 
فکرت فى الخلاص بالانتحار » وتصمیی عل النماب إلى 
bag]‏ يأمى منه . 

وقلت له فى ald‏ 

— لقد ساقتنى قدمای إلى هنا بلا إرادة منی ولا تفكير . 
م أكن أتوقع قط أن أراك . . كنت أتلس العزاء من جرد 
ذكراك . . من الشارع القفر . . والساقية الخربة . . وكنت 
أحن إليك حنين Sb‏ أضاع الآمل » وقطع الرجاء . وکنت 
آعتبر لقاءك إحدى العجزات oe‏ وعند ما "معت صوتك 
يتف بى فى الظلمة . . كنت في أقصى درجات اليأس . . وقد 
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ممت بالمودة إلى دارنا » رغم أنى لا توقع من أبى خيرأ . 
ولكن إلى أين أذهب؟ . . إن التشرد والسؤال خير لى 
من العودة إلى Sle‏ السابقة . 

ودفع يدى فوضع ظاهرها على فه .. وضنی ad}‏ 
بأحد ذراعيه . فازددت به التصاقاً . . وقال.لى فى لهجة 
تذوب رقة وحناناً : 

- لاتقولى هذا .. أنت تنشردین ؟ . . أنت تشةين 
فى حياتك ؟ 

وأحستت وقد التصق جسدانا وأستدت رأسى ع ىكتفه 
بطمأنينة LE‏ وهتفت بغير وعى : 

- لا تترکنی وحيدة . . کن صبراً Weel Wes‏ .. 
نی | أعد أحتمل البعد عنك .. ad‏ أخذت نصیی من 
الحرمان واشقاء . . وأنت ؟! 

أنا ! ! ماذا Sle gel‏ کانت؟ . . حياة كلرا فراغ 
ووحشة » ورياء ونناق . . حاولت أن أخضع لشيئة القدر 
وأن أكون زوجاً وفاً Shy Sy‏ كان مداهنة . . كنت 
وفيا فى اللاهر . . أما فى الباطن . . فا استطمت قط أن أتحكم 
فى ذلك الثائر فى الحنايا . . المتمرد بين الضلوع . .كم حاولت 
تهدئته وتسکینه . ولكنه ما كان يدأ إلا ليثور لاقل ذكرى 
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وأبسط سانحة . .كل شیء كان يذكرنى بك . . ما من شی۔ 
Gb‏ بى إلا ورأيتك فيه . .كنت أراك AG‏ الصافية » 
والنجوم الزاهية » وأسمعك حفيف الورق وهتاف الق 
كنت أذكرك عندما أنام أوآ کل أو أستيقظ .. كل 
المتناقضات كانت تدکرنی بك : زهور الداليا » وبرطانات 
الستردة . . هديل امام » وضجيج الکاس ... كنت 
أذكرك وأنت HL‏ ف الببت TE‏ بمنفضة فى يدك .. 
أو جالسة فى الحديقة » عارية القدمين . . ماو”ثة بالطين . . 
لم أستطع أت أنرعك من نی .. لقد فشلت شلا 
ذريعاً نى ذلك . . كيف لا. . وقد كنت fel wel‏ 
فأنادى زوجى باسمك . . كيف لا . . وأناماكففت منذ 
اليوم الأول من زواجى . . عن زيارة معبدنا القدس .. 
والجاوش وحيداً .. هنا فى هذا المكان الموحش الخرب 1. 
لقد كنت وأنت جالسة وحدك . . تعتبرين حضورى إحدى 
العجزات . . ولکنی كنت أرى حضورك . . وأنا جالس 
وحدی . . فوق العجزات . .ل أحاول قط أن آفکر فيه 
أو أتوقع حدوثه . . وماذا Ke‏ أن يدفعك إلى الحضور 
لاقصی الارض . . وأنت منعمة مرفبة . . هاتة قريرة ؟. 
إنى ما أنيت هنا قط لحاولة لقائك . . فقد كان ذلك أبعد 
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الأشياء غن ذهنی . . کل ما كنت أبغيه من الحضور . . هو 
تنم بالذكريات UI‏ . . ما أردت أ كثر من أن أجلس 
وأفكر » وأنم بالهدوء والاستقرار . . كانت حياق شقية 
منخصة . . فا کان هناك بينى وبين زوجتى أقل تفام . .كانت 
تشك ف . . دون أن تمرف het‏ ظاهراً لهذا الشك . .كانت 
تدرك بفریزتها آن ف قلی bla‏ آخر .. یستحیل عليا آن 
تطرده منه لتحل عله » ولكنها ل تجد فى تصرف split)‏ 
نحوها مأخذاً أو نقيصة . . كانت تحس أن الرباط الذى يشد 
أحدنا بالاخر سطحى واه » لاير بط بين قلینا . بل بين أناملنا . 
وكانت متبرمة شاكية . . متوترة الأعصاب . وزاد JAY‏ 
من توتر أعصام ا Alle]‏ نفسها . . فاضت لاتطاق » وبت 
آری اليت الذى كان لى أمنية عزيرة جحما یستعز بالشکوی 
والمرض » وسباب الخدم وضجيجهم . . وكان لابد أن آجد 
لى مبرباً . . أنا الذی لا أحب أ كثر من السكون والبشاشة 
واطدوم. 

هنا کان Gp‏ ومفرى ومخرجی من سعير الدار . . حتّى 
هدأ السعير » وسکنت الدار » وذهب كل شیء كأن لم يكن » 
وهدأت الثورة كأنها هبة غبار ثارت من حولنا برهة ۰ ثم 
استقرت على الأرض » أو تبددت مع الرج . 
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وخرجت أشيعما وأنا مطأطىء الرأس ۰ عنى الحامة . . 
أسائل نفی فم كان كل هذا ؟ ما بال القدر يستمر فى عيث 
لاطائل oad‏ ولا جدوى منه ؟ . لقد أصابنى بزواجهاء» 
وأصابى بوفاتها . . فم كان الزواج وال والولادة ۰۰ إذا 
کان کل ذلك قد fil‏ إلىلاشىء ؟ إلى قبر بقفرة وعظامنخرة , 

وعدت من المقبرة » SIG‏ قد شيعت عبئاً , وحلت The‏ 
أثقل وأ » ولم أذهب إلى الدار » ولا إلى المببن» ولا إلى 
اشكنات > بل تسللت من بين القوم SY‏ إلى هنا BY‏ 
أحزانى وأغرق هموی .. فإذا أجدك بعد طول طفة وحنين» 
وقد بلغ ی اليأس من لقائك أشده .. وإذا بك تسأليئق 
ألا أتركك وحدك . 

أنظنين أن ی أستطيع تركك هذه المرة ؟ 

ليذهيوا جیا fale etl al‏ وقيودم ومبادثهم . 

ولتنطبق السیاء على الأرض . 
تال . 

وجذبنی Ly © bk‏ الخطى تاركين الساقية » 
عابرين المر إلى الطريق » وکنت أحس وأنا سك فى يده 
وأسرع جواره .. آنی قد أضحيت مخاوقة أخرى .. مله نفسى 
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الجسارة وملء روحی ال جرآة والاقدام .. لا آخشی عواقب» 
ولا آبه لنتائج . 

كنت أحس أن لا أسير على الأرض » بل على هام 
السحب . . وأنى قد ألقيت عن كاهل كل ماأثقله » ورميت 
عن ظهرى كل ما أنقضه » وأنى بت حرة طليقة » وأنى قد 
حطمت القيود ودمرت الاغلال . 

لقد صفا ذهنی ورسبت شوائبه » وخلا تفكيرى من 
كل شمه wll + Tans HS‏ جوار مد ‘ 
وأنى سایق معه . . ن تجرؤ قوة على الأرض أن تنتزعنى 
منه . . سأ کون له أى شیء . . حتى مجرد متاع . 

کن بعداً وحرماناً . . كن استعباداً الشرف والتقاليد 
والقيود الزوجية . . لن أترك أحمد ممما حدث . 

al‏ هذا الإحساس كافاً لآن يقر نفسى ؟ 

Lal‏ جيعاً ‏ كاقال ‏ إلى الجحم . . الزوج 
والاب » والخلق كلهم , ولتنطبق السیاء على الادض » فا عاد 
pias‏ شیء مادمت معه . 

ببذه الأفكار الثائرة الحرة الطليقة ؛ خرجت مر 
الزارع إلى الطریق ٠‏ فوجدت عربته الصغيرة تننظر على 
الجانب القريب » ودون أت ببس ببنت شفة فتح Web‏ 
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وأجلسى . . ثم اتخذ ade‏ آمام ie‏ القيادة .. وق لح 
البصر . . انطلقت العرية تهب بنا الأرض «be‏ 

وتلفت إليه فإذا به قد شرد بذهنه » وأخذ Gest‏ ببصره 
فى غياهب الطريق الذى اخترقه الشعاع المنطلق من مصباح 
العربة » وسألته بصوت أشبه با مس : 

- إلى أين ٩۱‏ 

- إلى أقصى الارض » إلى القمر » أو إلى EM‏ . 
dL‏ عن شىء . . ألا یکن أن نكون معا ؟ 


- أجل! 
- آنخشین شيا ؟ 
یبن 


- آتخافین عاقبة ؟ 

- ولا الوت . 

- أواثقة أنت ؟ 

- ليس أحب إلى من الموت يحوارك . 

ووصلت العربة إلى نهاية السور من ناحية المطرية ٠‏ م 
لف با بميناً يحوار السرای » وبعد برهة عبرنا شريط السكة 
الحديدية عند the‏ سراى القبة ۰ واتجبنا یساراً فى طريق 
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الزبتون . ثم بمينآ فى أحد الشوارع الفرعية » وتؤقفت العرية 
وترك أحمد مقعده قائلا : 

- دقيقة واحدة .. لا تقلق . 

وتركنى فى العربة » وابتعد WB‏ ۰ ثم دلف فى أحد 
الابواب» ورغ رجائه ی بألا أقلق » فقد أحسست بالقلق . 

لقدكنت أستمد Gobet‏ من وجوده » فلبا غاب cha,‏ 
wall‏ .. ولكن لم تمض دقيقة کا قال حتى أبصرت بشبحه 
يخرج من الباب ويأخذ فى الاقتراب ثم يتخذ مجلسه بحوارى 
ويدير العربة فى صمت إلىالطريق الرئيسى .. ليتوقف بعد برهة 
أمام إحدى حطات البنزين ويقول للعامل : 

- املا الخزان . 

وانطلقت العسرية من طة البنزين . . متجهة فى طريق 
الحلبية .. وكان بى شوق أن أعرف إلى أبن يذهب » ولكن 
لم أرد أن أتساءل .. حسی ما آنا فيه .. ألا يكنى ‏ على حد 
قوله- أن نكون مما ؟ 

وجمعت تنهيدة حارة انطلقت من صدره » ووصل صوته 
إلى JT‏ وهو يقول فى طجة ASG, FI‏ حدث نفسه : 

— امد نله . . کان كل شىء قد رتب بفعل فاعل ve‏ 
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من كان يصدق أن القدر يكرمنا إلى هذا الحد؟ | إن العجزات 
لا تأنی فرادى . 

— ماذا تعی؟ 

- آلین لقاژنا معجزة ؟ 

Nae 

- والبقية تترى .. أتعرفين إلى أين نحن ذاهبان ؟ 

- لقد سألتك فل تحب . 

- ل أ کن قد وثقت بعد . 

ب الان 

- کل شىء على خير مايرام .. إن الظروف قد خضعت 
لمشيئتنا » وأن الرياح UT‏ بأقصى ماتشتبی السفن ؟ 

- وماذا كانت تشتهى السفن ؟ 

bY -‏ تلجأ إليه » وملاذاًتلوذ به . . يحميها من عصف 
رح ونلاط الأمواج . ١‏ 

pide 

- كوخ ف أقصى الارض .. بعيد .. بعيد . . نهرب إليه 
وحدنا ونقبع فيه بعيدين ع جميع البشر .. لا يرانا أحد 
ولا ری Sel‏ 

— وهل وجدته ؟ هل نت به الرياح ؟ 

A 
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- ق الاسکندرية . . عل الشاطیء فى ناحية متعزلة 
قصية .. فى آخر سیدی بشر .. ملکه صديق لی + وقد طا 
بذهنى » فرأيت فيه خير مهرب » وأفضل ملاذ » وتمنيت أن 
أجد dole‏ فى داره . . حتى hy‏ المفتاح » ول يكن يته 
ببعيد .. ذلك call‏ الذى مررنا به منذ لحظات » وكان Kt‏ 
ألا آجده » وكان يمكن أن يقول إن المفتاح ليس معه . ولكن 
الظروف کا قلت لك - قد لانت أخيراً » وكأنهادبرت لنا 
كل coe‏ بلا عقبات ولاعر Jil‏ .. لقد وجدته هناك , وعندما 
dL‏ المفتاح ‏ تملكته الدهشة » وم بالسؤال» ولکنی أنبأته 
أنى على JE‏ .. فلم يتوان لحظة ول يتردد فى [عطائه لی » متمنياً 
حظاً سعيداً . . قائلا نه تر ك کل‌شیءکا هو وأننى لن انب 
فی شىء . 

وسارت بنا العربة ق‌طریق مسترد. . وبدت الزارع من 
-خلالالزجاج‌سوداء AEG‏ لفها الیل تضباب ثقیل » وعلا نقیق 
النفادع من الترع الجاورة للطريق Le.‏ بصوت OE‏ 
العربة فى احتكاكها بالأسفلت .. صوت کالصفیر أو الفحيح . 

۳۹ 
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: آحمذ فى حنان‎ JL, 

ساهاارأيك ... أسعيدة آنت ؟ 

كل السعادة . . إلى راضية عن كل ما تفعله . . معك 
gl‏ تذهب » > نستقر سوياً فى باطن الادض . 

ورفع ناه عن HE‏ القيادة فتلیس مها يدى وتحسسها فى 
دفق ثم رفعها إلى فه » وأخذ يتحسسها بشفتهكأنه عابد متبتل . 

ورأن coal key‏ بعد ذاك ۰ وشرد کل منا بذهنه فى 
خضم آفکاره . 

يا للعجب 1 .. من كارن يصدق أن هذا اليوم الحافل 
Ce‏ أن يختم مثل هذه ١ ALM‏ أ كان مخطر لى على بال فى أية 
dad‏ من لحظانه القاسية الشقية.. . أنى سأستقر فى نهايته إلى 
چوا أحمدء هاريين بأنفسنا من تعاستنا وشقائنا » واضعين 

آ لظول البعد والحرمان ! 

وبدأت أحس بالتعب he‏ على جسدی » وشعرت وأنا 
أستقر إلى جواره والعربة تعدو dap Gly‏ الیل .. أنى Soe‏ 
عطمة . . بعد ذلك اليوم الحافل بالتاعب والحوادث » 
الفم بالجبد : والمشقة » والمير ‏ والسفر ‏ . ووجدت جف 
تاقلان « والنوم يتسلل إلى عي فأسندت رأسى HSS‏ 
ول أعد pil‏ بثىء. 
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SI‏ استغرقت فى سبات عمیتی . . ل تفلم ممه 
OY‏ هرات المرية ولا طول الطريق فى ابقاتى » 
فإنى لم أشعر بذلك الجهد الذى بذلته خلال اليوم ‏ الجبد 
النفسانى JEL‏ - إلا عندما أخلدت salt‏ إلى الراحة» 
فاطبق النوم أجفاق وبسط على سلطانه . 
ولست آدری کم من الوقت » ولا كيف م . . کل 
ما أدريه أنى استفرقت فى أحلام متقطعة dake‏ صاخبة » 
رأت تا آجد مشتبكا مع زوجی . وأبى. يسدو ورای 
Youle‏ اللحاق نی » وق يده سوط پرشك أن جوى ه عل 
ظبری Sf Bho.‏ بين أحضان جدتی » وهی تربت 
على کتن قائلة قوها oS‏ لا تكثرى من الآمال» نان 
وظيفة القدر هی أن یب آمالنا » فلا تعطیه فرصة للشبانه 
بك » ثم رأيتتى بعد ذلك فى ثوب زفاف.» وقد جلست يحوار 
أحمد , وأمامنا الشيخ المع وبيده ali‏ ودفتره وقد بدا ads‏ 
لشي ی أن كت نیس اه sed‏ بدفتره يمزقه 
تمزيقا » وهوى على الرجل بضرية من يده ترديه صریا 
ثم أبصر الشرطة یکبلون أحمد DEW‏ ويسوقوففالى 
السجن » وأنا أصبح خلفه باكية , أحمد .. أحمد لاتذهب 


bag 


وآحست بالعربة قد وقفت » ووصل إل صوت آحمد 


ب عایده . . عایده . GY.‏ إنى بجوارك . 

وفتحت عيى" فاذا آجد بجواری » وقد سك بوجهی 
بين يديه » وأخذ يمسم دموعی وتف بصوت ملوه الحنان ؟ 

- لا تیک یا حبیتی » إنى لن أذهب Sab‏ 

وتشبثت بذراعيه فى خو وأنالم أفق بعد من ab‏ 
الحم » وقلت هامسة : 

ب لا تركنى . 

أن آترکك . . سأدافع عن مصیرنا معا حتى الموت » 
لن نفترق أبدآ . . إما أن نبق معا أو نذهب مما . 

وتلفت حول فل تستطع Lee‏ أن تخترق حجب لام 
الحيطة بنا » ووصل إلى أذتى دوى مستمر وهدير صاخب + 
فتساءلت: 

tgtal = 

ب لقد وصلنا . . هذه هى الكابين ٠‏ قائمة على يننا ۾ . 
والبحر هدر على يسارنا . . لست أدرى أبن ن أضع العرية . . 
الرطوبة شديدة والرذاذ يتطاير إلى الطريق + 

— ك الساعة الآن؟ 
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ورفع يده بالساعة وأضاء نور التابلوه وأجاب + 
- الواحدة والتصف .. لقد وضلنا بسپولة والمدله .. 
م تتعطل. العربة . وم تعترضنا عقبسات . were‏ 
الظروف تمهد لنا کل شىء . . سأدخلك الآن. . ثم أعود 
لاجد مكاناً للعربة . 
- لا .. بل سایق معك . . ثم ندخل سویاً لا آجسر 
على البقاء وحيدة . 
کا شئ . إنى آذکر أنه كانت وراء الكابين مظلة 
خشبة . . أشبه بشرفة فى الحديقة . 
وبدأ يدير العربة ببطء مسلطاً ضوءها على الكابين ٠»‏ 
كأنه نور كشاف , وبدا لنا عل الضوء سور خشى به فتحة 
واسعة تكن لدخول العربة . 
واتجه أحمد بالعربة نحو الفتحة . . تارکاً أرض الطريق » 
Laie‏ فى الرمال » bse‏ إلىداخل السور » ووقع ضوء العربة 
على قوم خشببة ‏ وقال أحمد وهو بحرك العربة ببطء وتؤدة : 
ab —‏ المظلة . 
ودخات العربة بين الاعدة الخشبية » وأوقف أحمد 
الماكينة : وأطفا التور » وترکنا العربة . وأخدنا تالس 
فى الظلبة الدامسة ‏ 
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وعلا صوت المدير مر احية البحر . . كأن بحوفه 
معركة طاحئة لا يبدأ لها آوار » أو كأنه قفص يموج با لاف 
الحيوانات المفترسة الجائعة . . وهبت الرباح شديدة 
عاصفة . . تحمل إلى وجوهنا رذاذ الماء . . وضمت العطف 
حول عنق .. وأمسك « أحمد » ببدى يقودق وسط الظلبة . . 
حتی وصلنا إلى باب ٠‏ الكابين » . . وطرق معى صوته مر تفا 
Wile‏ بين هدير البحر وصخبه : 

5 احترسى . أمامك بضع درجات.امسک ذراعی جیدآً۔ 

ول ST‏ فى حاجة إلى نصيحته فقد کنت أمسك بذراعه 
كأنى غریق يتشيث بطوق النجاة . 

وأخذ يتحسس بيده ثقب المنتاح . . وقال مازحاً : 

- تصواری لو أن صاحبنا أخطأ فى المفتاح ؟ 1 

- لا شىء . . نبيت ف العرية . 

وسمعت صوت الفتاح يصر فى اقب » وصوت wl‏ 
یهد فى ارتياح : 

# اليد له 

ودفع الباب » . فأرسلت مفاصله صریراً Ge‏ وعاد 
أحمد یقول: 

ب بقيت مشكلة النور كان يحب أن أحضر ثقاباً أو 
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بطارية . هذه Gar]‏ مزأيا الذين بدخنون . ما بالك ترتجفين؟ 

وكنت حقاً أريجف . . وكانت أسناق تصطك فترسّل 
صوتاً مسموعاً . . لعله البرد .. أم لعلها رهبة الموقف . . أو 
فرط ابید . 

م يكن جب أن أرتحف .. بل البجب أن بقيت واقفة على 
قدی حتى الآن .. آنا الخاوقة الوادعة الساكنة .. التي كانت 
أقصى مغامرة أخوض غمارها هى أن أجلس وحيدة NG‏ فة . 
كيف احتملت کل هذا » وكيف جرژت على الاقدام عليه ٩۱‏ 

وعاد صوت أحمد یقول : 

- هذا مفتاح الکیربا . . ما بى م حاجة إلى قاب 
ولا ولاعة. 

وغمر النور OS Pale‏ الکان » وأغلقت عي لحظة » 
فقد مهرما الضوء بعد أن تعو دت طول الظلة . . ثم فتحتبا 
لا بصر صالة صغيرة . . قد توسطتما منضدة خشية عارية 
ونضعة مقاعد من القش » وهويت عل أقرب مقحد . وأغلق 
مد الپاب . ثم آقترب منی » وأخذ رأسى لز ديه ثم وضع 
شفشبه على شفی وهس : 

س أيت متعبة ؟ 

Nes بت‎ 
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— لشد ما انیت طيلة chy‏ . ها gue‏ أنغالية . . لن 
أدعك تتبین بعد اليوم . 

dha‏ اس 

وكان الحديث ينساب من الشفاه وهی مطبقة بعضها فوق 
بعض » وأسبلت ge‏ وآحسست تضمول لذیذ . 

وا تج عینی حتی بعد أن رفع شفتیه » بل ترکت رأمى 
مسندة على ظور القعد ورحت بين البقظة والسبات . 

td yh وسمعت صوته‎ 

- لا See‏ حتى آعد لك فراش . 

وین ای ع كت بة 

دا . وکنت أحس باسترعاء wad‏ .كا ی شبه [غماء . 
1 أعد أشعر حتت ی ٠‏ فرأيت فما يروى نام 
أن أحمد آقبا ل hb Us‏ برفق بين يديه » وسار بى إلى إحدى 
الحجرات وارقدنی على فراش . . ثم نزع حذانی من قدى » 
ولع عنى Sly. glow‏ غطاء فدثرق به جیداً ‘ ثم دكع 
جواری » وأخذ یر وجهی بالقبل » وأحسست بدمعتین 
ساخنتین تسيلان على وجبى » وهو.یلصق شفتیه بشفتی . . 
وانطلقت من صدری زفرة حارة حملت معبا كل هموم الحياة 
وشعرت براحة مجيرة » [ لت إلىنومعدبق » لاتقطعه ال حلام. 

oe 
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واستيقظت فى الصباح وقد نسبت لول وهلة ما حدث 
بلس . وأخذت أقلب pall‏ با حولى فى دهش شديد ‏ ثم 
بدأت أدرك ماحدث » وتواترت عل صور الللة الماضية 3 
سرعة ابرق » وتملكتنى خشية ورهبة » وحاولت أن أفكر 
فيا یکن أن ينتبى إليه آم ناء ولکنی لم أترك لفكرىالعنان 
بل نفضت عن نفسى الخشية والرهبة » وقلت لنفسى إن إن أ ..,1 
Keb,‏ أنيننظر أى إذسان هوالوت . . وأنهكان بحب عل" 
أن أثوى فى قاع النيل لوأن لد الشجاعة الكافية للانتحار 
فى all‏ الماضية » فا یضیرنی أن آضیف إلى Sle‏ بضعة أيام 
هنيئة تساوى العم ركله . ele.‏ تم بعدها الحياة . 

يحب أن آنی‌کل شىء ... إلا أننى بخوار أحد . tly.‏ 
نقطن فى « الكابين » سوياً بعيدين عن جميع البشر ...کان 
الدنيا قد خلت إلا منا كلينا . . أوكأننا آدم وحواء . 

إن من الجنون أن آتلف سعادئی بالتفكير فى ما يمكن أن 
يحدث . . وأن أترك خلسة الهناء . . الى انتزعتها من أنياب 
القدر .. لأشغل نفسى متاعب المستقبل . 

ووثبی من الفراش . . أوفر ما أكون قوة » وأقوى 
ما كونآماا : مصنمة على أن ن استذل هبة القدر أقصى استغلال 
وأن أنسى ما مضى . . وأغعض ce‏ عما هو آت . 

۳۷۹ 


وتلشت auth‏ الجر ة ومحتوياتها » وکان بها نافذتان 
ژجاجیتان إحداهما مواجبة وتنفذ منبا آشعة شس الصباح 
الدافثة » والاخری جانية تطل على الطریق ویدا من خلالها 
البحر » وقد هدأ موجه » وسکن نوءه > کأنه قد کر“ من طول 
الضجيج والصخب . أوكأن وحوشه الفترسة الهادرة العاوية 
قد أعياها الصراخ فراحت فى سبات عميق . 

وكان أثاث الجرة غاية فى البساطة . . الفراش الذى 
كنت أرقد عليه وقد وضعت عل حشية » فرشت عليها ملاءة 
بيضاه > وكوم الاغطية التى دثرنی بها أحمد » ودولاب خشى 
dt pis‏ صغيرة واطئة ذات مرآة أشبه عرایا «لونابارك» 
وقد وضع lle‏ مشط وفرشاة للشعر « وعلبة ری لكريم » . 
وفتحت الدولاب فوجدت فى جانب منه بضعة أرفف وضعت 
فيا الملاءات » والمناشف » وأكياس الوسادات . . والجاب 
الآخر بضعة مشاجب علق على إحداها glow‏ , 

وخرجت إلى الصالة علابسی الى كنت أرتديها بالاس 
دای رقدت .ما ف الفراش إذكنت لا أملك غيرها » 
وأخذت أعث عن أحمد ۰ فإذا به يرقد فى حجرة جاورة 
بصلا عن حجرتی باب مغلق . 

ووقفت oly‏ الحجرة أرقبه وقد أخذ يتنفس فى هدوه 


FA: 


وغطی جسده بسجادة عتبتة بالة . . فأدرکت أنه دثرى بکل 
ماعثر عليه من أغطية » يمد مابقيه ارد سوى هذه السجادة ٠‏ 

وعدت إلى حجرت أملت ما على الفراش من أغطية . 
ثم اقتزبت من فراشه على أطراف أصابعى » ورفعت السجادة 
يرفق » ثم بدأت أضع الأغطية فوق جسدهء وعندما ipl‏ 
من تغطيته وجدته يفتح عينيه ويقول ضاحكا : 

- لاداعی لكل هذا التعب . . ارفعيها ثانية . . لای 
عزمت على النبوض ! 

كان يحب أن elt‏ . . بدلا من أن تثقل على 
جسدك ده السجادة المتربة . 

ad ۳۳‏ تعودت التقشف والا خشیشان . 

وقفز من فراشه وكان يرتدئ القميص والندللون وسألى 
فى مرح واغتباط : 

كيف أنت الآن؟ 

Je —‏ خير حال . 


ب al‏ كنت dace‏ بالامس 1 
الج ته أن وصلت إلى هنا على قيد ال حياة بعد کل 
مالقيت من جبد وعناء . 


— سأعر”ضنك عن هذا التعب.. . بحب أن تستريحى » 
TAY‏ 


وتدعيق أمل کل شیء . 
- بالعكس . . يحب أن تترك لى حرية التصرف فى 
شؤون الدار : . وألا تتدخل فا لايعنيك . 


س آلا تريدين أن تسترعی ؟ 
ol -‏ عمل كثير فى الدار» يحب أن ترتدى ملابسك 
وتذهب لابتياع ما سأطلبه منك . 


— دنا الاواس من الآن ! 

- إن أوامرى يحب أن تنفذ محذافيرها . 

— هات ان مقدماً . 

ومد إلى ذراعيه اة وضتى إليه بعنف وهس فى فى : 

Pd i 

deh 

- ل وحدی بلا شريك ولا منازع ؟. 

ع لک owls Nc tla‏ « وفيا بعد.. 
ما استطاع مخلوق أن ge ju,‏ مش . ١‏ 

أ أحب رائحة أنفاسك , ورانحة شعرك . .كنت Ub‏ 
gel‏ أن أقباك وأنت ناهضة من الفراش :. مازال النوم يثقل 
أجفانك . أنت جميلة دابا على أىحال وق کل وقت ء مارأيت 
إنساناً يستيقظ منسباته ۰ مثلهذه الروعة » ومثلهذا امال 1 


YAY 


وأفلت من بين ذراعيه » وقد ملآلی من حديثه نشوة ٠‏ 
ونظرت إلى ساعة بده > وقد وضمها عل المنضدة فإذا بها 
الثامنة والنعسف . 

وق التاسعة كان بیط من البيت » وقد حمل معه ورقة بكل 
ماطلبت منه » وم يكد يصل إلى العرية حتى ذهبت إلى saul}‏ 
میت چم ۱ 

- سینا شیا هاماً . 

وصاح فى من أسفل : 

ماهو ؟ 

قدح عدس بحبة ٠‏ 

آما زات تذکرین؟ 

- وخل وشطه له الداقة ۱ 

لالزوم ها الان . 

55 بل لابد أن تحضرها .. سابل J‏ ى طباخة ماهرة 
و« مدقدفه » ۰ 

— ساأحاول . 

وانطلقت ill‏ فی طريق الكو ر نيش تجاه الاسكندرية 

وأخذت أجوا ل فى الدار الخشية أخص حجراتها ومحتوياتها ٠‏ 
۱ ۳۳ 


ول يكن بها عدا الفرفتین اللتين LE‏ هما سوی GE‏ 
أخرى للجلوس وشرفة زجاجية منسعة تطل عل البحر » وکانت 
دورة oll!‏ صغيرة ونظيفة » والطبخ یکاد یکون مبتويآ 
جیع لوازمه من أطباق وكسرولات وأدوات للطعام . 

لقد كان الكوخ فى نظرى نموذجياً . لايحتاج إلا لعملية 
نظافة . . ولم يكن هناك أفدر منى علییسا ء وانطلقت صحاسة 
مشمرة عن ساعدى « ورفعت ذيل فستانی » ولففته حول 
وسطى IX‏ خادمة ماهرة » وبدأت عملية الكش وتنفيض 
الآثاث Maly‏ بة عن النوافذ ومسح الزجاج ثم ملأت 
Tyo»‏ عثرت عليه فى lH‏ وأخذت فى سح الارض ۰ 
ووضعت عل المنضدة غطاء نظيفاً » وغيرت أ كياس الوسائد 
وأغطية المراتب وجمعت كل cheb‏ إلى الفسل . 

وسبعت صوت العربة تقف أمام الدار » ومد يقرع 
اباب » وفتحت له » ووقف ينظر إلى وهو حمل بين يديه 
كيساً ملء بالخضر والفاكبة » وال محاجیات الى طلیتها منه ' 
dim sy.‏ يضحك علء شدقيه ويقول : 

ما شام الله . . هذا واه منتهى GUY‏ « والشيا که 
لاينقصك سوى د منديل رأس بأوية . . و « زوج سب 
الخلاخيل » .. مز. dle‏ أن Jaz‏ ثيابك همكذا حول 

YAE 


وسطك أيتها الأرستقراطية ؟ 

- علتتتها .. من علّك أ کل «الکشری أو جبة 
ومة الدقة » . . يا حضرة الارستقراطی . . ادخل . 

ودخل أحمد ووضع مامعه على المنضدة وقال وهو زفر : 

- عليك من ده ab‏ يا بنت الناس . .ما كان غنانا 
عن كل هذا التعب . .كنا نستطيع أن تتناول غداءنا فى أحد 
الطاع شم نتم بفراغنا وحريتنا . . ل كل هذا الجيد؟ 

- ليس هذا يحرد .. إنى سعيدة کل السعادة . . سا کون 
معك مکذا Lolo‏ « ست ببت » .. هذا ما آحب STA‏ 
لقد شبعت فراغاً » ونزمة » وحرية » وانطلاقا .. أريد 
أن أكون زوجة .. زوجة وخادمة ۰۰ لقد مللت السيادة 
الكاذبة والارستقراطية الزائفة . .كرهت اللاهی والفراغ » 
والدعة والنول . . ألا تحبى هکذا ؟ 

- أحبك هكذا . . وغير هكذا . . لو سرحت « بمشنة 
فول نات » لعدوت وراءك فى الطرقات . . ولو جممت 
« أعقاب السجائر » لعاونتك على جمعها . . إلى أحبك کیفا 
تبكونين . . أيتها الخلوقة ال ٠‏ 

س هیا ء . وكق غزلا . 

س ماذا تريدين منى أن أكون » مرمطوناً » أم غسالة؟ 

۳۸۵ 


ve 


- لا آرید منك شيئاً ؛ دع کل شیء ل . اذهب وتتزه 
على الشاطيء » أو اجلس واقرض الشعر » وسأفع لكل شىء . 

س لا تكو عندة ... لابد من معاونتك. . آقشر لك 
البطاطس . . أو أصنى لك الطاطم ؟ 

- لا أريد معاونة أحد . . آرح نفسك . 

: نقت‎ Wh bs Jol Le - 

- ماهو ؟ 

- أستحم فالبحر. 

- الآن؟ 

- أجل1. 

. مجنوناً‎ GY 

و 

- آتستحم فى هذا البرد؟ 

- ليس برداً . . إن الشمس تدفء الكون : 

- الشمس لا Ga‏ شيثاً . . نحن فى عز الشتأء . 

ad -‏ تعوتدت أن أسبح فى حمام السباحة » فى مثل 
هذا الوقت . .فى أول الاس أحس برجفة . . ثم أتعواد 
برودة oll‏ مجرد أن أمعن فى السباحة . 

تم بدأ ولع ملابسه بسرعة؛ ولف نصفه الأسفلبلشفة: 

A1 


وانطلق يعدو إلى البحر فى مرح الاطفال وهو يصيح بی : 

- خذى بالك من « الكشرى». إباك أن يشيط . 

وتملكتتى عليه فى بادىء الاس خشية البرد . ولکنی 
عند ما وقفت فى الشرفة وأحسست دفء stl‏ وحرارة 
الشمس اطمأن قلى وعدت إلى الداخل لا باشر أعمالى . 

وم أكنجاهلة بشئون الطهی.فق دكن تكثي رآ ماأذج بنفسى 
فى المطبخ . . وأنبمك فى الطبى مع « أم حسن » الطباخة . - 
بلكنت فى بعض الاحیان آتو ل طہی بعض الأأصناف وحدى . 

وبدأت فى تقشير الخضر وإيقاد الكوانين . . ولم ض 
pe,‏ كانت النيران تئر تحت الآواى . 

وكانت Ue‏ غسل اللابس والملاءات ما زالت تنتظرا 
دوزها , وکنت أحس بنبار السفر وقذارة الکنس والسح 
تحط على جسدى . . وكان لا بد لى أيضاً من الاستحام ء 

» ملاس أحمد التى خلعپا» وخلعت ملابسى‎ cary 
وارتدیت المعطف « على الم ». وبدأت آقوم بنسل‎ 
. الملابس فى الحوض وأنا أرقب الطعام بين آونة وأخرى‎ 

واتبیت من الغسيل » وبدأت د عملية النشر » على حاجز 
الشرفة کا أنا بالمعطف co Al‏ وأنا أحس بنشاط يب . 

ول أكد أنتبى gee chan‏ أبصرت أحد یو متا 


tay 


ويقفز الدرج » ثم يقف آمای ناظراً إلى فى دهش وتساؤل : 
س والفسیل أيضاً ؟۱ آفم أن of‏ أجدادك كان خادماً . 
— جدی . . أبو أى ؟ 
وكان جدنا من ناحية الام مشترکا . . فضحك وأجاب : 
- لا .. جدك أبو أبوك بالطبع . 
- ادخل لثلا يلفحك البرد . .كن base‏ . مارأيت 
إنسانا عاقلا پستح ف البحر فى هذا الوقت من الشتاء . . 
إن فى شفتيك زرقة .. ادخل ولا تقف هكذا عاريا . 
ونظر إلى الملابس البتلة المصوصة على سور الشرفة » 
ومز" رأسه ق آسف وقال + 
ب وماذا أرتدى وقد غسلت اللابس الوحيدة الى 
أستطيع أن أستر بها جسدى ؟ , 
— لف جندك فى إحدى البطاطين حتى GS‏ الملابس . 
ب حاضر . 
ودخل إلى الدار . . وبعد لحظة خرج إل وقد لت 
جسدة ببطانية و بدا كأحد تماثيل الإغريق وقال : 
هکذا باك ؟ 
lie =‏ يلك شبه كيين من .۰ .. 
- من ماذا ؟ من طرزان؟ 
A‏ ` 


- لا .. من , آم على » بائعة الفول النابت . 

ب آشکرك . 

- العفو .. عليك الان أن ترقب الطعام حتى أستحم أا 
الاخری . 

- أراقبه ؟ اکف ؟ 

س يعتى تقف أمامه . 

حتى لا تفر الحلل؟ 

ب لا. . حى لايحترق . . اكشف عل الحلل من آن 
لآخرء فإذا رأيته يوشك أن Ge‏ فضع قدراً آخر من الماء . 

— بسيطة . . أهذمكل المأمورية ؟ 

= أجل 

ودخلت امام » وكنت قه وضعت ماء فى « صفيحة » 
بخن . . ولم أكد أبرع العطف عن جسدى وأسك بقطعة 
باون » حى سمعت Bb‏ على الباب وأجبت : 

ها 

- الکشری فار . 

— ارفع غطاء aL‏ یلا , 

وبعد لحظة . . عاد يدق الباب مرة آخری : 

— رفعته . . ومستمر ق الفوران؟ 


۳/۸ 


— دعه پفور کا یشاء . . لا تضایق نفس ككثيراً به . 
¬ إن منظره لا يعجبنى . . لا یدو کالکشری النی 
كنت آ كله فیا مضی فى ميدان السيدة زينب 1 
- سيعجيك عندما ينضج . 
ویدأت AU cel‏ عل رأسى وجسدى عندما معت صو ته 
یصیح من وراء الباب : « عایده » ؟ 
ti‏ 
- البظاطس يكاد يحف . أى قدر منالماء أضع فى الملة ؟ 
- كوب یکن . 
ومضت فترة قصيرة > هغه يصيح : 
SN} —‏ أظن أن الطبى بثل هذه ayy‏ 
ثم علا صوته بعد ذلك يدندن بأغنية الجندول ‏ ولکن 
م بكد يبدأ فى الاغنية حتىكف عنها وصاح el‏ صوته : 
- عایده .. الحق .. الکشری اتحرق ی شم رانحه 
وا 
- الله يلعن أبو الکشری .. والذی اخترع الكشرى . 
حاضر . . شارجه حالا . 
وأسرعت بزالة الصابون عن جسدی . Ff:‏ جفثت الاء 
بللنشفة . . وارتديت العطف » وخرجت إليه فوجدته واقفً 
۳۹۰ 


آمام dns‏ الكشرىء يتذوق منها لعقة وتف : 

- هائل .. ل ذق آلذ منه من قبل ٠‏ 

3 لب قلت إذآ أنه احترق ؟ 

“be — 

وتناولت منه الملعقة وأخذت آفص بقية Ms‏ 
وآحست به يفحصنى بطرف عينيه .. وکنا نقفمتلا صفین 
قوجدته يمد شفتیه وتحس ما ذقی وجانب شفتی وطرف 
أف . وأحسست بقشعريرة فى جسدى » وسمعته يقول فى 
صوت رقيق : 

آنت بردانة ؟انتظرىحتىأحضراكالبطانية الأخرى. 

gly‏ فى إحدى الحجرات ثم عاد حاملا البطانية ولفبا 
حول جسدی . . ثم حلنی بين يديه وسار فى FLAN‏ 
أوضعنى عليه برفق وقال : 

- عليك الآن أن تسترصی . . سآخذ دورى فى العمل . 
وسأتول syd‏ المائدة والقيام بدور السفرجى ٠‏ 

— اطؤء الكوانين فقد نضج الطعام - 

- حاضر » لاتتحرک‌من‌الفراش » سأقوم بكلمائريدينء 

وأحست براحة يجببة » وأنا راقدة فى الفراش . وبدا لى 
أننى طرحت خل نكل ما حملت من أعباء الحياة . 


۴۹۱ 


وجمعت وقع آقدامه تندو وتروح .. وصوت SLL‏ 
توضع على المائدة . وبعد برهة » وجدته يقف أماى ویقول 
وقد انحنی فى احترام بالغ : 

— تفضل يا هانم . . المائدة جاهزة . 

وهممت بالهوض » ولكنه وضع يده عل کتنی قائلا 
بنقس deel‏ الخاشعة + ` 

مس لا تتحرى » إياكأن تتعى نفسك » سأحماك ANUS‏ 

ع آجد.. کی سخاقة vated ged + ٠‏ 

ا لابد من حملك .. إنأمتع شیء لدی ALG‏ 
هو Bde‏ لاتدعينى أحملك . . فتريحينى وترعی نفسك ٩‏ 

وضكت واستلقیت على الفراش وقلت : 

- تفضل . 

وزفعنی بين يديه وضنى إلى صدره » وسار وهو يضع 
شفتيه على شفتی » وأنفه على أنق وهس قانلا: 

— واحد شايل روحه . . والثاق تعبان (Ga)‏ 

> أمام المائدة ونظر إلا معجباً وقال‎ Quays 

-هارآيك ؟ 

دقن مأ يرال يحملنى بين يديه فأجبته : 

= أرجو أولا أن تضع ه روحك » على أحد المقاعد ‏ 

۳۹۲ 


pole — 

وجلست أمام المائدة . . وقد رص علیا لصحاف , 
ونظرت إليه معجبة وقلت : 

Say —‏ أحد آجدادك کان سفرجياً ! 

هله رة جتدى ed‏ 

وبدأنا فى تناول الطعام . . ولا أظنه كان جید «stl‏ 
ومع ذلك فا أذكر قط أن أكلت بشبية » کا أكلت حينذاك » 
ول نكف عن تبادل النکات والاحاديث المرحة طيلة الطعام. 

ولست آدری ما الذى دفع فى رأسى خأة ذلك الخاطر 
القلق glad.‏ أفكر فىكيف يملل cals‏ هذه الغيية عن 
cable‏ وماذا SF‏ سیفعلون به ؟ 

عن نفسى آنا لايجمى قط ما يمكن أن يؤول إليه مصيرى 
فک أنى استمتعت فى She‏ بهذه الفترة الثى أحيا فہا الآن ٠‏ 
کن أن لقيت فى حياق ه ساعة تفضل العمر» ٠‏ 1 

ولکن هو .. كيف ترکته یندفع معی فى هذه el‏ 
دون أن آفکر فما يمكن أن يصيبه من جرائبا؟ 

ولاشك أن ىكتت أبدو ساهمة شاردة » فقد وجدت 
أحمد تف بى : 

— عايده .. ما بالك ؟ 


۳۹۳ 


وهززت رآمی وأجبته حاولة الضحك : 

a’ = 

— بل هناك مايقلقك . . ماذا تخشین ؟ 

. عليك‎ tol — 

tan 

— ماذا سيةولون عن غيابك عن عماك 4 

cut ad —‏ صاح ى أن يقدم عنى طلباً بثلاثة أيام إجازة 
محلبة » ولاشك أن القائد سيوافق علها ٠‏ فهو إنسان لطيف . 
- وبعد اللاثة أيام ؟ 

— بفعل‌الته مايريد . لاتشغلى ننسكبالتفكير sak‏ 
وق نفس الوقت الذى ساق ال" نصيحته تلك .. 

هو الاخر » وقد شرد cated‏ فقا cls‏ ضاحك : 

wd —‏ جاء دورك فى التفكير ! 

ب أنا؟ bt‏ فى زأمى یود 

— بل به مايضايقك ؟ 

- أقول لك الحق . . كنت أفكر فى مصيرك أنت , 
س مصیری SUT‏ 

- أجل . . إن آنا الذى يحب أن آخشی عليك . 

Sat — 
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- كان يحب عل" ألا آغريك بالاندفاع می . ad.‏ 
اندفعنا كالجانين . . کان يحب علينا التريث . ad.‏ كنا مثلا 
Glad‏ الفدائیین ٠‏ 

- أتطر”ق الندم إلى نفسك؟ 

أنالايهمنى شىء قط . . ولكن أت ؟11.. نك 
مازلت زوجة؟ 

- زوجة؟ . . لا تقلبا مرة آخری . . آی زوج ة آنا ؟ 
زوجة ضائعة الحقوق . . مبدرة الكرامة . . مسلوبة ذوج 
لایستحق السلب . . لا . ...إلى لا آعتبر نفی زوجة 
وأستطيع أن أؤكد لك أن مصيرى کن أن ينتهى إل أى 
و إلا العودة إلى هذا الحيوان . 

ومضت برهة 2 استغرق كلانا فى التفكير . . وبدأت 
أنصور حياق البغيضة وزوجى الكريه . . ولكن سرعان 
مانفضتبا عن ذهن یکا ننفض الاتربة عن الثياب وقلت eT‏ 

آرجوك . . دعنا من كل هذا .. يحب ألا نفسد 
هناءنا بتذکر الماضى » أو Gael‏ المستقبل . . جب أن 
تعن فقط ق افر نا السعيد. ١‏ 

وضغط على يدى وأجاب 

أجل . . يحب أن ننسى كل شىء ما دمنا وحدنا ٠‏ 


۳۹0۵ 


وترکنا المائدة . . ورفعت عنبا الصحاف وبقايا الطفام 
وخرج هو إلى الشرفة . . ثم عاد یقول 

- لقد جف « الفسیل » . . مارأيك فى الذهاب سوباً إلى 
الإسكندرية لنجول جولة فى شوارعما ونبتاع بعض‌اللوازم؟ 

- كنت أوشك أن أطلب منك Ma‏ . هيا بنا . 

وبعد لحظات كنا قد ارتدينا ملابسنا . . وأغلقنا اباب 
“م هبطنا إلى العربة وسارت بنا تنطلق فى طريق SO‏ نيش . 

كانت تلك هى المرة الاو التى أحضر فيا إلىاالإسكندرية 
فى الشتاء . . إنى ما ظننت أنها لطيفة بهذا القدر . . آم ترى 
الرضاكائناً فى ett‏ . وعين الرضا عن كل عي ب FAK‏ 

ليسكن ما یکون . . إن YL gle‏ قيمة ها . . إلا 
بالقدر الذى نراها به . . لقد كنت أحس والغربة مندفعة على 
الكور نيش .. والطريق خال والرمال منبسطة . والبحر متد إلى 
ما لا اية . . أنى أسير فى طريق غاص . . وأن کل ذلك 
البحر والفضاء . . ملكنا وحدنا . . لا شريك لنا فيه . 

وصلنا إلى ميدان الرمل وأوقف أحمد العرية . .ثم سرنا 
نجول على أقدامنا . 

وكنت أحمل فى Gail‏ رد قة بمشرة جنات أعطاها لى 
«توتو» عند تركه إياى فى العزية » وکنت أحس OW peck‏ 

yay 


فهی لا شك ستتفعنا نفعاً LS‏ . . وقلت لاحد أنيته عنيا : 

— معی عشرة جنیهات ۰ 

ثم مددت يدى فى الحافظة وأخرجتها له » ولکنه آجاب 
hs‏ 

- آنا أيضاً مى نقود . 

— ضعها مع نقودك . . حى نصرف منها . 

- بل ابقها معك . . إن می ما یکن . 

وقلت له غاضبة : 

- أحمد . . لاتکن سخيفا . . لس هذا وقت كبرياء 
وكرامة . . نحن فى حاجة إلى نقود . . وقد کون نقودك 
كافية ولكن إذا أضفت لپا نقودی فستكق أكثر.. 
آرجو ككف عن هذا shall‏ . . ودعنا نستمتم يوقفتناء 

ونظر ال" آحد ثم de‏ . . ومددت يدى بالورقة 
فوضعبا فى جيبه ٠‏ 

واتپینا هن جولتنا وابتعنا ما حتاج إليه من ملاس 
وأطعمة وأشياء مختلفة ثم عدنا إلى العرية » وكانت الساعة 
قد بلغت الخامسة والنصف . . وسألی أجد : 

- مارأيك فى الذهاب إلى السبا ؟ 

کا تشاء . 

rev 


Lady‏ إلى إحدى الدور» و نكد نستقر على مقاعدنا 
حتى أحسست بيده تضغط على يدى وسمعته بس . 

- أتذكرين أول ذهاب لنا إلى السییا سوياً ؟ 

— عندما ESF‏ جدنى وذهیت إلى نفسه هام ؟ 

— وعند مالم نطق البقاء فى اليا 

— وذهبنا للسير وراء السراى ! 

وساد الصمت لحظة . . ثم سمعته .همس ثانية : 

- إنى لا أطيق الجلوس الان. 

al oie 

- هيابنا : 

re 

ومکذا انصرفنا من ll‏ بعد خمس دقانق من دخوطا.. 
إن الوقت أثمن من Cot‏ نضيعه فى الامعان فى الشاشة .. 
uid‏ كان كل منا بری فى وجه صاحبه Jal‏ ما مک أن 
برى + ویسمع من شفتیه خير ما يمكن أن يسع . 

وعدنا إلى الدار ووضع العربة مكانها وصعدنا الدرج 
تحمل مشترياننا . . مله نفسينا UM‏ والاطمئنان . 

لم يكن فى من رهبة AM‏ الماضية وإنهاكها شیء . وما کان 
بى أقل شعور بالاغتراب أو الوحشةء ب لکنت أحس آنى مقبلة 
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علىموطن الطبيعى؛ وداریالیآلفت سكناهامنذعشرات السنين. 

ودلفنا إلى الداخل . . فلم تنفذ إلى أن راتحة تراب ولا 
صدم عينى منظر خ راب » و أحسست بالسكينة وأنا أجد الصالة 
نظيفة مرتبة . . تتو سط المائدة مغطاة بمذرش أبيض نظيف 
وضع عليه الكوب الذى وضعت فيه بعض أغصان خضراء 
وزهور برية قطفتها من الأعشاب NM‏ تحيط بالمنزل . 

ووضعت لوازم الطعام فى المطبخ . . ورتبت PW‏ 
فى الدولاب . . ثم بدأت أعد العشاء . . 

Soar ly‏ شفتیه ساس عنق وأنا cal‏ أمام مائدة 
الطیخ وسععته هس : 

cle el geo -‏ . . واذهی لتغيرى ملابسك . . 
إن هذا دوری فى العمل . 

سأغيرها بعد العشاء . 

- بل SLOT ai‏ آتوق إلى رۇ بتك بالبيجامة الزرفاه» 

قلت لك بعد العشاء . 

- لا أستطيع الانتظار . 

. واحدة حتى أنزل ه البيض » عن الوابود‎ dad. 

وأطفأت الوابور. .م تركته يعد المائدة . . وذهيت 
إلى حجری وأخذت أغير ملابسى » وقد ERNE‏ قشعريرة 

۳۹۹ 


. واضطراب لذي ذكأق مقبلة على عرس‎ Le 

ووقفت أمام المرآة أرقب نفسى وقد ارتديت البيجامة . 

Tae‏ ته . . إلى مازلت جميلة . . بل ما أظننىكنت أجمل 
ما أنا الان : لا تظنوا بقولى غروراً .1١‏ 

أو ظنوا م شتم ۱ امغرورة أو طن مفرورة . . لد 
كنت أزى نفسى جميلة . . وكان هو Shy‏ أجل . . ماذا بهم 
بعد ذلك إذا كنت فعلا غير جميلة ؟ ! 

ومع کل ذلك - ورغم a ol‏ آکون لا آخلو س 
الغرور - فإف ژکد لک أنى جيلة . 

وكيف لا أكون . . وأنا أبصر صدرى ف الراة » وقد 
رفع صدر البيجامة . . وتجسد من ورائها . . وخصرى 
وقد ضه الحزام » واستوى من تحته ردفی ؟ 

ووجبى !! إنه ما زا لکا هو le‏ .. نضراً .. متوردآ» 
وثفتاى وعینای وشعرى المنساب . . اما کا كنت أقف 
GANG‏ حجرق ق Sables‏ 

وخرجت إلى الصالة » فوجدت أحمد قد 2 [عداد المائدة 
وجلس ينتظر » وعندما أقبلت عليه رفع بصره إلى وأخذ 
مدق فىكأنه لم یرف من قبل » ثم هتف : 

ل مدهشة eee‏ 


foe 


ثم هن رأسه اسف وأردف : 

= كان يحب ألا تغيرى ملابسك إلا بعد العشاء . 

— ولمه؟ 

55 حى أستطيع CB‏ بالطهام . 

— وماذا بمنعك الان؟ 

- أنت . . ليس من بين الطعام ما يستطيع أن يحولنى 
عن النظر إليك . 

— ولا الکشری؟ 

- ولا الکشری. 

— هذا تصريح خطير . . أستطيع أن أعتبره اتصاراً 
SLE‏ . وهزيمة منكرة ٠‏ للكشرى »۰ 

ewes‏ بان أجلس أمامه ولکنه صاح ؛ 

- بل جواری . . ملاصقة ی . 

- دعنا نأ كل . . أرجوك . . دع الفزل إلى ما بعد 
الطعام : . ما جعل الله ارجل من قلبين فى جوفه . 

— ولکنه جعل له قلباً وبطناً . . فإك القلب وللسائدة 
البطن . . اقتریی أرجوك . . لاتضيعى عر نا سدى . 

وحلت الكرسى لست بحواره » وبدآنا نتناول الطعام 
وهو يأ كل بيد ويحيط خصرى باليد cs eM‏ وقلت له : 

£-) 
55 


- آخثی أن آغض عينى وأفتحبما فلا جدك .. آخشی 
أن تفری من یدی .. هل تصدق أ ىكثيراً ما بشرد فى الذهن 
فیخیل Uy‏ أن کل ما آنا فيه لس إلا حلا Shy.‏ سأستيقظ 
بعد لحظات لاجد ام قد داد وأجدك أثراً مدعین . 

- هبه قد داد . . ألا یکفینا ما نتم به الا ؟1 
ألا تعو“ضنا هذه الساعات .. عن lit‏ العمر كله ؟ 

ب أجل > ولكنى وددث لو يدوم ال وألا نستیقظ 
منه دا - 

وانتهينا من الطعام » وغادرنا المائدة » ودلفنا إلى الشرفة 
الزجاجية Mall‏ على البحر وجلسنا متلاصفین على أربكة من 
القش وقد أسندت رأسى على صدره . 

bing‏ كل منا فى صمت إلى ما وراء زجاج الشرفة ٠‏ وكان 
هدر البحر يصل إلى آذاننا Cale‏ كأنه منبعث من مكان ناء 
وغور عیق . . والزجاج قد تندی بقطرات الماء » وبدت 
السحب من ورائه متقطعة تخت بين طياتها القمر حينا وتظېره 
حا . . وبدا القمر كأنه يعدو وراء السحب ۰ . وهی ثابتة 
لا تتحرك + وهو يطل من خلفها بين آونة وأخرى » وكأنه 
يلعب , استغاية » أوكأنه يحذرنا مداعياً ویشم ابتسامته 
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المشرقة ليقول ‏ حذار ۰ .نی آرا کاء. 

وأحسست من فرط ا متعة والراحة واشعور بالاستقرار 
أنى لا أطمع فى شىء إلا البقاء . فى gle‏ إلى الأبد . . وأق 
م أعد فى حاجة إلى أ كثر من ذلك . 

ول نتكل . .. فقدكنا ملین فی‌جلستنا .. ثملين من غير خر » 
bas‏ القدرة عن أن ch Sb‏ شىء حتی الكلام « ومد أصابعه 
يتخلل بها شعرى . .كا تعواد أن يفعل دام اس 
بتحس بها وجهى » وبلس أهداب عي عم أنق وشفى . 

واستقرت أصابعه على شفتی . . فأخذت UST‏ قبلات 
خفيفة أشبه عسو الطائر الفزع . . وأضغط عليها بأسناق 
ضغطات مترفقة حنونا . . شاعرة من ذلك عتعة ٠ EF‏ 

وتمدد على SM‏ واضعاً رأسه على ساق » مسندآ قدميه 
عل lee‏ دا إلى وجه الاخر وأصابعه 
مازالت على i‏ شفتى أقبلها حيناً ا وأضغط ble‏ بأسناق حيناً آخر. 

و از 

- أأثقل بر أسى fe‏ ساقيك ؟ 

ول أجب بكلمة . . بل انحنيت oly‏ على د tcl‏ د 
ووضعت شفتی على شفتيه . و ۳ 9 
خلالها دقات قلبينا وحفیف أنفاسنا ء 
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ورفعت زامن Gers fel‏ عن ساق لس GIF‏ 
ثم جلنی بين يديه وأجلسنی تن سا hd Ale i‏ 
وأحاط جسدى بذراعيه . . ثم أطبق شفتيه على Gib‏ 
وضغط عاييما أ ضفطاً شدیداً حی تلاصقت أسناننا . 

واخضت غب مستسلیة . idols‏ ت باسترخاه شديد 
ورغبة في النوم . . وهمست به قائلة : آرید أن أنام . 

ودون أن ينبس پبنت شفة حمانى بين يديه وسار فى إلى 
حجرف ؛ ووضعنى برفق على الفراش . 

ثم حمل ake‏ فأخذيدثر بها افعل eT‏ فلاانهی» 
وف ينظر إل“ فى صمت وتردد ٠‏ وسألت فى صوت خافت : 

- وأنت . . بم سنتفطی ؟ 

ل بالسجادة . 

- أل تشعر بالبرودة ف الاس ؟ 

س ٠‏ لقد كان فيها الكفاية . 

وصمت برهة » وكنت أحس أن المسألة تحتاج إلى شىء 
من الشجاعة » وما YET‏ كانت تنقصن » فاقد همست ق‌صوت 
حالم » وأنا أرفع الخطاء وأفسح له مكاناً جواری : 

- تعال . . دعنا نتشارك الغطاء . . دعنا نتشارك فكل 
شىء : النوم » والصحو » والحياة ‏ والمات . 
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أن آم بالإباحية والزندقة» إذا آنا حدتت بشیء 

al‏ عن للا الأول . . ليل تشاركنا فى الفراش 
والغطاء ۰ . وجنا الروح بالروح » والجسد بالجسد . 

آنا أعلم أنها أشياء لاتكتب » ولا تقال . . فنحن فى We‏ 
هذا » المملوء بالعجائب » ندعى الاشمئراز من الحديث فيا 
لاتير من فمله . . ففعل Stl‏ ليتر Le‏ بقدر مایت 
الحديث عنه Lee‏ « وليس أسبل على الإنسان من أن بیج 
لنفسه فى الیل مايشمثر من ذكره أو سماعه فى اهار 

عال النفاق والمنافقين » كلكم تتمنون أن أذكر ماحدث » 
ولوكتته لا عل قراءته بلفة الجائع aA‏ فإذا مایم 
منه هزنتم ت الرؤوس اسف وقلبتم الشفاه احتقاراً واشمئزازاً » 
diy‏ : : هذه إباحية . . هذا كلام لایکتب . 

وی پا یی ؛ إنه Sh‏ فقط . 

&s‏ منافقون » وأشدم تافآ کرک تظاهراً با حرص 
عل الفضيلة » وتمسكاً بالأخلاق والتقالید . 

أجل التقاليد الزائفة التافهة . 

إن abil‏ فى OUI‏ يعتبر خيانة وفسقاً . 

أتدرون ماذا كان ينقصه حتى يضحى هو نفسه بتفاصيله 


gov 


وحذافیره » وعل افيس الفراش » و تحت نفس الغطاء » Se‏ 
شريفاً لاغبار عليه ؟. . شئ بسيط . . غاية فى التفاهة . 

أتذكرون ذلك الشيخ العم النى قرأ وكتب ۰ وأباح لى 
يكتابته أن أرقد فى فراش إنسان غريب » وأرنی فى أحضان 
رجل Ls FY‏ بين Lad‏ صلة ولایشد" روحينا عرد أو Glee‏ ؟! 

ذلك العقد التافه هو الذى كان ینقصنی > لک جعل منى 
فنظرك امرأة شريفة » ويجعل مما تسمونه فسقاً عملا مشروعاً 
تأتونه حين ترغبون . 

إل الجحم ۳ 

هذه bolle‏ أعد آقم لما وزنا. 

ات ذزوجى الحقيق هو ذلك الرجل الذى ربطتی به 
موائق edi‏ . . إن ما فعلته معه مشروع فى عرف نفسى . 
أما مافعلت » فا مضى .. فقد كان هو الفسق لاعالة » الق 
المشروع Yh‏ كراه » إ كراه العقود الزوجية . 

هذا من الناحية النظرية . . فإذا CesT‏ إلى الناحية الواقعية 
فاقم لک أنى جنيت من المتعة فى ليلة واحدة مالم أجنه فى 
شهور وسنوات . . إنها مسألة تفام وتجاوب قبل کل شیء ‘ 
ليست مسألة أوتوماتيكية » ولاهى بحسد يلصق يحسد » بل هی 
قبلكل شىء » تبادل ple‏ وانسياب عواطف ۰ هی جو 
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زاخر بالاحاسین والانفعالات والحنين والحب والهفة 
والشوق . .هی آنفس تذوب وقلوب تتحلل » وآرواح تختلط 
oes‏ » وماعدا ذلك فو عبث وهراء » وعمر يذهب سدی . 
aoe‏ 

فتحت عيى فى الصباح » لأشعر بذراعيه يحيطان بحسدى 
وذراعی يحيطان يحسده و رأسى مدفون فى حنايا صدره وكأننا 
روحان فى جسد . 

ومضت فترة طويلة BELT,‏ إلى كسل لذيذ وخمول متع » 
لا أريد التحرك أو الاستيقاظ أو النبوض . 

كت أمتع بدف» الشراش Gas‏ آنقاسه » وکنت 
أود ألا fa aed‏ ‘ وأن أظل منطو ية بين ذراعیه » 
ملتصقة بجسده » حتى يطو ينا القبر معا 

ونبضنا أخيراً » .وكانت الساعة قد بلغت التاسعة » دون 
ol‏ پدو A‏ أن وه شمن إا .. فقد كانت السیاء ملبدة 
بغيوم ثقيلة معتمة 

وآعددت الفطور » وكان , أحمد » قد اضطجع على BM‏ 
فى الشرفة وبدا على وجهه تقطيب وشرود . . واقتربت منه 
أتحسس شعره برفق » وأسأله البوض للطعام . 

واسك bay‏ ووا Je‏ شفتيه وأجاب فىصوتغافت: 


1: 


- لا آستطیع الآن . 
وسألت فى دهش : 
- مابك ؟ 
— أشعر بمخص بسيط » ومیل إلى الىء . 
- أرأيت ؟. ألم آقل لك ؟.*لقد أصابك برد من 
سباحة الاس ؟ 
وجلست مجواره ۰ وآسند رأسه على صدری › وأحطته 
بذراعى وقلت له : 
- لم لم تسمع نصيحتى ؟ أرأيت أحداً سواك عرض 
البح ؟. أن هذا الجو القارس يستحم الناس فى البحر ؟ 
ad —‏ كان الجو Gl‏ بالامس » والشمس مشرقة , 
- ولو . . إن الماء لاشك كان كالثلج . 
- لقد تعودت من قبل أن أستحم فى الشتاء بالاء 
البارد ... | تكن هذه هى المرة الأولى . 
ee Pr sor ee‏ [نك ل تعد طفلا . . 
يحب أن تسمع نصیحتی .. أبن الابوه ؟ لابد أن أخفيه ء 
وضعك S$?‏ مختصبة وقال : 
- لا دا لك أؤكد لك أنى لن أستحم بعد الآن 
وأخذت أنحسس يديه وجبينه » وقلت له مشفقة : 


يلف 


- بم تحس ؟ 

- لا شیء مغص بسيط . لا يستدعى منك کل هذا . 

- قر . . يحب أن ترقد على الفراش » وتتدفاً جيدآ . 

- أؤكد لك أنه لالزوم لكل هذا . ليس بی ما يستحق 
الرقاد أو التدفئة ؟ 

- لا . يحب أن تستريح » وماذا يضرك من الفراش؟ 
سآذهب ST‏ لك ب« فنجان شای » . . وأجاس بجحوارك 
على الفراش . 

وسحبته من يذه » وبدت على وجه علامات التعب 
ومرخض ا وات کان ee‏ 
عزق أحشاق آنا . . وقلت له فى مجة حنون : 

- أتتألمكثيراً ؟ 

- لا . لا. ألم بسیط . يذهب وجی.. 

وأرقدته فى الفراش ٠‏ ثم آحضرت له فنجاناً من الشای ٠‏ 
وجلست بجحواره وأخذت أرقبه وهو يحتسى الشاى » فرأيته 
یتسم وينظر إلى بطرف عينيه تم يقول : 

- آرجو SEY‏ عل بالرقاد طويلا ياحضرة الدكتورة 

- لا تسخر منى . إنك فى حاجة إلى الراحة . 

وتناولت منه الأنجان بعد أن احتساه وقلت له عذرة 


١ 


وأنا أنبض ALLS:‏ أن تترك الفراش » . ! 

ولكنى عدت as]‏ بعد بضع دقائق فإذا بى آراه آمام 
المرآة ٠‏ حلق ذقنه » فصحت به tack‏ 

— أحمد . . بجحب أن تلزم الفراش . . أرجوك . 

وأجابنى وهو ينظر إلى فى دهش : 

caulk —‏ لا تكوق محنونة . . ليس بی آی شیء ٠‏ 
لقد ذهب المغص وأصبحت سلما AO‏ » » ليس لدينا 
وقت لإضاعته فى أوهام NM‏ بش راز 

ثم صمت برهة وأردف: 

- هيا. ارتدی ملابسك. 

Sof إلى‎ - 

— سنذهب إلى حدبقة الورد ء أرأيتها ؟ 

We 

٠وت‏ عمين بعد ذلك آنك محبة للزهور ! سیطیع 
نصف عمرك إن لم تريها . 

— ولكنى لا أستطيع الخروج قبل الظهر . 
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س لدی الطهى » وتنظيف الدار . 

- لیس هذا وقته ياءايده . . ستنظفین الدار « وتطهیل 


£ 


الطعام ‏ ماشنت التنظيف والطبی ٠.‏ إن الایام المقبلةكثيرة . 
Les‏ تمتع بالانطلاق والنزهة » والبحر والحدائق . 

ومن بعد الطعام ؟ 

- نتناوله فى ال حارج . . فى أى مطعم . . - 

ار 

شم ترددت برهة وسألته : 

- ولکن آزائق آنت من أنك سليم معافى ؟ 

- مائة فى المائة . pola,‏ الستریج . 

وبعد فترة قصير كنا ننطلق بالعرية » وقد آرندیت بلوزة 
من gall‏ ووضعت « oll]‏ > حول رأسى وأذق» وکاں 
هو برتدی Led‏ و بنطلو :ا وبلوفر طويل ال كام مقفلالباقة . 

وسارت بنا العربة على الکورایش فترة من اارقت » 
والسیاء مازالت ملبدة بالغيوم المتكاثفة والبحر هدر » وتتعال 
أمواجه ويتطاير منه الزيد والرشاش ‏ . ثم احدرنا إلى شارع 
٠‏ أبو قير » متجهين إلى حديقة الورد . 

ووصانا الحديقة » وهبطنا الدرجات القائمة عند المدخل » 
وسرنا EL GIA‏ . وكانت الحديقة تکاد تکون 
Ue‏ . . إلا من بستانی يعمل بفأسه ف الاحواض ومن آخر 
يقص أحد الاسوار . 


ay 


وكنا نسير متلاصقين . . وقد تشابك متا النراعان » 
وتلامست الا کف » وأخذنا تحدث ضاحكين . 
3 
وهمست آقول ونحن نقف آمام أحواض الداليه الى 


ترفع بعد : 
Sal -‏ يوم Weal‏ لتخبرنی آنك ترقیت ونقلت 
إلى الحرس؟ ر 


- أجل . .كنت أنوم وقنذاك . . أنى قد بلغت أقصى 
الأمل » وأنى أمسيت إنسانآ هاما خطيراً . . ول خطر لى على 
بال أن آباك Le‏ بى » ويردنى ملوماً حسوراً . 

SEY‏ هذا . . انزعه من ذاكرتك . .لم یکن 
الذنب ذنب أف وحده . . لقدكان ذنينا كلينا ‏ 

س ذنبنا نحن ؟ 

= أجل .كان على" أن أكون تجاعة » وآن أنبئه أنه يستطيع 
آنب نی بأنآرتدی‌مایشاء» وأتناول من الطعام مایر ید ولکن 
عندما تصل المسألة إلى الزواج .. فعلى أن أتروج من آشاء آنا 
وحدى التى سأحتمل عبء زواجی وأنا ای سأشق به أو أمتع 
وبعد سنوات سيرحل هو عن هذه الحياة » ويبق الزوج فى 
عنق حتى يموت أحدنا . . إن حياة المرأة فى زواجبا ؛ فلبا 
وحدها أن تنتق شريك حياتها . كان يحب أن أفول له هذا » 

HE 


وأنبته بآنى قد اخترنك وحدك دون سائر البشر » فإن رفض 
رفضت » ون ار ثرت ۰ وكان عليك أيضاً آلا تخضع 
وتستسل , 
- آنام أخضع إلا بعد أن خضعت آنت واستسلت . 
— حتى بعد هذا کان پیب عليك ألا تستسل .608 عليك 
ألا نكونءافلار زينآ كنت . فبذه الظروف تستلزم شيا من 
الجنون .. هل تدرى أنى فىكثير من اللاحيا نكنت أفكر فى 
أنك قدتعضر إل فظلمة الليل وتختطفتی فوق‌جوادك وتفر بى - 

بزانطلق يقيقه : 

- لو ede‏ أن هذا يحول Abe‏ لاقدمت على 
تنفيذه . . على أية حال ad‏ نفذته فى الهاية » واختطفتك 
فى جوف الليل » ون كنت قد استيدلت بالجواد عربة ٠.‏ 

= لابأس . . لقد أصبحنا فى pat‏ میکانیک . 

وشرد بى الذهن ف الستقبل اجپول العواقب » الستود 
وراء حجب من المتعة الطارثة واطناء السريع ال فول . 

وقلت له فى لحجة آشبه بالدعاء : 

— من كان يظن أن آمالنا ستتحقق ف التباية » وأن القدر 
سیعدل 1B‏ عن قسوته و مک ءالسیء» فیح مكل تلكالمقبات 
ويجحمعنا فغضة عين ؟ من كان بظن أن مضير نا سبتحو”ل مثل 

flo 


ذا التحوال السربع ؟. تری هل یکون هذا آخر تحول؟ . ۰ 

- من بدری ؟ 

- لیتحول کا يشاء .. لقد عزمت على LLY‏ قط . 
لن أتركك مهما حدث . . ونت ؟ 

معك > آخر العدر . 

ویدال وآخرالعس » كأنهشىء لعيد ؛ dat‏ لايدرك Pl‏ 
مداه .. شیء وراء الافاق .. کلبا حارلنا بلوغه ازدادمنا نأیا . 

« آخر العمر » .. ماأبعده وأشد غموضه » وحن فىنشوة 
الامل » وفيض السعادة . . لیسائل کل من نفسه » عن عن آخر 
العمر N98 ges‏ ۳0 . وکیف ؟ . اليك . بعید جداً ‏ 
أبعد من أن Sa‏ فيه . 

ما من أحد منا إلا ويعيش Tal‏ .. إن bile‏ تبدو 
بلا نهاية » حتى ولوكنا من النباية قاب قوسين أو آدك ۰ 

" ومکذا مل قوله « معك حتی آخر العمر » BSI‏ 
وأفم بالطمأنينة روی ۱ 

وقضينا اليوم بطوله ونحن نرتع و رح ۰ كانتا عل 
حد قوله — جیاد طليقة فى مرعى خصيب ٠‏ . . لا تحمل che‏ 
ولا ضبق م . . لا نعرف من حياتنا اس ولا غد . 

Leb‏ عدنا إلى الدار والظلة قد سقطت ٠‏ وكانت 


للف 


السماء قد بدأت تهبی رذاذاً خفیفاً كسا الطريق WY Gb‏ 
انعکست عليها أضواء المصابيح . 

ووصلنا إلى الدار » وأزلناعنا غباراليوم» وارندیناملابس 
النوم » وتناولنا العشاء » ثم أوينا إلى الفرا Lal‏ زوجين . 

oe ۵ 

وم آك أعرف ک بلغت الساعة من اليل . . عندما 
استبقظت ah‏ على صوت أنين أحمد وهو راقد يحوارى » 
و معت صوته جتف فى ف الظلة : 

— تایده .. أيقظة أنت ؟ 

- أجل.. . مابك يا أحمد ؟ مابك يا tone‏ 

كك اما وه ۱ 

وعاد أنينه يشق السکون وعزق أحشاق . 

وكانت الظامة تسود الحجرة ولاأثر Chad)‏ «السهارى » 
الذى كان يضىء الصالة فى أول الليل . 

ونضت من الفراش وأنا أرتجف مذعورة وقد تملكنى 
(ضط راب شدید » واتجهت إلى مفتاح اللور ق احجرة Uy‏ 
أنحسس طريق بیدی حتی وضعت يدى عليه فضغطته . . 
ولكن التور لم يضىء . . . وقلت لأحمد وقد زاد اضطرابى : 

det -‏ .۰ زن الکهربا لاتضیء ۱ 

ووصل ال صوته يحيب فى خفوت : 


۷ 


- قد یکون abel‏ تلف .: أضبى مصباح الغاز الوجود 
في الطیخ . 

وعاد يتأوه chy‏ وشألته فى صوت مرنجف : 

ب مابك يا أحمد ؟ 

ب مغص . . مغص شديد عزق أحشاق . 

(وسرت أنحسس طريق ف الظلبة الدامسة إلى الطبع م 

وسمعت الريح تصفر والبحر بهدر ء وقطرات الماء 90 
تنساقط على زجاج نوافذ الشرفة » aby‏ أضاء فى الشرفة ضوء 
able‏ سرعان مااختن » ثم أعقبه دوى شديد . 

وما أظننى قد خفت من قبلمنالطر زالبرق والرعد . . 
ولكن فتلك الظروف القاسية بدت لى تلك الظواهر الطبيعية 
GIS‏ جزء منخطة مجومية مخيفة يوشك أن بصو ما إلى القدر. 

كارف كل ما حولى سلسلة متصلة الحلقات من عوامل 
الخوف والذعر.. 

أنين rel‏ والظابة الدامسة » وهدير الموج » وطرقات 
الطرء وعصف EJ]‏ » ثم لمع البرق ودوی الرعد »كل ذلك 
تعاون على أن يحسد لى شبحاً iz‏ بوشاك أن ينقض عل” . 

ودا لن أن Lao‏ مض قل أن gel‏ عل المصباح وأوقده 
مم سرت آحلہ فى يدى » وقد أخذ ضوؤه برتجف ويبتز . 


انلف 


وعل‌ضولهالشاحبآبصرت أحمد وقدحاول آن‌ییدو هادثاء 
وأن یکتم صيحات ال اتی توشك أن تفلت من صدره . 

ووضعت المصباح على المنضدة .. وركعت على رکبتی أمام 
الفراش ووضعت خدی على خده وقلت فى لهجة باكية : 

— بماذا تعس يا أحمد ؟ ماذا و جعك ؟ 

وأجاب وقدکسا شفتيه شبح ابتساه 

- لا تقلق نفسك . . تلك نوبة سرعان ما تزول » لقد 
أصبت مام ة منذسنة » وم ةمنذبضعة آشهر » وقدشك الطبیب 
فى أنها لابد أن تكون عر اض الزائدة الدودية . على أية حال 
لابد من إجراء العملية ی آقرب فرصة » عندما نعود إلى القاهرة. 

وكان يتحدث بنبرات متقطعة وصوت متعب مهدج ٠.‏ 
وقلت متسائلة : 

- إذآ فلم يكن ماحدث لك فى deli chal‏ برد ؟ 

ومز رأسه بالإبحاب » وقلت له مؤ نبة فى طجة حنون * 

- تقل ل 

— وما الفائدة ؟ 

- كنا نستطيع أن نذهب إلى أحد الاطباء . 

- وماذا عکن أن بفعل؟ نبا تحتاج إلى عملية جراحية ٠‏ 
وأظئنا نستطيع الا تظار . فبى لببست مسألة خطيرة ولاعآجلة 


۱۹ 


¬ مم تحن الآن؟ 

ب أحسن. 

ولكنه لم يكن أحسن . . بل كانت حالته تزداد سوا . 
ول يعد يستطيع الحديث » وأغمض عینیه ٠‏ وعاد إلى الآنين 
الخافت المتقطع « وبدا لى كأن قشعريرة تسری فى جسده . 

وعاد البق یضیء والرعد يدوى » واشتد صفیر ارج من 
و النوافذ » ووجدت نفسى أرتجف وأنا أسك 

5 وا خر أناديه بصوت ملژه الحنان والتوسل : 

-. أحمد . . أجبنى . . قل بم تحص ؟ قل ht‏ 

E 

ول بزد عن ذلك ۰ وم بذهنى ما عرفته من قبل من أن 
نوبات الزائدة قد تنتبى أحيانآ بانفجارها وتسمم الاب 
إذا | يسعف بعملية تستأصلها . 

وأحسست أن رأسى بوشك أن بنفجر ٠‏ وأن قلی 
يخوص بين جنى ؛ وأن حلق جف . 

لقد قال مد إن اك نو بات اتبت فى المرات السابقة على 

 ؟ ماذا يحدث لو انفجر فى هذه المرة‎ Gs. 

وي و 

كيف أجلس هكذا عاجزة ؟ يحب أن أحضر lab‏ 

1۳۰ 


يحب أن أفعل bs‏ لاسعانه . 

واندفت من الباب فى چنون  Je‏ القدمين » pea‏ 
جسدی سوی البيجامة - 

لن ممزمنى القدر هذه المرة » سأقاوم وأقاوم » أن ینبزعه 
من يدى آحد » حتى ولا الموت . 

وصدمتنى هبة من الرج عاصفة عاتية » وآحسست بقطرات 
المطر تهمر على رأمى ووجهی وجسدى.وكانت الظلبة دامسة 
إلا من نحات البرق , تنير الكون برجة ثم تتركة آشد Ble‏ 

وق لح البصر كنت قد هبطت الدرج واجتزت مر 
الحديقة » وأخذت أعدو فى الماریق 


ا 
لا آدری ae‏ 0 فى العدو متطلعة إلى BA‏ 
ای بيب ۰ . آو قرب تلیفون :> 


gee j hve. gad 

وكلت clad‏ وتقطمت أنفامى » وأنا لا أيصر سوی 
ole‏ فوق ظلمات » كان الماء Wha‏ من شعرى وس 
وجبی » US‏ اتمقّت ee‏ د أن بللها الطر الذى 
ما زال يمر من ele‏ كلإيازيب 

Se KEG یم‎ eee آمامن‎ 


ماذا آفعل ؟ ! حاولت أن آصرخ . . فضاعت صرغاق 
ين هدير الموج وعصف الريج . 1 

Kl‏ أن يكون ما آنافيه حقيقة واقعة ؟ أحقأ آسیر 
على شاطىء البحر فى الظلبة الدامسة » مبتلة اباب » عارية 
القدمين ؟ أتلك الساثرة کامخبیل هى أنا؟ أم آن کل ماق 
لا يعدو حلا مرا وکابوسا فا ؟ 

GIT‏ تركت أحمد وحيداً بين الحياة والموت؟ 

ولكن كيف تركته ؟ يالى من حمقاء طائشة مجنونة ؟ . 
كيف فقدت lel‏ فاندفيت هذا أعدو فى الظلام 
وأضرب عل غير هدى ؟ 

أماكان در بى أن gl‏ يحراره فقد GOS‏ حاجة إل؟ 

. أجل . مجب‌آن أكون بحانبه Ju).‏ أستطيع Sell‏ 
هذا المكان المهجور » وفى ذلك الجو العاصف » SIL‏ 
والساعة تربو على الثانية أو AIL‏ بعد منتصف Jal‏ على خلوق 
يعينى . . فيجب أن أعين نضی ‏ أو على الأصح أستعين باق 
الذى لا أظنه غافلا عنى » إذا ما الناس كابم غفلوا ! 

وعدت da‏ إلى الدار »> أعدو وابط » مپورة 
الأنفاس » مرهقة الاعصاب » مكدودة السد» وصعدت 
الدرج EAU‏ كالذبيحة . 


YY 


ودفغت الاب فإذا UBL‏ تسود الکان ؛ ولا آثر لضوء 
المصباح الشاحب الذى تركت أشعته تتراقص وتبتر . 

واندفعت إلى حجرة أحمد وأنا أكاد أتماوى » فإذا 
Ef‏ تصفر فيا بعد أن دفعت إحدى التوافد ففتحتها على 
مصراعبا » وأخذت تحدث بها طرقات شديدة مفزعة . 

وأغلقت النافذة » ووقفت فى الظلة أت .-وت 
آثادى فى صوت مبحوح : « أحمدء . 

ول بجی آحد .ول امم وسط السكون السائد أى 
صوت . . لا أنين ؛ ولا تأوه » ولا حتی حفیف أنفاس . 

وتذكرت الزائدة الدودية » وال نفجار » واللسمم . 

وانطلقت منی صرخة مدوية . . صرخة لا تفترق عن 
ob >‏ الجانين . وأخذت أنادى : 

- آجد. 

وما من بحيب . 

وركعت على BS‏ اتس الفراش؛ وأخذت يدای 
تتحسان oder‏ » واستقر وجری على وجبه وأنق على أنفه 
وأحسست lab‏ تتصاعك tile‏ متقطعة . 

حمدآ ته . . إننا ما زلنا معا . . فى حياة واحدة . 

ونبضت أتحامل على نفسى . وأتلس طريق إل المصباح 
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الغازى » > آوقده » فقد كنت فى آشد الحاجة إلى بميض 
من الضوء ينشانى من أعماق تلك الظلبات الخيفة . 

Fr وأوقدت المصباح » وعاد ضوژه يتراقص فى يدى‎ ٠ 
واقتربت به من أحمد » ونظرت إلى وجهه » فإذا به شديد‎ 
كأنه تال من الشمع » وقد‎ AOU الشحوب » جامد‎ 
. أحاطت بعينيه هالة سوداء ژرفاء‎ 

ولحت جفنيه يرتجفان »م cI‏ یفتح عينيه بتثاقل 
وععته ہس ؟ 

ص عایدة . 

ورکت چواره وأجته فى صوت حاولت جهدی أن 

= آحد . . إى ALL‏ 

- افتربى . . ضعى يدك على شفتى + 

ووضعت يدى على شفتيه فرت مهما فى جسدى 
قشعريرة جعلتنى أنتفض انتفاضة الطير الذبيح + 

وعاد أحد چس : 

- إلى أحبك يا عايدة » وأحب الحياة من أجلك . . كم 
وددت ألا أتركك وحدك فى هذه الدنيا . 

لا تتكلم مكذا يا أحمد . . أنت تخیر يا حیبی .. 
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. دعینی آتعسس شم راك‎ GIF ew ما‎ gett 

ومد يده ببطء ووضعبا على رأسى » ثم عاد بهمس : 

- إن شعرك مبتل . . وكذلك ثيابك . . له ؟ 

- لقد کنت ف الخارج . . وكان المطر ینپمر بشدة . 

— نك ستصا بين بالبرد لو بقيت ف هذه اباب . أرجوك 
أن تستبدل بها غيرها . . كيف خرجت وحدك ف الظلة ؟ . 

كنت أحاول أن آستدی طبياً . 

— طبيب ؟ وما الفائدة ! لقد انتهی‌کل شىء . ی آحس 
السم يسرى فى جسدى » لقد ذهب الم » وذهب العير معه . 

وصت آحد . .و ينبس بعد ذلك ety‏ شفة . 

أجل . . لقد بلغ آخر العمر 

آه من القدر ومن سخریته المريرة ! 

« آخر الممر . . الذى كان يبدو لنا منذ بضع ساعات 
لا يزيد عن بجرد کبات ليس del‏ عل المرء من أن بنطق 
بها ٠‏ . دون أن يحاول آن يفهم ها معنی . . فبى أبعد من أن 
dle‏ الذهن جرد تصورها . 

+ آخر العمر » . dalle‏ ۰ الموهوم . . المزعوم . . 
قد بلفناه فى غمضة عين ! 
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بين يوم وليلة قد قطعنا الطربق الذی كان يبدو بلا نمی 
ووخت لنا نهايته بشعة MS‏ 

هل تستطيعون أن تتصوروا حال وأنا أركع يحوار 
نراشه . . وقدكف عن المنطق؟ ! 

لک تدركوا حالتى جيداً . . بحب عليكم أن تعرفوا أولا 
أن لم أبصر edhe‏ من قبل . . وما عرفت قط كيف 
يموت الإنسان. . بل كان الموت والموتى وال ثم والقبور » 
ومعدات الدفن » والجنازات »كلها أشياء لا أكاد أعرف عنہا 
إلاما يعرف الانسان عن CLM‏ والعفاريت . . كانت 
أشياء بعيدة عن ذهنى . . أتم .و ”رها نخيفة مهمة غامضة . 

کشت [ذا سمت صراخاً من پمد اقشعر يدك . ولذا 
رأيت سرادق میت أحسست بنشاوة على عي" 

تصوروا بعد كل هذا . . أجد نفسى وحيدة فى بة 
الليل. . الرج تصفر من وراء النوافذ وش وتعول وترن» 
والضوء الشاحب يرتحف ويبتز» وأنا جالسة .. أمام ميت ۱1 

وأى ميت ۱۱ 

لا.. . لا . . لاکن أن يكون متا . . من الحال أن 
يموت آجد . . إنه مازال. GU‏ کا هوء بعینیه ؛ وشفتيه » 
رتامته الطويلة المدودة على الفراش , 

1۳۹ 


il‏ تعوتدت أن آفبله . . لابد.آن توقظه حرارة 
شفتى » ودت» أنفامى , 

وأحتسك من شفتيه برودة LE‏ » وم أشعر بصيد 
أثفاسه الى كان یلفح وجبی . 

وأخذت أناديه فى صوت متحشرج مبحوح : 

۱ يا أحمد‎ suk أحمد . ؟ أنا‎ . . sat 

وخيل إلى" أنى أسمع صدی صوق بحيب على , آجد . . 
cat‏ كيف يمكن أن عدت هذا ؟ ! ! Ay‏ حكة ؟ ولأى 
سيب 5 

منذ لحظات كان ملء يدى ؛ ومل» أحضانى ؛ واآانف 
آجده مسجی لاحراك به . . أناديه فلا يحيب » وأقبله فلا 
يشعر . وأبلل بدمعى وجبه فلا يسألنى : أبى » زهو 
Gill‏ ما رووعه فى الحياة شیم SES‏ ؟ 

هل يمكن Te‏ أن يذهب هكذا . . مثل هذه البساطة ؟ 
أذهب کان لم يكن : ويضيح می كلابين Soll‏ الذين لم ببق 
مهم إلا أديم الأرض ؟ 

BL‏ يقعلون با وتي ؟ ليست لدی أفل فکرة ‏ إلا آجم 
موارونمم التراب . 

أنا أوارى أحمد التراب ؟ 
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٩ يدفن وحیدا في باطن الارض‎ SAU 

لا کنت ‏ ولا كانت الأرض » ولا کات السماء ! 

لا.. لا.. ليفعل الناس موتام كيف شاموا .. أما أن 
فسأفعل بميتى الحبيب » deb‏ لی » لن آثرکیم يأخذونه منی . - 
لن أتركهم بوارونه التراب » فأواه بين ذرای ٠»‏ لا بين 
الأجداث .. ی لن آترکه » ولو أطبقت السیاء على الأرض ‏ 

سأنام «ole‏ وآخذه بين أحضاق » سواه عندی 
آ کان حياً آم ميتاً . . إن أحمد سييق أحمد » لن أعترف بفعل 
القدر .وان أدع أحداً ينزعه من بين ذراغی . 

ati‏ . . أو لایشعر . . ماذا Sym‏ ما دام يرقد 
يحوارى وأرقد جواره ؟ 

لد بدأت ول خيوط الفجر تنسلل من نسيج الليل المعتم » 
وهو ما زال بين أحضانى جنة هامدة » وجسداً لاحراك به . 

ألا يحتمل أن تعود إليه الحباة ؟ . ألبس الله بقادر على 
كل شیء ؟ قادر على أن يحم العظام وهی رمم ؟ 

هذه ليست عظاماً ولا رمما oe‏ بل لم تصبح بعدكذلك .. 
فهى مازالت . . أحمد . . کا هو . . وکا bod‏ 

ليعيده ail‏ إلى . . ليحييه لى . . ما فاندة قدرته تلك إن لم 
يعد ل أحمد ؟ 
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ولكن ۸ أخذه ؟. وم أعطاءلى ‏ إذا کان ینوی أخذه 


عثل هذه القسوة ؟ 
2 يفعل معى کل هذا ؟ . أنا الخلوقة, الضعيفة . . الى 
'لاحول لها ولاقوة [لابه . 


ل يسخر منى هذه السخرية ؟ 

ی أكره Cal‏ کرهن BTU).‏ به لما قسا عا" ۶ 

لق د کنت ملحدة بالحب » فأصبحت ملحدة باهو بكل ott‏ 

ی لم Jail‏ ما أستحق عليه کل هذا . 

و مدا التدبير المفجع oho‏ 

لو أنى فقدته قبل الآن . . لکنت أستطيع أن أصين » 
«daly‏ وأحتمل.. TK.‏ .. وب أن أصبح لى 
وحدی . . الآن بعد أن قرب الکأس من شف .. آنا المبجرة 
الصادية . التى طال با الظماً والحرمان » وره أن آحسست 
بقطرات الاء تبل شفتی وتندى على روحی » تزع منى الكأس 
وتحطر على صخرة الفناء » ويراق مایا فى وادی اموت . 

1 " يارب كل هذا ؟ أتراك فى حاجة إليه أ كثر منى ؟ 
هؤلاء البشر .. کاهم عبيدك الذين يلون رحاب الأرض 7 
تجد بيهم من ينيك عن أحمد ؟! الخلوق الوحيد الذى SU‏ 
فى هذه الأرض ؛ بين الملايين من ا خاو قات الى ملكا آنت؟ 
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لا . . لا . . هذا كثير . . أعده إلى يارب ,.رده إلى ٠‏ 

ألا تسمع ! 

أنت موجود يارب . . أنت لاشك تسمع . . رده إلى - 

رده . . أو لا ترده . . ی ان Sl‏ 

.. غلق لباب والنوافذ . . سأتحصن داخل الدار‎ SL 
ساتعدی الارض والسماء . . لتقدم مر يشاء. لاخذه‎ 
WE SG GS وساریه‎ 

إلى أحس برجفة شديدة ‏ . ما زالت SU‏ مبتلة . . لقد 
SI‏ بتغييرها . . انتظر سأعود إليك YE‏ بعد تغبيرها . 

GL‏ جسدى ف البطانية . . فأئا أعرف أن منظرى 
هكذا يمجيك . . لا حاجة بك إلى الرد عل . . فإنى أستطيع 
أن آضن ردك . . Li}‏ نستطيع التفام دون أن يكون بك 
حاجة إلى السكلام . . إلى Gel‏ کل مایدور پذهنك . 

وارتميت Sle‏ على أحد المقاعد . . وأغمضت غينى .. 
لشد ما أنا مجبدة متعبة . . واستغرقت فى إغفاءة . . ملوءة 
بخليط موش من الأحلام . . تارة أجدنى أزف إلى أحمد ٠‏ 
وتارة أجدنى غريةة معه . 

ومبت من (غفائی . . لاجد الجسد السجی ٠. A‏ 


يمن 


ولاجد کل شىء کا هو . . کل شىء موحش شرب ۔ 

ونظرت آمای . . فإذا بى أرى امرأة غريبة . امرأة 
شاحبة الوجه . . حراء العدين . . مشوشة المع . . آشبه 
اجنین . . ترى من SESS‏ 

إنها تلف جسدها فى بطانية . , شل ماما 

من هى ؟ 

إنها تتحرك Ale‏ وتبز" رأسها کا آهز رأسى . 

! إنها آنا‎ . . ! Lely 

أجل تلك هی صورق ف المرآة . 

ما أشد شپی بالجانين» ولكن أجننت فعلا؟ 

لاء لاء ی مازلت بقل . 

ولكن هل يدرك الجانين أنهم مجانين » آم عسون کا 
أحس بأنهم فى تمام العقل ؟ 

يحب أن أهدىء نفسی .. وأن أحاول التفکیر . . تفكيرآ 
منتظماً کالمقلاه : 

من آنا ؟ وماذا فعلت ؟ وماذا أنوى أن أفعل ؟ 

آنا امرأة . حاربة من زوجبا » لايعرف الناس عا 
إلا أنها امرأة خائنة فرت مع عشيقها . 

ليكن . . إنه لاجمنى ما ول التاس » 
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ماذا حدث لى ؟ لقد مات sal‏ . . مات عشيق فى نظر 
الناس » ومات توأم نفسى فىنظرى .. مات الخلوق الوحيد» 
الذى بر بطنی willy ALL‏ يستحق من أجله أن أحيا. . 
لد ضاعت منى الغنيمة الى حاولت اختلاسها من القدر . . 
لقد استعادها هو مرة أخرى وإلى الأبد . 

والآن برقد أحمد آمای . مسجى عل الفراش Le‏ 
هامدة » لاحراك ما . . ماذا نوی أن أفعل ؟ 

أحتفظ به ؟ أبقيه مکذا أماى إلى الابد ؟ 

هذا هو الجنون بعينه . . ان أستطيع أن اعبط مه 
فلقد تسلل مر بين يدى .. لقد ذهب . . وکل ما يمكننى 
الاحتفاظ به . هو جسد سبتحلل ویتعفن » ولا يضح به 

ی لن أستطيع أن أبقيه » ولکنی آستطیع شب آخر » 
أ كثر سهولة . . . إن أستطيع أن أذهب ممه | 

أجل .. تلك عن خیر وسيلة » لك لافترق . 

ad‏ كان هو كل مالى A dG‏ وما دام قد ذهپ 
فاذا ‘ae‏ 

وأحست بالراحة والاستقرار » وشعرت أن بت سيدة 


زود 


الموقف » وآن حزن قد تبدد . وعلام الحزن bly‏ سالحق يه 
بعد لحظات ؟ 1 

سنذهب سوبا » سأترك القاس » جسداً آخر » A gy‏ 
pill‏ مداد . 

ولكن ل ؟ إن مظلومة . . أبعد كل مالقيت أ أ ذهب 
هكذا مشيعة باللعنات كأى مذنبة مجرمة ؟ 

أما يحب أن أدافع عن نفسى ؟ 

يحب أن أقول شيا . 

إن الآن جامدة الحس » باردة الاعصاب » eel‏ 
أن أجلس عنتبی السبولة ‏ وأ کتب لك هذا الثىء . 

أجل هذه هىكراسة أحمد النى كان يقرض فيها الشعر » 
والۍ لم تکن تفارقه أبدآ . . إنها خير ما أ كتب فيه قصتنا . 

إن الساعات تمر ٠‏ وأنا مكبة على المنضلاة ٠‏ وأحمد راقد 
ورای عل الفراش . و و 
غير الكتابة » لا آ کل ولا آنام 

ما حاجتی إلى الا کل و م“ وا سأغادر هذا المسد 
الفانی بعد قلیل ؟ 

إن الشمس تشرق وتفرب » والیل بكر AG‏ النهار » 

err 
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والهار فى إثر اليل » UT,‏ لا آبه لليل ولاجار > لتشرق اكمس 
وتغرب کا تشاء » ی أ کرهها إنها جامدة قاسية ترقب مآسی 
البشر . . بلاحس ولاشعور . مااحتجبت قط لحزن ولا أسى ! 

لقد انتهيت من الكتابة .. اتيت من تسجيل دفاعى قبل 
أن أرحل ؛ ولست أدرى بعد هذا كيف سیکون TSK‏ 

لیکن مایکون , فا 2th‏ سآنه له كثيرا بعد أن col‏ 
عن دنا | 

سأضع الكراسة فىحقيبة جلدية » و [قذف بها من النافذة » 
ثم أشعل الثار قالدار .. سأحتضن أحد » حى ترق سوبا 
وحتی يفنى جبدانا Ta‏ ويختاط منا ادان ومتزج الرماد . . 
تلك هى خير نهاية . . لن نفترق لاجسداً ولا روحاً . 

اف أعل أن الته لابرضى عن الالمحار > ولكن حتى هذا 
لا أدرى له سيياً . 

يجبا !! أبعد كل ما فعل فى » Gut‏ عل البقاء فى دنياه ؟ 
ألا يهب لى . . حتى حرية الخروج مها ؟ 

اللهم اغفر لى کفری والحادى . . اللهم اغفر لى فرارى 
من الدار الفانية إلى الدار الباقية ... ام اغفر لى صعودی 
إليك بدون إذنك . 

ولکن .. لا.. إن كل شىء ASG‏ لاعدت 
إلا بإذنك . . نك غفود کر وحم . 

لقف 


. مةالليل. . وحلكة الدياجير . . والکواکب 
ف برف ق المياء. شاحة ذابة تقلب PS‏ 
مقلا أرمدها البكاء . . وك.ف أضواءها الحزن. . والريج 
تعصف صرصراً عانية .. تصرخ UL‏ وتصدع بالعویل . 
والبحر هدر ويزيجر Be.‏ ملتاعاً . . بلطم clo AS‏ 
خد ااصخور . . ويسكب من الرذاذ حر الدموع . 
وسط هذا ell‏ اقا بين الساء والارض . وق هذه 
الجنازة المشيعة مر عناصر الطبيعة الثائرة القائطة المعولة 
النائحة . السائمة الوجود ء الطالبة الفناء » المنذرة بالخطوب 
والشدائد » بدأ الكوخ كالميث المسجى » أو كسراب الامل 
الضائع فى بلقع العيش » أ وكالصدى المتبدد لتعة غابرة . 
لو تراه عابت أرب اليالى 
> جعلت فيه nF ae Ut‏ 
فى هذه الزوبعة السارخة الباكية . . بدا الكوخ فى 
سکونه وصته لا یکاد a‏ ۶ا به من جرات eis GAL‏ 
الجوى . . بل بدا lie‏ على رحشة الیل وعويل 
الرياح . . رايط الجأش على هول ما حدث فوقه وشته من 


أغيدات رئوائب . 
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وجأة تعالت من جوانبه الى فها اليل محلکته آلسنة 
من ب ... بدا کل منها فى أول الم ضئيلا Gale‏ يخطرب 
ف مهب الرج ويرتجف . . يكاد يخبى كلما عصفت به اطبة 
تلو الهبة » فهو يبرق وينطنء ويخمد ثم يعلو . 

ولكنه أخذ يشتد على الرخ » ويقوى على العراصف . 
وتعال فى الظلماء Lae‏ متحدياً Tek‏ بكل ما فوق 
وما حوله ؛ دا من ظلسات اليل مالم تستطعه النجوم 
لل رتحفة الكاسفة » ومستمداً من عصف EM‏ قوة » ومن 
هدير البحر أنغاماً يتر ail‏ عليها. مضيفاً بصفیره نا جدیدا 
إلى ot‏ النواح والعويل فى مانم الطبيعة ‏ مشاركاً العناصر 
الصاخبة فى أنشودة یاس والفناء . . مقدماً anit‏ زميلا فى 
الخطب , وشريكا فى البأساء . 

وهکذا استمرت الريج العاصفة واللهب المتأجج والبحر 
الثائر تنشد نها رثاء لما درس من ذاهب الحب وبائد اموی» 
مشيعة الراحلین بأنفاس ملتهبة اللفلى محتدمة السعير » وقطرات 
من الدموع مثقلة بالحزن مفعمة بانلوی  Lely‏ خفت 
اللبب ؛ وخمدت النيرارن . وطوت الظلسات أضواءه . . 
el,‏ صفیره . . وهبت الرج تذروا المشيم کا ذرت 
من قبل ريح الحياة دارس Je‏ وضائع الرجاء . 
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ولاح ضوء الفجر . . على سکون سائد » وصعت pF‏ .. 
كأن الطبيعة قد انتهت من ele‏ وعادت من جنازتها متعبة 
میک . . فلا موج ولا نوه ولا دياح هوج . . بل الكل 
ale‏ إلى اطدوء . 

والکوخ قد عفت آ ثاره فلم ببق منه سوی قائم آسود 
أشبه بشواهد القبور » opts‏ بأنه فى هذه البقعة تعانقت 
رومان لم يستطع الوت أن Ga‏ ينهما » وأنه فا 
أزدهرت شجرة حب وفيها صوحت وماتت . 

وعل مقربة من أ كوام الرماد والدعان والبقايا الحترقة 
شوهدت حقيبة جلدية لم تنطاول إلييا أاسنة اللبب وقد 
فتحت » وأخذ اليم يعبك بأوراق كراسة بها . . هی كل 
مانبق ليروى لنا قضة , راحلة ». 

وتحت الانقاض المحترقة . . استقر هیکلان متعانقان 
م ببق مهما إلا ذوب رم أو فتات هشيم ٠‏ 
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الإمداء . 


مقدمة الطبعة الأول tee te ee tee ane cee see‏ ی 


VY see com cee eee ee سے ملحدة‎ 


الفصل الأول 
Ju,‏ 
wil»‏ 
1 الرابع 
ود لاان 
« السادس 
ciel 5‏ 


مین 


— ميلاد جدید eet‏ ووه sue‏ مین ۳ 


OY wee et nee on OU La 
rer ee 
إل‎ oes cee nee أمنية مشتركة‎ 


عر بيد يناصر cee cee eee‏ ا 


۱۲۱ ... ...  ليقلا جحم مق‎ Ag 


VYV wee 55 الطبقة السفل‎ 
NVA cee oes عتاب حر مير مير‎ 
امن مم کین من‎ gles! 3 
۲۱۳ oss مفو‎ oe a قد فيل‎ 
YEV cee cee cee oe chin الطير‎ 
AV os oa oie Nall عصية‎ 
. عل شفاالمارية‎ 
ما تشتبی السفن‎ 


PVN cee vee ... اتل العس‎ dele 


خروج .بلا إذن 


۰ سل 


